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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مُقَدِّمَة في فَضائِلِ القُرآنِ
الحمدُ للَّه جابرِ القلوبِ المنكسرةِ من أجلِهِ ، وغافرِ ذنوبِ المستغفرينَ بفضلِه
وأشهدُ أنَّ لا إله إلا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ ، ولا شيءَ كمثلِهِ ، وأشهدُ أنًّ
محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ ، أرسله بالهُدى ودينِ الحق ليظهرَهُ على الدِّينِ كلِّه ،
وخيَّرهُ بين أن يكونَ مَلِكًا نبيا أو عبدًا رسولاً ، فاختارَ مقامَ العبوديةِ مع
رسلِهِ .
أما بعدُ :
اعلم أنَّ هذا البابَ واسعٌ كبير ، ألَّفَ فيه العلماءُ كتبًا كثيرةً ، وصنفوا فيه
تصانيفَ عديدةً نذكرُ من ذلك نكتًا تدلُّ على فضلِهِ ، وما أعدَّ الله لأهلهِ إذا
أخلصُوا الطلبَ لوجهِهِ وعملُوا به ، فأوَّلُ ذلك : أنْ يستشعرَ المؤمن من فضلِ
القرآنِ أنه كلامُ رب العالمينَ غيرُ مخلوقٍ ، كلامُ منْ ليس كمثلِهِ شيءٌ ، وصفَةُ
من ليس له شبيه ولا ند ، فهو من نورِ ذاتِهِ عزَّ وجلَّ ، وأنَّ القرَّاءَ ونغماتِهِم ،
وهي أكسابُهم التي يُؤمرونَ بها في حالٍ ، إيجابًا في بعضِ العباداتِ ، وندبًا
في كثيرٍ من الأوقاتِ ، ويُزجرون عنها إذا أُجنبوا ، ويُثابون عليها ويُعاقبون
على تركِها ، وهذا مما أجمع عليه المسلمونَ أهلُ الحقِّ ونطقتْ به الآثارُ ، ودلَّ
عليها المستفيضُ من الأخبارِ ، ولا يتعلقُ الثوابُ والعقابُ إلا بما هو أكسابُ
العبادِ ، ولولا أنه - سبحانه - جعلَ في قلوبِ عبادِهِ من القوةِ على حملِهِ ما
جعله ليتدبَّروه وليعْتَبروا وليتذكروا ما فيه من طاعتِهِ وعبادِتِه ، وأداءِ حقوقِه
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وفرائضِه ، لضعفت ولاندكتْ بثقلِهِ ، أو لتضَعْضَعَتْ له ، وأنَّى تطيقُه ، وهو
يقولُ - تعالى جدُّه - وقوله الحق : (لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (21).
فأين قوةْ القلوبِ من قوةِ الجبالِ ؟! ولكنَّ اللَّهَ تعالى رزقَ عبادَهُ من القوةِ
على حملِهِ ما شاءَ أن يرزقَهُم ، فضلاً منه ورحمةً .
قال ابنُ عباسٍ : القرآنُ هو المهيمنُ الأمينُ على كلِّ كتابٍ قبله ،
وجاءَ في "البخاريِّ " : حدثنا عبيدُ اللَّه بنُ موسى ، عن شيبانَ ، عن
يحيى ، عن أبي سلمةَ ، قال : أخبرتني عائشةُ وابنُ عباسٍ - رضي الله عنهما - قالا : لبث النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بمكةَ عشرَ سنينَ ينزلُ عليه القرآنُ وبالمدينةِ عشرًا .
وجاء عن موسى بن إسماعيلَ عن معتمرٍ ، قال : سمعتُ أبي عن
عثمان قال : أنبئتُ أن جبريلَ أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وعنده أمُّ سلمةَ فجعلَ يتحدثُ فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -
لأمِّ سلمة : "من هذا ؟ " أو كما قال ، قالت : هذا دِحيةُ ،
قامَ قالتْ : واللَّه ما حسبتُه إلا إياهُ حتى سمعتُ خطبةَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يخبرُ خبرَ جبريلَ أو كما قال : قال أبي : قلت لأبي عثمان : ممن سمعتَ هذا قال : أسامةَ بنِ زيدٍ .
وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - :
"ما مِنْ الأنبياءِ نبيّ إلا أعطيَ ما مثلُهُ آمنَ عليه البشرُ وإنما الذي أوتيتُ وحيًا أوحاهُ اللَّهُ إليَّ فأرجُو أن أكون أكثرَهم تابعًا يوم القيامةِ" .
وقال أنسُ بن مالكٍ - رضي الله عنه - : إنَّ اللَّه تعالى تابع على رسولِهِ - صلى الله عليه وسلم - الوحيَ قبلَ
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وفاتِهِ حتَّى توفاه ، أكثرَ ما كان الوحيُ ثمَّ توفيَ رسولُ اللَهِ - صلى الله عليه وسلم - بعد .
أي أن أكثر فترةِ تتابع الوحي على الرسولِ فترةُ قبل وفاته - صلى الله عليه وسلم - .
وقال الأسودُ بن قيس : سمعتُ جندبًا يقولُ : "اشتكى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فلم يقمُ ليلةً أو ليلتينِ فأتتْه امرأةٌ فقالتْ : يا محمدُ ، ما أرى شيطانك إلا قد تركَكَ ، فأنزل الله عزَّ وجلَّ : (وَالضُّحَى (1) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (2) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (3).
نزلَ القرآنُ بلسانِ قريشٍ والعربِ ، قرآنًا عربيًّا بلسانٍ عربيٍّ مبين .
قال أنسُ بن مالكٍ : فأمرَ عثمانُ زيدَ بنَ ثابتٍ وسعيدَ بنَ العاصِ وعبدَ اللهِ
ابنَ الزبيرِ وعبدَ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشامٍ أن ينسَخُوا المصحفَ ، وقال
لهم : إذا اختلفتُم وزيدَ بنَ ثابتٍ في عربيةٍ من عربية القرآنِ فاكتبوها بلسان
قريشٍ ، فإنَّ القرآن أنزلَ بلسانِهِم ففعلُوا .
وكان يعْلى بنُ أميةَ يقولُ : ليتني أرى رسولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - حين ينزلُ عليه الوحيُ ؛ فلمَّا كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالجعرانةِ عليه ثوبٌ قد أظلَّ عليه ومعه ناسٌ من أصحابِهِ إذ جاءَهُ رجلٌ متضمخٌ بطيبٍ ، فقال رسولَ اللَّه : كيفَ ترى في رجلٍ أحرمَ في جبةٍ بعد ما تضمخ بطيبٍ ؟ فنظر النبي - صلى الله عليه وسلم - ساعة ، فجاءه الوحيُ
فأشارَ عمرُ إلى يَعْلى أن تعالَ : فجاءَ يعْلى فأدخلَ رأسَهُ فإذا هو مُحمَرُّ الوجهِ
يغط كذلك ساعةً ثم سُرِّي عنه فقالَ : "أين الذي يسألني عن العمرة آنفًا" ، فالتُمِسَ الرجلُ فجيءَ به إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ :
"أما الطيبُ الذي بك فاغسلهُ ثلاثَ مرَّات
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وأمّا الجبةُ فانزَعْها ، ثم اصنعْ في عمرتِكَ كما تصنعُ في حجِّك " .
قال زيدُ بنُ ثابتٍ - رضي الله عنه - : أُرسِلَ إلى أبي بكرٍ مقتلُ أهلِ اليمامةِ فإذا عمرُ ابنُ الخطابِ عندَهُ ، قال أبو بكرٍ - رضي الله عنه - :
إنَّ عمرَ أتاني فقال : إنَّ القتلَ قد استحرَّ يومَ اليمامةِ بقرَّاءِ القرآنِ ، وإني أخْشى أن يستحرَّ القتلُ بالقراءِ بالمواطنِ فيذهبُ كثيرٌ من القرآنِ ، وإني أرى أنْ تأمرَ بجمع القرآنِ ، قلتُ لعمرَ : كيفَ تفعلُ شيئًا لم يفعلْه رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ؟
قال عمرُ : هذا واللَّهِ خيرٌ فلم يزل عمرُ يراجعُني حتى شرحَ اللَّهُ صدري لذلك ، ورأيتُ في ذلكَ الذي رأى عمرُ ،
قال زيدٌ : قال أبو بكر : إنك رجلٌ شابٌ عاقلٌ لا نتهمُكُ ، وقد كنتَ تكتبُ
الوحيَ لرسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فتتبع القرآنَ فاجْمعهُ فواللَّهِ لو كلَّفوني نقلَ جبلٍ من الجبالِ ما كان أثقلَ عليَّ مما أمرَني به منْ جمع القرآنِ ، قلتُ : كيفَ تفعلونَ شيئًا لم يفعلْه رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ؟
قال : هو واللَّهِ خيرٌ ، فلم يزل أبو بكر يراجعُني حتى شرحَ اللَّه صدري للذي شرح له صدرَ أبي بكرٍ وعمرَ - رضي الله عنهما - ،
فتتبعتُ القرآنَ أجمعُه من العسبِ واللخافِ وصدورِ الرجال حتى وجدتُ آخرَ
سورةِ التوبةِ مع أبي خزيمةَ الأنصاريِّ لم أجدْها مع أحدٍ غيره :
(لَقَدْ جَاءَكمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ) ، حتى خاتمةِ براءة ، فكانتِ الصحفُ عند أبي بكر حتى توفاهُ اللَّهُ ، ثمَّ عند عمرَ مدةَ حياتِهِ ، ثم عندَ حفصةَ بنتِ عمرَ - رضي الله عنهما - .
وقدمَ حذيفةُ بنُ اليمانَ على عثمانَ وكانَ يغازِي أهلَ الشامِ في فتح أرمينيةَ
وأذربيجانَ مع أهلِ العراقِ فأفزعَ حذيفةُ بنُ اليمانِ اختلافُهم في القراءةِ ، فقال :
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حذيفةُ لعثمانَ : يا أميرَ المؤمنينَْ ، أدركْ هذه الأُمَّةَ قبلَ أن يختلفُوا في الكتابِ
اختلافَ اليهودِ والنصارى ، فأرسلَ عثمانُ إلى حفصةَ أنْ أرسلي إلينا
بالصحفِ ننسخُهَا في المصاحفِ ثمَّ نردُّها إليكِ فأرسلتْ حفصةُ إلى عثمانَ
فأمرَ زيدَ بن ثابتٍ ، وعبدَ اللَّه بنَ الزبيرِ ، وسعيدَ بن العاصِ ، وعبدَ الرحمنِ
بنَ الحارثِ بنِ هشامٍ ، فنسخوها في المصاحفِ ، وقال عثمانُ للرهطِ القرشيينَ
الثلاثةِ : إذا اختلفتم أنتم وزيدُ بنُ ثابتٍ في شيءٍ من القرآنِ فاكتبوه بلسانِ
قريشٍ فإنما نزلَ بلسانِهِم ، ففعلوا حتَّى إذا نسخُوا الصحفَ في المصاحفِ ردَّ
عثمانُ الصحفَ إلى حفصةَ وأرسلَ إلى كلِّ أفقٍ مما نسخُوا ، وأمرَ بما سواهُ منَ
القرآنِ في كل صحيفةٍ أو مصحفٍ أن يحرَّق .
ويقولُ زيدُ بنُ ثابت : إنَّ آيةً فُقدتْ من الأحزابِ حين نسخُوا المصحفَ ،
وقد كنتُ أسمعُ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقرأُ بها فالتمسنَاها فوجدْنَاها مع خزيمةَ بنِ ثابتٍ الأنصاري : (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ).
فألحقْناها في سورتِها في المصحفِ .
أرسلَ أبو بكرٍ - رضي الله عنه - إلى زيدِ بنِ ثابتٍ قائلاً : إنك كنتَ تكتبُ الوحيَ لرسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فاتبع القرآنَ ، فتتبعتُ - القائل زيد - حتى وجدتُ آخرَ سورةِ التوبةِ آيتينِ مع أبي خزيمةَ الأنصاري لم أجدْهما مع أحدٍ غيره (لَقَدْ جَاءَكمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتمْ . .) إلى آخرِها .
ويقولُ البراءُ : لما نزلتْ : (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . . . )
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قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - :
"ادعُ لي زيدًا وليجِئْ باللوح والدواةِ والكتف أو الكتفِ والدواة"
ثم قال : اكتبْ : " لا يستوي القاعدونَ " وخلفَ ظهرِ النبيًّ - صلى الله عليه وسلم - عمرُو بنُ أمِّ مكتومٍ الأعْمَى ، قال : يا رسولَ اللَّهِ فما تأمرُوني ؟
فإئي رجلٌ ضريرُ البصرِ ، فنزلتْ مكانَها : (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ).
ويتحدثُ عبدُ اللَّهِ بنُ عباسٍ نهت : أنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : "أقرأني جبريلُ على حرف فراجعتُه فلمْ أزل استزيدُه ويزيدُني حتَى انتهى إلى سببعةِ أحرف " .
ويتكلمُ كل منَ المسورِ بنِ مخرمةَ وعبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ القاري ، أنَّهما سمِعا
عمرَ بنَ الخطابِ يقول : سمعتُ هشامَ بنِ حكيم يقرأُ سورةَ الفرقانِ في حياةِ
رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فاستمعتُ لقراءتِهِ فإذا هو يقرأُ على حروف كثيرة لم يُقْرئنِيها رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فكدتُ أساورُهُ في الصلاةِ ، فتصبرت حتى سلًّمَ ، فلبَّبْتُه بردائِهِ ، فقلتُ : منْ أقرأكَ هذه السورةَ التي سمعتُك تقرأُ ؟!
قال : أقرأنيها رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فقلتُ : كذبتَ ، فإنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قدْ أقرأنِيها على
غيرِ ما قرأتَ ، فانطلقتُ به أقودُهُ إلى رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فقلتُ : إني سمعتُ هذا يقرأُ بسورةِ الفرقانِ على حروف لم تُقرِئنيها ، فقالَ رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - : "أرْسِله ،
اقرأ يا هشامُ " فقرأ عليه القراءةَ الَّتي سمعتُه يقرأ ، فقالَ رسولُ الَلَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : (كذلك أنزلتْ ، ثم اقرأ يا عمرُ" فقرأتُ القراءةَ التي أقرأني ، فقالَ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - :
"كذلك أنزلتْ ، إنَّ هذا القرآنَ أنزلَ على سبعةِ أحرفٍ فاقرؤُا ما تيسر منه ".
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جاء رجل إلى عائشةَ أمِّ المؤمنينَ - رضي الله عنها - من العراقِ ، فقال : أيُّ الكفنِ خيرٌ ؟
قالتْ : ويحك!! وما يضرك ؟!
قال : يا أمَّ المؤمنينَ أريني مصحفكِ ، قالتْ لِمَ ؟
قال : لعلِّي أؤلفُ القرآنَ عليه ، فإنه يُقرأ غير مؤلَفٍ .
قالتْ : وما يضرك أيَّهُ قرأتَ قبلُ ، إنما نزل أولُ ما نزلَ منه سورة من المفَصلِ فيها ذكرُ الجنة والنارِ ، حتى إذا ثابَ الناسُ إلى الإسلامِ ، نزلَ الحلالُ والحرامُ ولو نزل أولَ شيءٍ : لا تشربوا الخمرَ لقالوا : لا ندعُ الخمرَ أبدًا ،
ولو نزل : لا تزنُوا ، لقالوا : لا ندعُ الزّنا أبدًا ، لقد نزلَ بمكةَ على محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - ، وإنّي لجاريةٌ ألعبُ :
(بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ) ، وما نزلتْ سورةُ البقرةُ
والنساءِ إلا وأنا عندَهُ ، قال : فأخرجتْ له المصحَفَ فأملتْ عليه آيَ السُّورِ.
ويقول ابنُ مسعود في بني إسرائيلَ والكهفِ ومريمَ وطه والأنبياءِ : إنَهن
من العتاقِ الأولِ وهن من تلادِي .
وقال البراءُ : تعلمتُ سبّح اسمَ ربِّك قبلَ أن يقدمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - .
وقال عبدُ اللَّهِ : قد علمتُ النظائرَ التي كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يقرؤُهنَّ اثنينِ اثنينِ في كل ركعةٍ ، فقامَ عبدُ اللَّهِ ودخلَ معه علقمة ، وخرجَ علقمةُ ، فسألنا ، فقال : عشرونَ سورة من أولِ المفصلِ على تأليف ابنِ مسعود آخرُهنَّ الحواميمُ حم الدخان ، وعمَّ يتساءلون . َ
وسأل قتادةُ أنسَ بنَ مالكٍ : مَنْ جمعَ القرآنَ على عهدِ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ؟
قال : أربعةٌ كلُّهم من الأنصارِ : أُبي بنُ كعب ، ومعاذُ بنُ جبل ،
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وزيدُ بنُ ثابتٍ ، وأبو زيد .
وقال أنسُ بنُ مالكٍ : لم يجمع القرآنَ غيرُ أربعةٍ : أبو الدرداءَ ومعاذُ بنُ
جبلٍ ، وزيدُ بنُ ثابتٍ ، وأبو زيدٍ ، ثم أضاف أنس : ونحن ورثناه .
وقال عمرُ بنُ الخطابِ : أُبيٌّ أقرؤُنا ، وإنَّا لندعُ من لحنِ أُبي ، وأُبيٌّ يقولُ :
أخذتُه منْ فِيِّ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فلا أتركُه لشيء ، قال الله تعالى : (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا).
حدثنا أبو نُعيمٍ ، قالَ : حدثنا شيبانُ ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ ، عن أبي
سلمةَ ، عن عائشةَ وابنِ عباسٍ أنَّ رسولَ اللَهِ - صلى الله عليه وسلم - لبثَ بمكةَ عشر سنينَ ينزلُ عليه القرآنُ وبالمدينةِ عشرًا .
حدثنا الحسنُ بنُ موسى : قال : حدثنا حمادُ بنُ سلمةَ ، عن عليِّ بنِ زيدٍ ،
عن أنسِ بنِ مالكٌ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : "رأيتُ ليلةَ اسْرِي بي رجالاً تُقرضُ شفاههُم بمقاريضَ من نارٍ فقلتُ لجبريلَ : من هؤلاءِ ؟
قال : هؤلاء خطباءُ من أمَّتِكَ يأمرونَ بالبر وينسونَ أنفسَهم وهو يتلونَ الكتابَ أفلا تعقلون " .
حدثنا أبو عاصم ، عن عبيدِ اللَّه بنِ أبي زيادٍ ، عن شهرِ بنِ حوشبٍ ، عن
أسماءَ بنتِ يزيدَ أنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال :
"اسمُ اللَّهِ الأعظمُ في هاتينِ الآيتينِ :
(اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) ، (وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ) ".
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حدَّثني ابنُ أبي شيبةَ ، قال : حدثنا أبو خالدٍ الأحمرُ سليمانُ بنُ حيانَ ،
عن مجالدٍ ، عن الشعبيِّ ، عن جابرٍ قال : كنَّا جلوسًا عند النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فخط خطا هكذا أمامَهُ فقال : "هذا سبيلُ اللَّه " وخطينِ عن يمينِهِ ، وخطينِ عن شمالِهِ فقالَ : "هذه سبلُ الشيطانِ " ثم وضعَ يدَهُ في الخطِ الأوسطِ ثمَّ تلا هذه الآيةَ : (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ).
حدثنا يحيى بنُ إسحاقَ ، قال : أخبرنا ابنُ لهيعةَ ، عن أبي الزبيرِ ، قال :
سمعتُ جابرَ بن عبدِ اللَّهِ بعدَما رجِعنا من غزوةِ تبوكٍ ، قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - :
"إن بالمدينةِ لأقوامًا ما سِرْتُم ولا قطعتُم واديًا إلا كانُوا معكم ، حبسهُمُ المرضُ" .
حدثنا يحيى بن إسحاقَ ، قال : أخبرنا ابنُ لهيعةَ عن أبي الزبيرِ ، قال :
سمعتُ جابرَ بن عبدِ اللَّهِ بعدما رجِعنا من غزوةِ تبوكٍ ، قال : . .
وحدثني محاضرٌ ، قال : حدثنا الأعمشُ ، عن ابنِ سفيانَ ، عن جابرٍ
قال : قالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ونحنُ في سفرٍ :
"إنَّ بالمدينة لرجالاً ما تقطعونَ واديًا ولا تسلكون طريقًا إلا وهُم معكُم ، حبسهُم عنكُم المرضُ " .
قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"ستكونُ فتنٌ" قلتُ : فما المخرجُ منها يا رسولَ اللَّه ؟
قال : "كتابُ اللَّهِ فيه نبأ ما قبلكُم ، وخبرُ ما بعدكم ، وحكمُ ما بينَكم ، وهو الفصلُ ليس
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بالهزلِ ، من تركَهُ من جبارٍ قصمهُ اللَّهُ ، ومَنْ ابتغى الهُدَى من غيره أضلَّه اللَّهُ ، وهو حبلُ اللَّه المتينِ ، وهو الذكرُ الحكيمُ وهو الصراطُ المستقيمُ ، وهو الذي لا تزيغُ به الأهواءُ ، ولا تلبسُ به الألسنةُ ، ولا تشبعُ منه العلماءُ ، ولا يخلَقُ على كثرةِ الردِّ ، ولا تنقضِي عجائبُه ،
من قالَ به صدَقَ ، ومن عملَ به أُجِرَ ، ومن حكمَ به عدلَ ، ومن دعا إليه هُدي إلى صراطٍ مستقيمٍ " .
وقال : "من قرأ القرآنَ في سبيلِ اللَّه كُتبَ مع الصديقينَ والشهداءِ والصالحينِ
وحسنُ أولئك رفيقًا" .
وقال : "أيحبُّ أحدُكم إذا رجعَ إلى أهلِهِ أنْ يجدَ ثلاثَ خلفاتٍ عظامٍ سمانٍ ؟ "
قلنا : نعم ، قال : "ثلاثُ آياتٍ يقرأُ بهنَّ أحدُكم في صلاةٍ ، خير له من ثلاثِ خلفاتٍ سمانٍ " .
قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : "لو كانَ القرآنُ في إهابٍ ما مستْهُ النارُ" .
وقال : "لو جُمع القرآنُ في إهابٍ ما أحرقتْهُ النارُ" .
وقال : "لو كان القرآنُ في إهابٍ ما أكلتْهُ النارُ" .
قال رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - :
"ما أنزلَ اللَّهُ في التوراة ولا في الإنجيلِ مثل : أمِّ القرآنِ وهي
السبعُ المثاني " . َ
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وقالَ : "أَخْيرُ سورةٍ في القرآن : الحمدُ للَّهِ ربِّ العالمينَ " .
وقالَ : "أفضلُ القرآنِ : الحمدُ للَّهِ ربِّ العالمينَ " .
وقالَ : "أعظمُ سورةٍ في القرآنِ : الحمدُ للَّهِ ربِّ العالمينَ " .
وقالَ : "فاتحةُ الكتابِ تعدلُ بثلثي القرآنِ " .
قال رسولُ اللَّهِ : - صلى الله عليه وسلم - :
"ما من مسلمٍ يأخذُ مضجَعَهُ فيقرأُ سورةً من كتاب اللَّه ؛
إلا وَكَلَ به ملكًا يحفظهُ فلا يقربُهُ شيءٌ يؤذيه حتَّى يهبَّ متى هبَّ " .
وقال : "إنكم لا ترجعون إلى اللَّهِ بشيءِ أفضلَ مما خرجَ منه " يعني القرآن .
وقالَ : "الصيامُ والقرآنُ يشفعانِ للعبدِ" .
وقال : "يجيءُ صاحبُ القرَآنِ يومَ القيامةِ ، فيقولُ القرَآنُ : يا ربِّ حلِّه ، فيلبسُ تاجَ الكرامةِ ، ثم يقولُ : يا ربِّ زِدْه ، يا ربِّ ارضَ عنه ، فيرضَى عنه ، ويقالُ له اقرأ وارْقَ ، ويُزادُ له بكلِّ آيةٍ حسنةٌ" .
قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"خيرُكم من تعلَّم القرآنَ وعلَّمَهُ " .
وفي لفظٍ : "إنَّ أفضلَكم من تعلَّم القرَان وعلَّمه " .
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وزاد البيهقيُّ في "الأسماءِ" :
"وفضلُ القرآنِ على سائرِ الكلامِ كفضلِ اللَّهِ على سائرِ خلقِهِ " .
وقالَ : "من جمعَ القرآنَ كانتْ له عندَ اللَّهِ دعوة مستجابة إن شاءَ عجَّلها في الدنيا ، وإن شاءَ ادَّخرها له في الآخرةِ" .
قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"ما مِنْ رجلٍ يُعلِّمُ ولدَه القرآنَ إلا تُوجٍّ يومَ القيامةِ بتاجٍ في الجنةِ" .
قالَ - صلى الله عليه وسلم - :
"إنَّ الله كتبَ كتابًا قبلَ أن يخلقَ السمواتِ والأرضَ بألفَي عامٍ ، فأنزلَ
منه آيتينِ فختمَ بهما سورةَ البقرةِ" .
وقال عبدُ اللَّهِ بنُ مسعودٍ : أُعطي رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثلاثًا ، أُعطي الصلوات الخمس ، وأُعطي خواتيمَ سورةِ البقرةِ ، وغُفر لمنْ لم يشركْ باللَّه من أمتِهِ شيئًا .
وقال - صلى الله عليه وسلم - :
"أعطيتُ خواتيم سَورةِ البقرةِ الآيتينِ . . . " .
وقال : "هذه الآياتُ من آخرِ سورةِ البقرةِ من بيت رحمة اللَّه " .
وقال : "هذه الآياتُ من آخرِ سورةِ البقرةِ من خزائنِ رحمة اللَهِ تعالى" .
وقال : "هذه الآياتُ من آخرِ سورةِ البقرةِ من كنز" .
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قال : "هذه الآياتُ من آخرِ سورةِ البقرةِ من تحت العرشِ " .
وقالَ - صلى الله عليه وسلم - :
"من قرأ أولَ سورةِ الكهفِ ، وآخرها ، كانتْ له نُورًا منْ قدمِهِ إلى رأسِهِ ،
ومن قرأها كلَّها كانتْ له نورًا ما بين الأرض والسماءِ" .
وقالَ - صلى الله عليه وسلم - : "من قرأ في ليلةٍ :
(فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ . . ) الآيةَ ، كانَ له نورٌ من عدن أبْينَ إلى مكةَ ، حشوُهُ الملائكةُ" .
يقول - صلى الله عليه وسلم - : "إن الله تباركَ وتعالى قرأ طه ويس قبل أن يخلق السموات والأرضَ " .
وكان - صلى الله عليه وسلم - يقرأُ في الركعة الأولى الفاتحةَ وسورةَ يس .
وصلَّى بالصحابةِ الظهرَ ، فحسبوا أنَّهم سمِعُوا منه آياتٍ من يس .
وقال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"اقرؤوها عند موتاكُم " - يَعْني : يس .
وفي كسوفٍ للشمسِ صلَّى عليٌّ - كرَّم اللَّه وجَهه - للناسِ ، فقرأ يس أو
نحوها .
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ويقولُ الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - :
"بلغني أنَّ يس تعدلُ القرآنَ كلَّه " .
وقالَ : "من قرأ يس حينَ يصبحُ ، أُعطي يسرَ يومِهِ " .
وقالَ : "من قرأ يس في ليلةٍ ابتغاءَ وجهِ اللَّهِ غُفرَ له " .
وقالَ : "من قرأ يس في صدرِ النهارِ ، قُضيتْ حوائجُهُ " .
وقالَ : "من قرأ يس كتب اللَّه له بقراءَتِها ، قراءةَ القرآنِ عشرَ مرَّاتٍ " .
كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يسجدُ إحْدى عشرةَ سجدةً وسجدةَ الحواميم .
ويقالُ : عشرونَ سورةً من أول المفصلِ على تأليف ابنِ مسعود وآخرُهن
الحواميم .
والحواميمُ هي المسبحاتُ .
وكان الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - يقرأ المسبحاتِ قبلَ أن يرقد .
وكان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لا ينامُ حتَّى يقرأَ المسبحات .
والمسبحاتُ آية خير من ألفِ آيةٍ .
وجاء عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : "إنَّ لكلِّ شيءٍ لُبابًا ، ولبابُ القرآنِ الحواميمُ " .
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وقالَ : " الحواميمُ ديباجُ القرآنِ " .
وقالَ : "من قرأ حم (الدخان) في ليلةٍ ، أصبحَ يستغفرُ له سبعونَ ألف ملَكٍ " .
وقال - صلى الله عليه وسلم - :
"إِنَّ لِكُلِّ شَىْءٍ لُبَاباً ، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ " .
قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"لكلِّ شيءٍ عروسٌ وعروسُ القرآنِ الرحمنُ " .
ويقالُ : لكن النبيَّ كان يقرأ النظائرَ ، النظرُ : الرحمنُ والنجم .
والنظائرُ التي كان رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقرنُ : الرحمنُ والنجمُ .
وكانَ أولُ مفصلِ ابنِ مسعودٍ : الرحمنُ .
نزلتْ سورةُ الحشرِ في بني النضيرِ .
وسماها البعضُ سورةُ النضيرِ .
وقالَ - صلى الله عليه وسلم - :
"من قال حين يصبحُ أعوذُ باللَّه السميع العليم من الشيطانِ الرجيم ،
وثلاثَ آياتٍ من آخرِ سورةِ الحشرِ ، وَكَّلَ اللَهُ به سبعينَ ألفَ ملَكٍ يصلُّونَ عليه " .
وقالَ : "من قرأ ثلاثَ آياتِ من آخرِ سورةِ الحشرِ إذا أصبحَ فماتَ من يومِهِ ذلكَ طُبع بطبائع الشهداءِ" .
قالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"من القرآنِ سورة ثلاثونَ آيةً شفعتْ لرجل حتى غُفر له :
(تباركَ الذي بيده الملك) " .
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وقالَ : "هي المانعةُ ، هي المنجيةُ ، تنجي من عذابِ النارِ" .
وقالَ : "وددتُ أنَّها في قلبِ كلِّ مؤمنٍ : تباركَ الذي بيده الملك " .
وقالَ : "من قرأ (تباركَ الذي بيدهِ الملكُ) كلَّ ليلةِ ، منعهُ اللَّهُ من عذابِ القبرِ" .
قال - صلى الله عليه وسلم - :
"إني نسيتُ أفضلَ المسبحاتِ " قال أُبيُّ بنُ كعبٍ : فلعلها : (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1) ؟
قال : "نعم" .
قالَ - صلى الله عليه وسلم - :
"إن الشيطانَ يخرجُ من البيتِ إذا سمعَ سورةَ البقرةِ تُقرأُ فيهِ " .
وقالَ : "من قرأ سورةَ آلِ عمرانَ يومَ الجمعةِ صلَّتْ عليه الملائكةُ إلى الليلِ ".
وقالَ : "أعظمُ آيةٍ في كتابِ اللَّهِ آيةُ الكرسي " .
وقالَ : "إنَّ لكلِّ شيء سنامًا ، وإنَّ سنامَ القرآنِ البقرةُ ، وفيها آيةٌ هي سيدةُ آي القرآنِ آيةُ الكرسي " .
وقالَ : "أفضلُ القرآنِ سورةُ البقرةِ وأعظمُ آيةٍ فيها ، آيةُ الكرسي " .
وقالَ : "من قرأ آيةَ الكرسي دُبرَ كلِّ صلاة مكتوبة لم يمنعْه من دخولِ الجنة إلا أن يموتَ " .
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وقالَ : "آيةُ الكرسي ربعُ القرآنِ " .
وقالَ : "من قرأ الآيتينِ من آخرِ سورةِ البقرةِ في ليلة ، كفتاهُ " .
"من قرأ آخرَ آلِ عمرانَ في ليلة ، كتبَ له قيامُ ليلة" .
"إن الله كتبَ كتابًا قبل أن يخلَق السماواتِ والأرضَ بألفي عامٍ ، وأنزلَ منه آيتينِ ختمَ بهما سورةَ البقرةِ ، ولا يُقرآنِ في دار فيقربُها شيطانٌ ثلاثَ ليالي " .
قال - صلى الله عليه وسلم - : "الأنعامُ من نواجبِ القرآنِ " .
وقالَ : "من أخذَ السبعَ الطوالَ فهو حبرٌ" .
وقالَ : " لا يحفظُ منافقٌ سورَ : براءةَ ، وهودَ ، ويس ، والدخانَ ، وعمَّ يتساءلون " .
وقالَ : "آيةُ العزِّ : (وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ) . . إلخ السورةِ .
قالَ - صلى الله عليه وسلم - :
"ألا يستطيعُ أحدُكُم أنْ يقرأ ألفَ آية في كلّ يومٍ ؟ "
قالُوا : ومن يستطيعُ أن يقرأ ألفَ آيةٍ ؟
قال : "أما يستطيعُ أحدُكُم أن يقرأ : (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ) " .
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المعوذتان :
المقصودُ بهما سورةُ الفلق وسورةُ الناسِ .
وقال - صلى الله عليه وسلم - :
"أُنزلَ (أو أنزلتْ) عليَّ آياتٌ لم يُرَ مثلُهُنَّ قط : المعوذتين " .
وكان رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : يقرأُ في الركعة الثالثةِ المعوذتينِ وقل هو اللَّه أحد .
وكان يطلبُ من الصحابةِ القراءةَ بالمعوذتين في دبرِ كلِّ صلاةٍ .
وكان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا مرضَ قرأ على نفسِهِ بالمعوذتين .
وكان إذا أخذ مضجعَهُ إذا أوى إلى فراشِهِ نفثَ في يديهِ بالمعوذتين" .
وكان يتعوذُ حتَّى نزلتْ المعوذتان ، فلمَّا نزلتْ أخذَ بهما وترك ما
سواهما .
وكانَ ابنُ مسعودٍ لا يكتبُ المعوذتينِ في مصحفِهِ .
حدثنا يزيدُ بنُ أبي حكيمِ ، قال : حدثنا سفيانُ ، عن عاصم الأحولِ قالَ :
سألتُ أنسًا عن الصفا والمروة ، فقال : كانا من شعائرِ الجاهليةِ فلمَّا كانَ
الإسلامُ أمسكْنا عنهما ، فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ :
(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (158).
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حدثني أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ ، قال : حدثنا كثيرُ بنُ هشامٍ ، عن أبي الزبيرِ ،
عن جابرٍ ، قال : اشتكيتُ وعندي سبعَ أخواتٍ لي فدخلَ عليَّ رسولُ اللَّهِ
- صلى الله عليه وسلم - فنفخَ في وجهي فأفقتُ ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ألا أوصي لإخوتي بالثلثينِ ، قال : "احبِسْ " قلتُ : الشطرُ ، قال : "احبِسْ " ،
ثم خرجَ وتركني فقالَ :
"يا جابرُ إني أراكَ ميتًا من وجعكِ هذا وإنَّ اللَّه عزَّ وجل قد أنزلَ فبين لأخواتِكَ فجعلَ لهنَّ الثلثينِ " قال : فكان جابرٌ يقولُ : نزلتْ هذه الآيةُ فيَّ (يَسْتَفْتُونكَ قًلِ اللَّه يُفْتِيكم فِي الْكَلالَةِ).
حدثني محاضر ، قال : حدثنا الأعمشُ ، عن ابنِ سفيانَ ، عن حابرٍ ، قالَ :
قالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، ونحنُ في سفرٍ : "إن بالمدينة لرجالاً ما تقطعونَ واديًا ولا تسلكون طريقًا إلا وهم معكُم حبسهُم عنكم المرضُ ".
قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"القرآنُ أحبُّ إلى اللَّهِ من السمواتِ والأرضِ ومن فيهنَّ" .
قالَ - صلى الله عليه وسلم - :
"حملةُ القرآنِ في ظلِّ اللَّهِ يومَ لا ظلَّ إلا ظلُّه " .
وقالَ : "إنَّ هذا القرآنَ سببٌ طرفُهُ بيدِ اللَّه ، وطرفُه بأيديكُم فتمسَّكوا به ،
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فإنَّكُم لن تضلّوا ولنْ تهلِكُوا بعدَهُ أبدًا" .
وقالَ : "منْ تعلَّم كتابَ اللَّه ثم اتَّبع ما فيه ، هداهُ اللَّهُ به من الضلالةِ ، ووقاه يومَ القيامةِ سوءَ الحسابِ " .
وقالَ : "لأن تغدو فتتعلمَ آيةً من كتابِ اللَّهِ خيرٌ لك من أن تصلِّي مائةَ ركعةٍ" .
وقالَ : "إنَّ الذي ليسَ في جوفهِ شيءٌ من القرآنِ كالبيتِ الخربِ " .
قال - صلى الله عليه وسلم - :
"الماهر بالقرآنِ مع السفرة الكرام البررةِ ، والذي يقرأ القرآن ويتتعتعُ فيهِ ،
وهو عليهِ شاقٌّ له أجرانِ " .
وقالَ : "من تعلَّم آيةً من كتابِ اللَّهِ استقبلتْه يومَ القيامةِ تضحكُ في وجهِهِ " .
وقالَ : "من قرأ القرآنَ فاستظهرَهُ ، فأحَلَّ حلالَهُ ، وحرمَ حرامَهَ أدخله اللَّهُ الجنةَ ، وشفَعه في عشرةٍ من أهلِ بيتِهِ ، كلِّهم قد وجبتْ لهم النارُ" .
وقالَ : "من قرأ القرآنَ فأكملَهُ وعملَ به أُلبِسَ والداه تاجًا يومَ القيامةِ ، ضوءُه أحسنُ من ضوءِ الشمسِ في بيوتِ الدُّنيا لو كانتْ فيكم فما ظنُّكم بالذي عمل بهذا ؟! " .
قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"خيرُ الحديثِ كتابُ اللَّهِ " .
وقالَ : "حملةُ القرآنِ عُرفاءُ أهلِ الجنةِ" .
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وقالَ : "أهلُ القرآنِ هم أهلُ اللَّهِ وخاصتُه " .
وقالَ : " القرآنُ شافعٌ مشفعٌ وماحِلٌ مصدَّق من جعلَه أمامَه قادَهُ إلى الجنةِ ، ومن جعلَهُ خلفَهُ ساقَهُ إلى النارِ" .
وقال : "من قرأ القرآنَ يقوم به آناءَ الليلِ والنهارِ ، يُحلُّ حلالَهُ ويحرِّمُ حرامَهُ ، حرَّم اللَّهُ لحمَهُ ودمَهُ على النارِ ، وجعلَهُ مع السفرةِ الكرام البررةِ حتَّى إذا كان يومُ القيامةِ كانَ القرآنُ حجةً له " .
قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"القرآنُ غِنًى لا فقرَ بعده ، ولا غِنًى دونَهُ " .
وقالَ : "ثلاثةٌ لا يهولهم الفزعُ الأكبرُ ، ولا ينالُهم الحسابُ ، هم على كثيبٍ من مسكٍ حتَّى يُفرغَ من حسابِ الخلائقِ : رجل قرأ القرآنَ ابتغاءَ وجهِ اللَّهِ ، وأمَّ به قومًا وهم به راضونَ " .
وقالَ : "من قرأ القرآنَ فقد استدرجَ النبوةَ بين جنبيه غيرَ أنَّه لا يُوحى إليه " .
"لا ينبغي لصاحبِ القرآنِ أن يجدَ مع من يجدُ ، ولا يجهلَ مع من يجهَلُ وفي جوفِهِ كلامُ اللَّهِ " .
قالَ - صلى الله عليه وسلم - :
"من صلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بأمِّ القرآنِ فهي خِداجٌ " .
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وقالَ : "من لم يقرأ بأمِّ القرآنِ فلا صلاةَ له " .
وقالَ : "من صلَّى ركعةً لم يقرأ بأمِّ القرآنِ فلم يصلِّ " .
وقالَ : "ومن فاتَهُ قراءةُ أمِّ القرآنِ فقد فاتَهُ خيرٌ كثيرٌ" .
وكان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يقرأُ بأمِّ القرآنِ وسورتينِ معها في الركعتينِ الأوليينِ من صلاةِ الظهرِ وصلاةِ العصرِ ، وكان يقرأ في الركعتينِ الأخريينِ بأمِّ القرآنِ وكان يخفف الركعتينِ .
فصلَّى ركعتينِ خفيفتين قبلَ صلاة الفجرِ حتَّى كانَ الصحابةُ يقولونَ : هلْ
قرأ فيهما بأمِّ القرآنِ ؟ .
وسمعتُ الحجاجَ يقولُ على المنبر : لا تقولوا : سورةَ البقرةِ ، قولوا :
السورةُ التي يُذكر فيها البقرةُ .
ويقالُ : إن عبدَ اللَّهِ بن عمرَ مكثَ على سورةِ البقرةِ ثماني سنينَ يتعلمُها .
ويقولُ أنسٌ - رضي الله عنه - : كان رجلٌ يكتبُ بين يدي رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : وكانَ الرجلُ إذا قرأ البقرةَ وآلَ عمرانَ يُعدُّ فينا عظيمًا .
وكان رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقرأُ في الصلاةِ دائمًا آيةَ :
(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا) .
ويقولُ ابنُ عباسٍ : إنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كان ينامُ حتَّى منتصفِ الليلِ ، فيستيقظُ ،
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ثمَّ يقرأُ الخمسَ أو العشرَ الآياتِ الأواخرِ ، الخواتيم من سورةِ آلِ عمران .
ويقولُ ابنُ عباسٍ أيضًا : قامَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - من الليلِ فخرجَ فنظرَ في السماءِ ثم تلا هذه الآيةَ التي في آلِ عمرانَ :
(إِنَّ فِي خَلْقِ . . . ) الآية .
ويقول رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"من قرأ البقرةَ وآلَ عمرانَ جاءَتا يومَ القيامةِ تقولانِ : ربَّنا لا سبيلَ عليهِ " .
وقال - صلى الله عليه وسلم - :
"تعلَّمُوا واقرؤُوا سورةَ البقرةِ وآلِ عمرانَ فإنَّما الزهراوانِ " .
وسمعتُ الحجاجَ على المنبرِ يقولُ : قولُوا السورةُ التي يُذكرُ فيها آلُ
عمرانَ .
قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"من قرأ سورةَ الكهفِ في يوم الجمعةِ ، أضاءَ له من النورِ ما
بينه وبين الجمعتينِ " .
وقال : "من قرأ سورةَ الكهفِ ليلةَ الجمعةِ ، أضاء له مِنَ النورِ فيما بينه وبين البيتِ العتيقِ " .
وقالَ : "من قرأ الكهفَ لساعةٍ يريد يقوم من الليل قامها" .
وقال : "من قرأ عشر آياتٍ من الكهفِ لم يخفِ الدَّجال " .
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وقالَ : "من حفظَ عشرَ آياتٍ من أولِ الكهفِ عُصِمَ من فتنةِ الدجالِ " .
وقالَ : "من قرأَ ثلاثَ آياتٍ من أوَّلِ الكهفِ عُصِمَ من فتنة الدجالِ " .
وقالَ : "من قرا أوَّلَ سورةِ الكهفِ وآخرَها ، كانتْ له نورٌ من قدَمِهِ إلى رأسِهِ " .
قال - صلى الله عليه وسلم - :
"تجِيءُ الم السجدةُ يومَ القيامةِ لها جناحانِ تُظلُّ صاحبَها ، تقولُ : لا سبيلَ
عليك ، لاسبيلَ عليكَ " .
وقالَ : "في تنزيل (السجدة) وتباركَ (المُلك) فضلُ ستينَ درجةٍ على غيرِهما من
سورِ القرآنِ " .
وجاء عن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"يس قلبُ القرآنِ لا يقرؤُها رجلٌ يريدُ اللهَ والدارَ
الآخرةَ إلا غَفَرَ الله له ، اقرؤوها على موتاكم " .
وقالَ : "إن لكلِّ شيء قلبًا ، وقلبُ القرآنِ يس ، من قرأها كتبَ اللَّه له بقراءتها قراءةَ القرآنِ عشرَ مراتٍ " .
وقالَ : "من قرأ يس في ليةٍا ابتغاءَ وجهِ اللَّهِ تعالى ، غُفِرَ له " .
وقالَ : "من دامَ على قراءةِ يس كلَّ ليلةٍ ثمَّ ماتَ ، ماتَ شهيدًا " .
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ويقولُ : سمعنا رجلاً يقرأ (حم) الثلاثينَ يعني سورةَ الأحقافِ .
ونقولُ : قرأَنا (حم) لدخان .
ونقول : قرأنا (حم) المؤمن .
ويقولُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - :
"من قرأ آيةَ الكرسي وفاتحةَ حم المؤمنِ ، لم يرَ شيئًا يكرهُهُ " .
والقرائنُ التي يقرنُ بينهنَّ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثماني عشرةَ سورة من الفصلِ وسورتينِ مِنْ آلِ حم .
يقالُ : إنما نزلَ أولُ ما نزلَ منه (أي من القرآنِ الكريمِ) سورة من المفصلِ
فيها ذكرُ الجنةِ والنارِ .
ويقولُ صحابي من أصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - :
قرأتُ (سبح اسمَ ربِّك الأعلى) في سورٍ من المفصلِ .
قال رجلٌ : قرأتُ المفصلَ البارحةَ كلَّه .
وقال بعضهم : إنه لا يَرى السجودَ في المفصلِ .
وسجدَ الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - إحدى عشرةَ سجدةً ليس فيها من المفصلِ شيء .
وكان الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - لا يسجدُ في شيءٍ من المفصلِ منذُ تحوَّل إلى المدينةِ
(هاجرَ إلى المدينة) فليس في المفصلِ سجدةٌ .
كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يقرأُ في العشاءِ بسورٍ من أوساط المفصلِ نحوِ سورةِ المنافقينِ ، وحزب المفصلِ من قافٍ ، حتى يختم .
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كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يقرأ المسبحاتِ كلَّ ليلةٍ قبلَ أن يرقدَ ويقولُ : "فيهنَّ آيةٌ خيرٌ منْ ألفِ آية" .
وأوصى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - رجلاً إذا أتى مضجعَهَ أن يقرأ سورةَ الحشرِ ، وقال : "إنْ مِتَّ متَّ شهيدًا" .
وقال الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - :
"من قرأ حين يصبحُ ثلاثَ آياتٍ ، من آخرِ سورةِ الحشرِ وَكَّلَ
اللَّهُ به سبعينَ ألفَ ملكٍ يصلُّون عليه حتَّى يُمسي وإن ماتَ في ذلك اليومِ ماتَ شهيدًا ،
ومن قالَها حين يُمسي كانَ بتلكَ المنزلةِ" .
وقالَ : "من قرأ خواتيمَ الحشرِ في ليلٍ أو نهارٍ فماتَ في يومِهِ أو ليلتِهِ ، فقدْ أوجبَ اللهُ له الجنةَ" .
قال - صلى الله عليه وسلم - :
"من قرأ : (إِذَا زُلْزِلَتِ) عدلتْ له بنصفِ القرآنِ " .
وقالَ : " (إِذَا زُلْزِلَتِ) تعْدِلُ بنصفِ القرآنِ ، و (وَالعَادِيَاتِ) تعدلُ بنصفِ
القرآنِ " .
ويقال : إنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قرأ يومَ الجمعةِ تباركَ وهم قائمٌ .
وقيل : كان رسولُ اللَهِ - صلى الله عليه وسلم - في ليلةِ الجمعةِ يقرأ في الركعةِ الرابعةِ بفاتحةِ الكتابِ وتبارك المفصلِ .
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قال - صلى الله عليه وسلم - :
"إنَّ اللهَ لَيسمعُ قراءةَ (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كفَرُوا) فيقول : أبشر عبدي ،
لأمكنَنَّ لكَ في الجنةِ حتى ترضَى" .
قالَ - صلى الله عليه وسلم - : " (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) ربع القرآن " .
وقال : " (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) تعدل ربع القرآن " .
وقال : "اقرأ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) ثم نمْ على خاتمتِها ، فإنها براءة من الشركِ " .
وقال : "ألا أدلكم على كلمة تنجيكُم من الإشراكِ باللَّهِ ؛ تقرءون ،
(قلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) عند منامِكُم " .
وقال - صلى الله عليه وسلم - لعقبةَ بن عامرٍ :
"ألا اعلمُكَ سورة ، ما أُنزل في التوراةِ ولا في الزبورِ
ولا في الإنجيلِ ولا في الفرقانِ مثلُها ؟ "
قلتُ : بلى ، قالَ : (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) ،
و (قلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) ، و (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ)" .
وقال لعقبةَ بن عامر أيضًا : "ألا أخبرُكَ بأفضلَ ما تعوَّذَ به المتعودونَ ؟ "
قالَ : بلى ، قالَ : (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) ، و (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) " .
وقالَ : "اقرأ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) ، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبحُ ثلاثَ مراتٍ
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تكفيكَ من كلِّ شيءٍ" .
وقال : "من قرأ بعدَ صلاةِ الجمعةِ : (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) ،
و (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) ، و (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ) سبعَ مراتٍ أعاذَهُ اللَهُ من السوءِ إلى الجمعةِ الأخرى" .
كان أسيدُ بنُ حُضير يقرأ من الليلِ سورةَ البقرةِ ، وفرسُهُ مربوطٌ عندَهُ إذْ
جالتِ الفرسُ فسكتَ ، فسكتتْ فقرأ فجالتِ الفرسُ ، فسكتَ ، وسكتت
الفرسُ ، ثم قرأ فجالتِ الفرسُ فانصرفَ ، وكان ابنُه يحيى قريبًا منها فأشفق
أنْ تصيبَه ، فلمَّا اجتره رفعَ رأسهَ إلى السماءِ حتَّى ما يراها ، فلمَّا أصبح
حدث النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - : فقال :
"اقرأ يا ابن حُضيرٍ ، أقرأ يا ابن حُضيرٍ"
قال : فأشفقتُ يا رسول اللَّه أن تطأ يحيى وكان منها قريبًا ، فرفعتُ رأسي فانصرفتُ إليه ، فرفعتُ رأسي إلى السماءِ ، فإذا مثل الظلةِ ، فيها أمثالُ المصابيح ، فخرجتُ حتى لا أرَاها ، قال : وتدري ما ذاك ؟
قال : لا ، قال : "تلك الملائكةُ دَنَتْ لصوتِك ولو قرأتَ لأصبحتْ ينظرُ الناسُ إليها لا تتوارَى منهم ".
دخل عبدُ العزيزِ بنُ رفيع وشدادُ بنُ معقلٍ على ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - فقال له شدادُ بنُ معقل :
أتَرَكَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - منْ شيءٍ ؟
قال : ما تركَ إلا ما بين الدفتين .
ودخل عبدُ العزيز بنُ رفيع وشدادُ بن معقلٍ على محمدِ بنِ الحنفيةِ فسألاه
فقال : ما ترك إلا ما بين الدفتين .
قال رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - :
"مثلُ الذي يقرأُ القرآنَ كالأترجةِ طَعْمُها طيبٌ وريحُها
طيب والذي لا يقرأُ القرآنَ كالتمرةِ طعمُها طيبٌ ولا ريحَ لها ،
ومثلُ الفاجرِ الذي يقرأُ
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القرآنَ كمثلِ الرَّيحانةِ ريحُهَا طيبٌ وطعْمُها مرٌّ ، ومثلُ الفاجرِ الذي لا يقرأ القرآنَ كمثلِ الحنظلةِ طعْمُها مُرٌّ ولا ريحَ لها" .
ويقولُ ابنُ عمرَ - رضي الله عنهما - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قالَ : "إنما أجلُكُم في أجلِ من خلا من الأمم كما بين صلاةِ العصرِ ومغربِ الشمسِ ، ومثلُكُم ومثلُ اليهودِ والنصارى ، كمثلِ
رجل استعملَ عمالاً فقال : من يعملُ لي إلى نصفِ النهارِ على قيراط قيراطٍ ؟ فعملتِ اليهودُ فقال : من يعمل لي من نصفِ النهارِ إلى العصرِ ؟
فعملتِ النصارى ، ثم أنتم تعملونَ من العصرِ إلى المغربِ بقيراطينِ قيراطينِ " قالوا : نحنُ أكثرُ عملاً وأقلُّ عطاءً ، قال : "هل ظلمتُكم من حقكم ؟
قالوا : لا ، قال : فذاكَ فضْلِي أوتيه من شئتُ " .
وسألَ طلحةُ عبدَ اللَّهِ بنَ أبي أوفى : أأوصى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ؟
فقال : لا ، فقلتُ : كيف كتبَ على الناسِ الوصيةَ ، أُمِروا بها ولم يوصِ ؟
قال : أوصَى بكتابِ اللَّه .
قال تعالى : (أَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَئ عَلَيْهِمْ . . .).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"لم يأذن اللَّهُ لشيء ما أذِنَ لنبيٍّ أن يتغنَّى بالقرآنِ "
وقالَ صاحبٌ له : يريدُ يجهرُ به .
وقال أبو هريرة : إن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : "ما أذِنَ اللَّهُ لشيءٍ ما أذِنَ لنبيٍّ أن يتغنى بالقرآنِ " .
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وقال سفيانُ : تفسيرُه يسْتغنِي به .
وسمعَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ - رضي الله عنهما - رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ :
"لا حسدَ إلا على اثنتينِ : رجلٌ آتاهُ اللَهُ الكتابَ وقامَ به آناءَ الليلِ ،
ورجلٌ أعطاه اللَّهُ مالاً فهو يتصدَّقُ به آناءَ الليلِ والنَّهارِ" .
وقال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"لا حسدَ إلا في اثنتينِ : رجلٌ علَّمه اللَهُ القرآنَ فهو يتلوهُ
آناءَ الليلِ وآناءَ النهارِ ، فسمعَهُ جارٌ له ، فقال : ليتني أوتيتُ مثلَ ما أوتي فلانٌ ، فعملتُ مثلَ ما يعملُ ، ورجلٌ آتاهُ اللَّهُ مالاً فهو يهلكُه في الحقِّ ، فقال رجلٌ : ليتني أوتيتُ مثلَ ما أوتي فلانٌ فعملتُ مثلَ ما يعملُ " .
قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"خيرُكُم من تعلَّم القرآن وعلَّمَهُ "
وقيلَ : إنَّ أبا عبدِ الرحمنِ أقرأ في إمرةِ عثمانَ بن عفَّانَ حتَّى كان الحجاجُ ، قال : وذاك الذي أقعدَني مقْعدي هذا .
وقال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"أفضلكُم من تعلَّم القرآنَ وعلَّمَهُ " .
وأتتِ امرأةٌ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقالتْ : إنَّها قدْ وهبتْ نفسَهَا للَّه ولرسولِهِ - صلى الله عليه وسلم -
فقال : "ما لي في النساء من حاجةٍ" ، فقال رجلٌ : زوِّجنيها ،
قال : "أعطِهَا ثوبًا"
قال : لا أجدُ ، قال : "أعْطِها ولو خاتمًا من حديدٍ" ، فاعتلَّ له فقال :
"ما معك من القرآنِ ؟ "
قال : كذا وكذا ، قال : "فقد زوجتُكَها بما معك من القرآنِ " .
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قال تعالى : (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم).
وقال : (إِنَّ هَذَا الْقُرانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ).
وقال : (وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (15) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (16) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (17) كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (18).
وقال : (نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ (45).
وقال : (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (1) بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ (2) أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (3) قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ (4).
وقال : (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا).
(وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرآنَ).
(وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (31).
(ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (1) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ (2).
واعلمْ أنَ اللَّه تعالى صرَفَ في هذا القرآنِ ليذَّكَّروا ، ولكن ما زادَهُم إلا
نفُورًا وجُحودًا ففي قلوبِهِم أقفالٌ مغلقة ، وإذا قرأ محمد - صلى الله عليه وسلم - القرآن جعلَ اللَّهُ تعالى بينه وبين الذين لا يؤمنونَ بالآخرةِ حجابًا مستورًا ، ولتقم الصلاةَ لدلوك الشمس إلى غسقِ الليل وقرآنَ الفجرِ ، ما أروعَهُ! إن قرآنَ الفجرِ كان مشهودًا .
وأنزلَ اللَّهُ من القرآنِ ما فيه شفاءٌ ورحمة للمؤمنينَ ، ولئن اجتمعتِ الإنسُ
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والجنُّ على أنْ يأتوا بمثلِ هذا القرآنِ لا يأتونَ بمثلِهِ ولعجزُوا عجْراً أبديا .
وصرَّفه اللَّهُ للناسِ ، صرَّف القرآنَ من كُلّ مثل . ولكنْ ما أنزلَهُ اللَّه ليشقى
أحدٌ من الناسِ ، ويطلبُ ربُّ العزة من محمدِ - صلى الله عليه وسلم - ألا يعْجلَ به من قبلِ أن يُقضى إليه وحيُه بإذنِه تعالى - جل شأنُه - .
ويقولُ الرسولُ : (يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقرْآنَ مَهْجُورًا) ،
ويطمئنه اللَهُ فعلى محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - ألا يخافَ ولا يحزنَ فهم يقولونَ : (لولا نزل عليه القرآنُ جملةً واحدةً) ؟ وهم لا يعرفونَ أن تلك الآياتِ حكيمةٌ من لدنْ حكيم عليم ، وكلامُهُم غثاءٌ أحْوى .
القرآنُ الذي يقص على بني إسرائيل أكثرَ الذي هم في يختلفونَ دائمًا ، ولقد أُمرتَ يا محمدُ أن تكونَ من المسلمينَ تاليًا للقرآنِ والذي فرضَهُ عليك لرادُّك إلى معادٍ .
في هذا القرآنِ ضربَ الله للناسِ كلَّ الأمثالِ لعلَّهم يتفكرونَ ويعقلونَ . والذين كفرَوا قالُوا : إنَّهم لن يؤمنوا بهذا القرآنَ ولا بالذي بين يديه ، بئس قولُهم ، فالقرآنُ حكيمٌ ، ومحمدُ ابنُ عبدِ اللَّه لا ريبَ من المرسلينَ ، ما علَّمه اللَّهُ الشعْرَ وما ينبغي له ، إن هوَ إلا ذكرٌ وقرآنٌ مبين .
القرآنُ ذو الذكر ولكنَّ الذين كفروا في عزةٍ مزعومةٍ وشقاقٍ .
القرآنُ يسره اللَّه للذكرِ فهلْ من مدَّكرٍ ، ولنذكر ثمودَ وقومَ لوطٍ وآل
فرعونَ إذ جاءهم النذرُ .
فالرحمنُ علَّم القرآنَ ، فهو قرآنٌ كريمٌ في كتابٍ مكنونٍ لو أنزله اللَّهُ على
جبلٍ لرأيناه خاشعًا متصدِّعًا ، أقبِلْ عليه يا محمدُ ورتِّلْه ترتيلاً .
واقرءوا في السرِ والجهرِ ما تيسرَ منه .
وهو قرآن مجيدٌ ، في لوحِ محفوظٍ ، قد نزله اللَّه تنزيلاً ، ولكنْ ما عسَاهم لا يسجدونَ إذا قُرِئَ عليهم القرآنُ ؛ إنه
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قرآن عربيٌ مبينٌ لعلنا نعقلُ ، ولو أنَّ قرآَنا سيرتْ به الجبالُ أو قُطِّعَتْ به
الأرضُ أو كلِّم به الموتَى بل للَّهِ سبحانه الأمرُ جميعًا أفلم يعرفِ الذين آمنُوا
أن لو يشاءُ اللَّهُ لهدى الناسَ جميعًا ؛ ولا يزالُ الذين كفرُوا وجحذدوا لصيبُهم
بما صنعُوا قارعةٌ ، أو تحلُّ قريبًا من دارهم حتَّى يأتي وعد اللَّهِ المحتومُ ، واللَّهُ
لا يخلفُ الميعادَ .
ولقد استهزِئَ برسلٍ من قبل محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - فأملى اللَّهُ للذين كفروا ثم أخذتْهم الصيحةُ ، فانظرْ كيفَ كان عقاب اللَّه لهم جزاء فعْلِهِم ونُكرانِهِم .
لقد أنزلَهُ اللَّهُ على رسولِهِ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - على مُكْثٍ فرَّقَهُ ، ليقْرأه محمدٌ على الناسِ على مُكْثٍ أيضًا في هدوءٍ ودرس وتؤده كي تعم الفائدةُ .
وكذلك أنزلَهُ اللَهُ قرآنًا عربيًا لقومٍ يعلمون ، ولو جعلَهُ اللَّهُ قرآنًا أعجميًا ،
لقالُوا : لولا فُصّلتْ آياتُه ، أعجميٌّ وعربي ، قل لهم يا محمد : هو للذين
آمنوا هُدًى وشفاءٌ والذين لا يؤمنونَ في آذانِهِم وقرٌ وهو عليهم عمًى أولئك
يُنادَوْن من مكانٍ بعيدٍ ومَنْ عملَ صالحًا فلنفسِهِ ، ومن أساء فعليها ، وما ربُّك
بظلام للعبيدِ .
لقد أوحينا إليك يا محمدُ قرآنَا عربيًا لتنذرَ أمَّ القرى ، جعلْناه قرآنًا عربيا
لعلنا نعقلُ . نعقلُ هذا العجبَ الذي سمعنَاه ، وعلينا جمعهُ وقرآنهُ وإذا قرأناه
فلنتَّبِعْهُ ونعملْ في دنيانا كي ننالَ الجزاءَ الأوفى في أُخرانا .
قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"من قرأ حرفًا من كتابِ اللَّه فله حسنةٌ : والحسنةُ بعشرِ
أمثالِها ، لا أقول الم حرفٌ ولكن الف : حرف ، ولام : حرف ، وميم : حرفٌ".
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وعن عقبةَ بنِ عامرٍ - رضي الله عنه - ، قال : خرج رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ونحن في الصُّفَةِ فقال :
"أيكم يحب أن يغدوَ كل يوم إلى بُطحانَ ، أو إلى العقيقِ فيأتيَ منه
بناقتين كوماوينِ في غيرِ إثمٍ ولا قطع رَحِم ؟ " .
فقلنا : يا رسولَ اللَّه ، نُحبّ ذلك ، قال : "أفلا يغدو أحدُكُم إلى المسجدِ فيعلمَ أو يقرأ آيتينِ من كتابِ اللَّه عزَّ وجلَّ خيرٌ له من ناقتين ، وثلاث خيرٌ من ثلاث وأربعٌ خيرٌ له من أربع ومن أعدادهنِّ مِنَ الإبلِ ".
عن أبي أُمامة - رضي الله عنه - قال : سمعتُ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ :
"اقرءوا القرآنَ فإنه يأتي يومَ القيامةِ شفيعًا لأصحابِهِ " .
قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"يُؤتَى يومَ القيامةِ بالقرآنِ وأهلِه الذينَ كانُوا يعملونَ به في
الدّنيا تقدَّمُه سورةُ البقرةِ وآلُ عمرانَ ، تحاجَّانِ عن صاحبِهِما" .
قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"خيرُكُم من تعلَّم القرآنَ وعلَّمَهُ " .
قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"الذي يقرأ القرآنَ وهو ماهر به مع السفرةِ الكرام البررةِ ،
والذي يقرأ القرآنَ وبتتعتعُ فيه وهوَ عليه شاق له أجرانِ " .
وقال - صلى الله عليه وسلم - :
"إن اللَّه يرفعُ بهذا الكتابِ أقوامًا ويضعُ به آخرينَ " .
وقال - صلى الله عليه وسلم - :
"إنَّ الذي ليسَ في جوفِهِ شيءٌ من القرآن كالبيت الخرِبِ " .
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وقال عليه الصلاةُ والسلامُ :
"يقالُ لصاحبِ القرآنِ : اقرأ وارتقِ ورتَل كما كنتَ
ترتِّلُ في الدنيا ، فإن منزلتَكَ عندَ آخرِ آية تقرؤها" .
قال النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ :
"تعاهدُوا هذا القرآنَ فوالذي نفسُ محمد بيده لهو أشدُّ تفلُتا من الإبلِ في عُقُلِها" .
وقالَ : "إنما مثلُ صاحبِ القرآنِ كمثلِ الإبلِ المعقَّلةِ ، إن عاهدَ عليها ، أمْسَكَها ، وإنْ أطلقَها ، ذهبتْ " .
وقالَ : "ما أذَنَ اللَّهُ لشيء ما أذِنَ لنبي حسنِ الصوتِ يتغَنَّى بالقرآنِ يجهرُ به " .
قال - صلى الله عليه وسلم - :
"لقد أوتيتَ مِزمارًا منْ مزاميرِ آلِ داودَ" .
ويقول البراءُ بن عازبٍ - رضي الله عنه - : سمعتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قرأ في العشاء بالتين والزيتون ، فما سمعت أحدًا أحسن صوتًا منه .
وقال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"من لم يتغن بالقرآنِ فليس منَّا" .
قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لابنِ مسعودٍ :
"اقرأ عليَّ القرآنَ " قال ابنُ مسعودٍ : يا رسولَ اللَّه ، أقرأ عليك وعليكَ أُنزِلَ ؟
قال : "إني أحبُّ أنْ أسمعَهُ من غيرِي " .
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فقرأ ابنُ مسعودٍ عليه سورةَ النساءِ حتَى جاء إلى هذه الآيةِ :
(فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا).
قال الرسولُ : "حسبُكَ الآنَ " فالتفت إليه ابنُ مسعودٍ ، فإذا عيناهُ تذرِفَانِ .
ويقولُ رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - لأبي سعيدٍ رافع بنِ المعلَّى - رضي الله عنه - :
"إن أعظمَ سورةً في القرآنِ هىِ السبعُ المثاني والقرآنُ العظيمُ الذي أوتيتُه " .
ويقولُ : "قل هو الله أحد ، تعدلُ ثلثُ القرآنِ " .
ويقولُ : "قل هو الله أحد ، الله الصمد : ثلثُ القرآن " .
ويقولُ : "والذي نفسي بيدِهِ ، إنها لتعدلُ ثلثَ القرآن " .
ويقولُ : "إنها تعدلُ ثلثَ القرآنِ " .
ويقولُ : "إنَّ حبَّها أدخلك الجنة" .
ويقولُ رسولُ اللَّه لعقبة بن عامرٍ - رضي الله عنه - :
"ألم ترَ آياتٍ انزلتْ هذه الليلةَ لم يُرَ مثلُهن قط ؟
قلْ أعوذُ برب الفلق ، وقل أعوذ برب الناس " .
وكان رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يتعوَّذُ من الجانِّ ، وعينِ الإنسانِ ، حتَّى نزلتِ المعوذتانِ ، فلما نزلَتَا أخذ بهما وتركَ ما سواهُمَا .
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قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"من القرآنِ سورةٌ ثلاثونَ آيةً شفعتْ لرجل حتَّى غُفرِ له ،
وهي (تبارك الذي بيده الملك) " .
قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"لا تجعلُوا بيوتَكم مقابِرَ ، إنَّ الشيطانَ ينفرُ من البيتِ الذي
تُقرأ فيه سورةُ البقرةِ" .
قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لأُبي بنِ كعبٍ - رضي الله عنه - : "يا أبا المنذرِ أتدْرى أيَّ آية منْ كتابِ اللَّه معكَ أعظمُ ؟ "
قلتُ : (اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) ، فضربَ في
صدْرى وقال : "ليهنك العِلمُ أبا المنذرِ" .
وفي الأثر أن الرسولَ - صلى الله عليه وسلم - كان يعلِّم أبا هريرة - رضي الله عنه - أن يقرأ آيةَ الكرسي من أوَّلها إلى آخرِها إذا أوى إلى فراشِهِ ، وبها لن يقرَبَهُ شيطانٌ حتى يصبح ويكون اللَّه حافظًا له .
ويقولُ الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - :
"من حفظَ عشرَآياتٍ من أولِ سورةِ الكهفِ ، عُصِمَ من الدَّجالِ " .
وفي روايةٍ : "منْ آخرِ سورةِ الكهفِ " .
ويقولُ ابنُ عباسٍ - رضي الله عنه - : بينما جبريلُ - عليه السلام - قاعدٌ عند النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - سمعَ نقيضًا من فوقِهِ ، فرفع رأسَهُ فقال : هذا باب من السماءِ فُتح اليومَ ، ولم يُفتح قط إلا اليومُ ، فنزلَ منه ملكٌ ، فقال : هذا ملكٌ نزل إلى الأرضِ
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لم ينزلْ قط إلا اليومَ ، فسلَّمْ ، وقال : أبشرْ بنورينِ أُوتيتَهما ، لم يُؤْتَهما نبيٌّ
قبلك : فاتحةُ الكتابِ ، وخواتيمُ سورةِ البقرة ، لن تقرأ بحرفِ منها إلا
أُعطيته .
قال - صلى الله عليه وسلم - :
"وما اجتمعَ قومٌ في بيتٍ من بيوتِ اللَّه يتلونَ كتابَ اللَّه ، ويتدارسُونَه
بينهم إلا نزلتْ عليهم السكينةُ ، وغشيتْهُمُ الرحمةُ ، وحفتْهُمُ الملائكةُ ، وذكرَهُمُ اللَّه فيمن عندَه" .
كان جبريلُ يعرضُ القرآنَ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، عن فاطمة - عليها السلام - : فقد أسرَّ إليَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - : "أن جبريل يعارِضُني بالقرآنِ كلَّ سنةٍ ، وإنَّه عارضني العامَ مرتينِ ولا أراه إلا حضرَ أجلي " .
وكان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أجودَ الناسِ بالخيرِ ، وأجودَ ما يكونُ في شهرِ رمضانَ ، لأنَّ جبريلَ كان يلقاهُ كلَّ ليلةٍ في شهرِ رمضانَ حتى ينسلخَ ، يعرضُ عليه رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - القرآنَ فإذا لقيهُ جبريلُ كان أجودَ بالخير من الرِّيح المرسلةِ .
وكان القرآنُ يُعرضُ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مرتين في العامِ الذي قُبضَ وكان يعتكفُ كلَّ عامٍ عشرًا فاعتكفَ عشرينَ في العامِ الذي قُبِضَ .
يقولُ الرسول - صلى الله عليه وسلم - :
"خذوا القرآنَ من أربعةٍ : من عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ، وسالمٍ ،
ومعاذٍ ، وأُبيّ بنِ كعبٍ " .
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وخطب عبدُ اللَّه بنُ مسعودٍ بعضَ الصحابةِ قائلاً : واللهِ لقد أخذتُ من
فيِّ رسولِ اللَّه عليه الصلاةُ والسلامُ بضعًا وسبعينَ سورةً ، واللَّه لقد علمَ
أصحابُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنِّي من أعلمِهِم بكتابِ اللَّهِ .
وما أنا بخيرِهِم .
ويقولُ شقيقُ بنُ سلمةَ الذي كان من حضورِ هذه الخطبةِ : فجلستُ في
الحلقِ ، أسمعُ ما يقولونَ : فما سمعتُ رادًّا يقولُ غيرَ ذلك .
ويحكي إبراهيمُ عن علقمةَ أنهم كانوا بحمْص ، فقرأ ابنُ مسعودٍ سورةَ
يوسفَ ، فقالَ رجلٌ : ما هكذا أنزلتْ.
قال : قرأتُ على رسولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فقالَ : "أحسنتَ "
ووجدَ منه ريحَ الخمرِ ، فقال : أتجمعُ أن تكذبَ بكتابِ اللَّهِ وتشربَ
الخمرَ ؟ فضربَهُ الحدَّ .
يقولُ عبدُ اللَّه بنُ مسعودٍ - رضي الله عنه - :
واللَّهِ الذي لا إله غيرُه ما أُنزلتْ سورةٌ منْ كتابِ اللَّه إلا أنا أعلمُ أينَ أُنزلتْ ؛ ولا نزلتْ آيةٌ من كتابِ اللَّه إلا أنا أعلم فيم أنزلت ؛ ولو أعلمُ أحدًا أعلمُ مِنِّي بكتابِ اللَّه تبلُغهُ الإبلُ لركبتُ إليه .
قال أبو سعيدٍ بن المعلَّى : إنَّه كانَ يصلِّي فدعاهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فلم يجبْهُ ، قالَ : يا رسولَ اللَّه إنِّي كنتُ أصلِّي ، قال : "ألم يَقُلِ اللَّهُ : (اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ ولِلرَّسولِ إِذَا دَعَاكُمْ) ؟ "
ثمَّ قال : "ألا أعلمُكَ أعظمَ سورة في القرآنِ ، قبلَ أنْ تخرجَ
من المسجدِ" فأخذَ الرسولُ بيدِ ابنِ المعلَّى ، فلمَّا أرادُوا الخروجَ
قال : يا رسولَ اللَّه ، إنَّك قلتَ : لأعلمنَّك أعظمَ سورة من القرآنِ ،
(1/63)



قال : "(الحمدُ لله ربِّ العالمينَ) هي السبعُ المثاني والقرآنُ العظيمُ الذي أوتيتُه " .
قال أبو سعيدٍ الخدري : كنا في مسيرٍ لنا فنزلنا فجاءتْ جاريةٌ فقالتْ : إنَّ
سيِّد الحيِّ سليمٌ ، وإنَّ نفرنا غيبٌ فهلْ منكم راق ؟ فقامَ معها رجلٌ ما كنَّا
نأبِنُهُ برقيةٍ فرقاه ، فبرَأ ، فأمر له بثلاثينَ شاة وسقانا لبنًا ، فلمَّا رجع قلْنا له :
أكنتَ تحسنُ رقيةً ؟ أو كنتَ ترقي ؟
قال : لا ما رقيتُ إلا بأمِّ الكتابِ ، قلْنا : لا تُحدِثُوا شيئًا حتى نأتيَ أو نسألَ النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فلما قدمنا المدينةَ ذكرناهُ للنبيِّ
- صلى الله عليه وسلم - فقال : "و ما كان يُدْرِيه أنَّها رقية ؟
اقسمُوا واضربُوا لي بسهمٍ " .
قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"من قرأ بالآيتينِ من آخرِ سورةِ البقرةِ في ليلة كفتاهُ " .
وقال أبو هريرة : وكلني رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بحفظِ زكاةِ رمضانِ ، فأتاني آتٍ ، فجعلَ يحثو من الطعامِ ، فأخذتُهُ فقلتُ : لأرفعنَّك إلى رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فقصَّ الحديثَ ، فقال :
"إذا أويتَ إلى فراشِكَ فاقرأ آيةَ الكرسي ، لن يزالَ معك من اللَّه
حافظٌ ولا يقربُك شيطانٌ حتى تصبحَ " ،
وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - َ : "صدقك وهو كذوبٌ ، ذاك
شيطانٌ " .
كان رجلٌ يقرأ سورةَ الكهفِ ، وإلى جانبِهِ حصانٌ مربوطٌ بشطنينِ ،
فتغشتْه سحابةٌ جعلتْ تدنُو وتدنُو وجعلَ فرسُهُ ينفرُ فلما أصبحَ أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -
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فذكر ذلك فقال : "تلك السكينة تنزَّلتْ بالقراَنِ ، .
كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يسيرُ وعمرُ بنُ الخطابِ يسيرُ معه ليلاً ، فسأله عمرُ عن شيء فلم يجبْه رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ، ثم سالُه فلم يجبْه ، ثم سأله فلم يجبْه ، قال عمرُ لنفسه : ثكلتْك أمُّكَ ، نزرتَ رسولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ثلاثَ مراتٍ كلَّ ذلك لا يجيبُك ،
قال عمرُ : فحركتُ بَعيري حتى كنتُ أمامَ الناسِ ، وخشيتُ أن ينزلَ
فِيَّ قرآنٌ ، فما نشبتُ أن سمعتُ صارخًا يصرخُ ، قال : فقلتُ : لقد خشيتُ
أن يكونَ نزلَ فِيَّ قرآنٌ ، قال : فجئتُ رسولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ، فسلَّمتُ عليه ، فقال :
"لقد أنزلتْ علي الليلةَ سورة لهِيَ أحبُّ إليَّ مما طلعتْ عليه الشمسُ ،
ثم قرأ : (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا) " .
وسمعَ رجل رجلاً يقرأ : (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) يرددهُا ، فلما أصبحَ جاء إلى
رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرَ ذلك له وكانَّ الرجلَ يتقالُّها ، فقالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
"والذي نفسي بيده إنها لتعدلُ ثلثَ القرآنِ".
وقامَ رجل في زمنِ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يقرأ من السَّحرِ :
(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) لا يزيدُ عليها فلمَّا أصبحَ أتى رجل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - . . . نحوه .
وقال النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ لأصحابِهِ :
"أيعجزُ أحدُكم أن يقرأ ثلثَ القرآنِ في ليلة ؟ "
فشقَّ ذلك عليهم ، وقالُوا : أينا يطيقُ ذلك يا رسولَ اللَّه ؛
فقال : "الله الواحدُ الصمد ثلثُ القرآنِ " .
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تقول عائشة - رضي الله عنها - : إنَّ رسولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ان إذا اشتكَى يقرأُ على نفسِهِ بالمعوذاتِ ، وينفثُ ، فلمَّا اشتدَّ وجعُه كنتُ اقرأُ عليه وأمسحُ بيدِهِ رجاء برَكَتِها .
وعنها أيضًا : كان رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا أوَى إلى فراشِهِ كلَّ ليلة ، جمعَ كفَّيه ثمَّ نفثَ فيهما فقرأ فيهما : (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) ،
و (قُلْ أَغوذُ بَّرًبّ الْفَلَقِ) ، و (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) ثمَّ يمسحُ بهما ما استطاعَ من جسدهِ يبدأَ بهما على رأسِهِ ووجهِه وما أقبلَ من جسدِهِ ، يفعلُ ذلكَ ثلاثَ مراتٍ .
* * *
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سُورَةُ الفَاتِحَةِ
(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)
[ قال البخاري ] : حَدَّثَنَا عبْدُ الله بن يُوسُف : ثنا مالكٌ ، عنْ أبي الزِّنادِ ،
عنِ الأعرج ، عنْ أبي هريرةَ ، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ : "إذا قالَ أحدكمْ : آمينَ وقالتِ الملائكةُ في السماءِ : آمينَ ، فوافقتْ إحْداهمَا الأخْرَى غُفرَ لهُ ما تقدَّمَ منْ ذنبِهِ " .
وخرَّجَ مسلمٌ من روايةِ أبي يونسَ ، عن أبي هريرةَ ، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -
قال : "إذا قالَ أحدُكم في الصلاة : آمينَ ، والملائكةُ في السماءِ : آمينَ ، فوافقَ إحداهمَا
الأخرى غُفرَ له ما تقدَّمَ منْ ذنبِهِ " .
ومن روايةِ سهيلً ، عن أبيه ، عن أبي هريرةَ ، أن رسولَ اللَهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : "إذا قالَ القارئُ : (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) ، فقالَ منْ خلفَهُ : آمينَ . فوافقَ قولُهُ قولَ أهلِ السماءِ ، غُفرَ لهُ ما تقدَّمَ منْ ذنبِهِ " .
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وروى إسحاقُ بنُ راهويه : حدثنَا جريرٌ : ثنا ليثٌ ، عن كعب ، عن أبي
هريرةَ ، قالَ : قالَ رسولُ اللَهِ - صلى الله عليه وسلم - : "إذا قالَ الإمامُ : (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) فقالَ : آمينَ ، فوافقَ آمينُ أهلِ الأرضِ أمينَ أهلِ السماءِ ، غَفَرَ اللَهُ للعبدِ ما تقدَّمَ منْ ذنبِهِ .
ومثلُ من لا يقولُ : آمينَ كمثلِ رجل غزا مع قومٍ فاقترَعُوا ، فخرجتْ
سهامُهُم ولم يخرجْ سهمُه ، فقال : لِمَ لَمْ يخرجْ سَهْمِي ؛ فقيل : إنكَ لم تقلْ آمينَ " . .
قال أبو هريرةَ : وكانَ الإمامُ إذا قالَ ؛ (وَلا الضَّالِّينَ) جهرَ بـ آمينَ .
كعبٌ هذا ، قالَ أحمدُ : لا أدْري منْ هوَ . وقالَ أبو حاتم : مجهولٌ لا
يعرَفُ .
وقد ذكرْنا - فيما تقدَّمَ - أن الحديثَ على ظاهرهِ ، وأن الملائكةَ في السماءِ
تؤمِّنُ على قراءةِ المصلِّينَ في الأرضِ للفاتحةِ .
وفي "صحيح مسلم " من رواية العلاءِ ، عن أبيه ، عن أبي هريرةَ ، عن
النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قالَ : "قالَ اللَهُ عزَّ وجل قسمتُ الصلاةَ بيني وبينَ عبدِي نِصفَيْنِ ، ولعبدي ما سألَ ، فإذا قالَ العبدُ : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) قالَ اللَهُ : حمدني عبْدِي ، فإذا قالَ : (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) قالَ اللَّهُ : أثْنَى علي عبدي ، فإذا قالَ : (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) قال : مجَّدني عبدِي - وقالَ مرة : فوَّضَ إليَّ عبدِي فإذا قالَ : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) قالَ : هذا بينِي وبينَ عبدِي ، ولعبدِي ما سألَ : فإذَا قالَ : (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ)
قالَ : هذا لعبدِي ولعبدِي ما سألَ " .
فهذا الحديثُ يدل على أنَّ اللَّهَ يَسْتَمِعُ لقراءةِ المصلِّي حيثُ كان مناجيًا له ،
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ويردُّ عليه جوابَ ما يناجيه به كلمةً كلمةً ، فأولُ الفاتحةِ حمدٌ ، ثم ثناء ، وهو
تثنيةُ الحمدِ وتكريرُهُ ، ثم تمجيدٌ ، والثناءُ على اللَهِ بأوصافِ المجدِ . والكبرياءِ
والعظمةِ ، ثم ينتقلُ العبدُ منَ الحمدِ والثناءِ والتمجيدِ إلى خطابِ الحضورِ ،
كأنه صلُحَ حينئذٍ للتقريبِ منَ الحضرةِ فخاطبَ خطابَ الحاضرينَ ، فقال :
(إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) .
وهذه الكلمةُ قدْ قيلَ : إنَّهَا تجمعُ سر الكتبِ المنزلةِ منَ السماءِ كلِّها" لأنَّ
الخلقَ إنما خُلِقُوا ليؤْمَروا بالعبادةِ ، كما قالَ : (وَمَا خَلَقْتُ الْجِن والإِنسَ إِلا
لِيَعْبُدُونِ) ، وإنما أُرسلتِ الرسلُ وأُنزلتِ الكتبُ لذلكَ ، فالعبادةُ
حقُّ اللَّهِ على عبادِهِ ، ولا قدرةَ للعبادِ عليها بدون إعانة اللَّهِ لهم ، فلذلك
كانتْ هذه الكلمةُ بينَ اللَّهِ وبين عبدِهِ ، لأنَّ العبادةَ حقُّ اللَّهِ على عبدِه ،
والإعانةُ من اللَّهِ فضل من اللَّه على عبْدِهِ .
وبعد ذلك الدعاءُ بهدايةِ الصراط المستقيمِ ؛ صراطِ المُنْعَم عليهم ، وهم
الأنبياءُ وأتباعُهم منَ الصديقين والشهداء والصالحين ، كما ذكرَ ذلكَ في سورة النساء .
فمنِ استقامَ على هذا الصراطِ حصلَ له سعادةُ الدنيا والآخرةِ ، واستقامَ
سيْرُه على الصراطِ يومَ القيامةِ ، ومن خرجَ عنه فهو إما مغضوب عليه ، وهو
من يعرفُ طريقَ الهُدَى ولا يتبعُه كاليهود ، أو ضالّ عن طريقِ الهُدَى
كالنصارى ونحوِهم منَ المشركين .
فإذا ختم القارئُ في الصلاة قراءةَ الفاتحةِ ، أجابَ اللَّهُ دعاءَه فقال : "هذا
لعبدي ولعبدي ما سألَ " ، وحينئذٍ تؤمِّنُ الملائكةُ على دعاءِ المصلِّي ، فيشرعُ
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للمصلِّين موافقتُهم في التأمينِ معهم ، فالتأمينُ مما يستجابُ به الدعاء .
وفي "صحيح مسلمٍ " عن أبي موسى الأشعريِّ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ : "إذا قالَ الإمامُ : (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) فقُولُوا : آمينَ ، يُجِبكُم اللَّهُ " .
ولما كانَ المأمومُ مأمورًا بالإنصاتِ لقراءةِ الإمامِ ، مأمورًا بالتأمينِ على دعائِهِ
عندَ فراغ الفاتحةِ ، لم يكن عليه قراءةٌ ؛ لأنَّه قد أنصتَ للقراءةِ ، وآمَّنَ على
الدعاءِ فكأنَّهُ دعا ؛ كما قالَ كثيرٌ منَ السلَفِ في قولِ اللَّهِ تعالَى لموسى
وهارونَ : ( قَدْ أُجِيبَت دعوَتُكُمَا) .
قالُوا : كانَ موسى يدعُو ، وهارونُ يُؤمِّنُ ، فسمَّاهُما دَاعِيَيْنِ .
* * *
وقولُه - صلى الله عليه وسلم - : "إذا سألتَ فاسألِ اللَهَ ، وإذا استعنتَ ، فاستعنْ باللَّهِ " ، هذا منْتَزعٌ من قولِهِ تعالَى : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) ، فإنَّ السؤالَ للهِ هو دعاؤه والرغبةُ
إليهِ ، والدُّعاءُ هو العبادةُ ، كذا رُويَ عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من حديثِ النعمانِ بنِ بشيرٍ ، وتلا قولَهُ تعالى : (وَقَالَ رَبُّكمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) ، خرَّجَهُ الإمامُ أحمدُ ، وأبو داودَ ، والترمذيُ ، والنسائيُّ ، وابنُ ماجةَ .
وخرَّج الترمذيُّ من حديثِ أنسِ بنِ مالك عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : "الدعاءُ مُخُّ العبادة" ، فتضمنَ هذا الكلامُ أن يُسألَ اللَّهُ عزًّ وجلَّ ، ولا يسألَ غيرُه ،
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وأن يُستعانَ باللَّهِ دونَ غيرِهِ .
فأما السؤالُ ، فقد أمرَ اللَّهُ بمسألتِهِ ، فقالَ : (وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ)
وفي الترمذي عنِ ابنِ مسعودٍ مرفوعًا : "سَلُوا اللَّهَ منْ فَضلِهِ ، فإنَّ اللَّهَ يُحبُّ أن يُسألَ " .
وفيه - أيضًا - عن أبي هريرةَ مرفُوعًا : "من لم يسألِ اللَّهَ يغضبْ عليهِ " .
وفي حديثٍ آخرَ : "ليسألْ أحدُكُمْ ربَّه حاجَتَه كلَّها حتَّى يسألَهُ شِسْعَ نعلِهِ إذا
انْقطعَ " .
وفي النَّهي عن مسألةِ المخلوقينَ أحاديثُ كثيرةٌ صحيحةٌ ، وقد بايعَ النبيُّ
- صلى الله عليه وسلم - جماعةً من أصحابِهِ على أن لا يسألُوا النَّاسَ شيئًا : منهم أبو بكرٍ الصدِّيقُ ، وأبو ذرٍّ ، وثوبانُ ، وكان أحدُهم يسقطُ سوطُه أو خطام ناقتِهِ ، فلا يسألُ أحدًا أن يُناولَه إياه) .
وخرَّج ابنُ أبي الدُّنيا من حديثِ أبي عبَيدةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ أنَّ
رجلاً جاءَ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، فقالَ : يا رسولَ اللَّهِ ، إنَّ بَني فُلانٍ أغاروا عليَّ فذهبُوا بابنِي وإبلِي ، فقالَ له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - : "إنَّ آلَ محمَّدٍ كذا وكذا أهلَ بيتٍ ما لهُم
مدٌّ منْ طعامٍ أو صاعٍ ، فاسألِ اللَّهَ عزَّ وجلَّ " ، فرجعَ إلى امرأتهِ ، فقالت : ما قالَ لكَ ؛ فأخبرَهَا ، فقالتْ : نِعْمَ ما رَدَّ عليكَ ، فما لبثَ أن ردَّ اللَّهُ عليه ابنَه وإبلَهُ أوفرَ ما كانتْ ، فأتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فأخبرَهُ ، فصعدَ المنبرَ فحَمِدَ اللَّهَ وأثنى عليهِ ،
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وأمرَ الناسَ بمسألةِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ والرغبة إليهِ ، وقرأَ : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) .
وقد ثبتَ في "الصحيحينِ " عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - "إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ ينزلُ كلَّ ليلة إلى سماءِ الدُّنيا حينَ يبْقَى ثلثُ اللَّيْلِ الآخرِ ، يقولُ : هلْ من داع ، فأستجيبَ له ؛ هلْ من سائل فأعْطِيَهُ ؛ هلْ منْ مُستغفرٍ فأغْفِرَ لَهُ ؟ " .
وخرَّج المحامليُّ وغيرُهُ من حديثِ أبي هريرةَ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قالَ : "قالَ اللَّهُ تعالَى : من ذا الذي دعانِي فلمْ أُجِبْهُ ؟ وسألَني فلمْ أُعطِهِ ؛ واستغفرَنِي ، فلمْ أغفرْ لهُ ، وأنا أرحمُ الراحمين ؟ " .
واعلمْ ، أنَّ سؤالَ اللَّهِ عزَّ وجلَّ دونَ خلقِهِ هو المتعينُ ، لأنَّ السؤالَ فيه
إظهارُ الذلِّ من السائلِ والمسكنةِ والحاجةِ والافتقارِ ، وفيه الاعترافُ بقدرةِ
المسئولِ على رفع هذا الضرِّ ، ونيلِ المطلوبِ ، وجلبِ النافع ودرءِ المضارِّ ، ولا يصلحُ الذلُّ والافتقارُ إلا للَّهِ وحدَه ، لأنَّه حقيقةُ العبادة .
وكانَ الإمامُ أحمدُ يدعُو ويقولُ : اللَّهمَّ كَمَا صُنتَ وجهِي عنِ السُّجودِ
لغيرِك فصُنْه عن المسألةِ لغيرِك . ولا يقدرُ على كشفِ الضرِّ وجلبِ النفع
سواهُ ، كمَا قالَ : (وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ) ، وقالَ : (مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ).
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واللَّهُ سبحانهُ يحبُّ أن يُسألَ ويُرْغَبَ إليهِ في الحوائج ، ويُلَح في سؤالِه
ودُعائِهِ ، ويغضَبُ على من لا يسألُه ، ويستدْعِي مِنْ عبادِهِ سؤالَهُ ، وهو قادر
على إعطاءِ خلقِه كُلِّهِم سُؤْلَهُم من غيرِ أن يَنْقُصَ منْ ملكِهِ شيء ، والمخلوقُ
بخلافِ ذلكَ كلِّه : يكرهُ أن يُسألَ ، ويُحبُّ أن لا يُسألَ ، لعجزِهِ وفقى
وحاجتِهِ . ولهذا قالَ وهبُ بنُ منبهٍ لرجلٍ كانَ يأتي الملوكَ : ويحكَ ، تأتي من
يُغلِقُ عنكَ بابَه ، ويُظهِرُ لك فقرَهُ ، ويوارِي عنك غناهُ ، وتَدعُ من يفتحُ لكَ
بابَه بنصفِ الليلِ ونصفِ النهارِ ، ويُظهرُ لك غناهُ ، ويقولُ : ادعُنِي أستجبْ
لكَ ؟ ! .
وقالَ طاووس لعطاءٍ : إياكَ أن تطلبَ حوائجَكَ إلى من أغلقَ دونَكَ بابَهُ
ويجعلُ دونَهَا حجابَهُ ، وعليكَ بمنْ بابُهُ مفتوحٌ إلى يومِ القيامةِ ، أمركَ أن
تسألَهُ ووعدَكَ أن يُجيبَكَ .
وأما الاستعانةُ باللَّهِ عزَّ وجلَّ دونَ غيره من الخلقِ ، فلأنَّ العبدَ عاجزٌ عن
الاستقلالِ بجلب مصالحِهِ ، ودفع مضارِّهِ ، ولا معينَ لهُ علَى مصالح دينِه ،
ودنياهُ إلا اللَهُ عزًّ وجلَّ ، فمنْ أعانَهُ اللَهُ ، فهو المُعانُ ، ومن خذَلَهُ فهو
المخذولُ ، وهذا تحقيقُ معنى قولِ : "لا حولَ ولا قوَّةَ إلا باللَّهِ " ، فإنَّ المعنى لا تحوُّلَ للعبدِ منْ حال إلى حالٍ ، ولا قُوَّةَ له على ذلكَ إلا باللَّهِ ، وهذه كلمة عظيمة وهي كنز من كنوزِ الجنةِ ، فالعبدُ محتاج إلى الاستعانةِ باللَّهِ في فعلِ المأموراتِ ، وتركِ المحظوراتِ ، والصبرِ على المقدوراتِ كلِّها في الدنيا وعندَ الموت وبعدَهُ من أهوالِ البرزخ ويومِ القيامةِ ، ولا يقدرُ على الإعانةِ على ذلكَ إلا الَلهُ عزَّ وجل ، فمنْ حقَّقَ الاستعانةَ عليه في ذلكَ كلِّه أعانَهُ . وفي
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الحديث الصحيح عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ :
"احْرصْ على ما ينفعُكَ ، واستعن بالله ولا تعجر" .
ومن تركَ الاستعانةَ باللَّهِ ، واستعانَ بغيره ، وكَلَهُ اللَّهُ إلى منْ استعانَ به
فصارَ مخذُولاَ .
كتبَ الحسنُ إلى عُمَرَ بنِ عبدِ العزيز : لا تستعن بغيرِ اللَّهِ فيكِلَكَ اللَّهُ إليهِ .
ومن كلامِ بعضِ السلفِ : يا ربِّ عَجبتُ لمن يعرفك كيفَ
يرجُو غيرَك ، عجبتُ لمن يعرفُك كيفَ يستعينُ بغيرِكَ .
* * *
خرَّج الإمامُ أحمدُ والنسائيُّ ، والترمذيُّ من حديثِ النوَّاسِ بنِ
سِمْعَانَ ، عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قالَ :
"ضربَ اللَّهُ مثلاً صِرَاطا مستقيمًا ، وعلَى جنبتيِّ
الصراطِ سُورانِ فيهِمَا أبوابٌ مفتحةٌ وعلَى الأبوابِ سُتورٌ مرخاةٌ ، وعلى بابِ الصراطِ داعٍ ، يقولُ : أيُّها الناسُ ادْخُلُوا الصراطَ جميعا ولا تعوجُوا ، وداعٍ يدْعُو من جوفِ الصراطِ ، فإذَا أرادَ أن يَفتحَ شيئًا منْ تلكَ الأبوابِ ، قالَ : ويحكَ لا تَفْتَحْهُ فإنَّكَ إنْ تفتَحْهُ تلِجْهُ . والصراطُ : الإسلامُ . والسورانِ : حُدودُ اللَّهِ . والأبوابُ المفتَّحةُ : محارمُ اللَّهِ .
وذلكَ الداعِي علَى رأسِ الصراطِ : كتابُ اللَّهِ - عز وجل - والداعِي من فوق : واعظُ اللَّهِ في قلبِ كلِّ مسلمٍ " وهذا لفظُ الإمامِ أحمدَ .
وعندَ الترمدْيِّ زيادةُ : "وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ"
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وحسَّنه الترمذيُّ ، وخرَّجه الحاكمُ ، وقالَ : صحيحٌ عَلى شرطِ
مسلمِ ، لا أعلمُ له علَّةً .
ضربَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديثِ العظيم - الذي حكاهُ عن ربِّه - عز وجلَّ - مَثَل الإسلامِ : بالصراطِ المستقيم . وقد سمَّى اللَّهُ دِينَهُ الذي هوَ دينُ الإسلامِ صراطَا مستقيمًا في مواضعَ كثيرةٍ من كتابِهِ ، كقولِهِ تعالَى : (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7).
وقد فُسِّر الصراطُ هُنا : بكتابِ اللَّهِ . وكتابُ اللَّهِ فيه شرحُ دينِ الإسلام ،
وبيانُه وتفصيلُه والدعوةُ إليهِ .
وعنِ جابرٍ ، قالَ : الصراطُ المستقيمُ : هو الإسلامُ ، وهوَ أوسعُ ممَّا بينَ
السماءِ والأرضِ .
وقالَ تعالَى : (قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (16).
وقالَ تعالَى : (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ).
وخرَّجَ الإمامُ أحمدُ والنسائيُّ في "تفسيره ، والحاكمُ منِ حديثِ ابنِ مسعودٍ ،
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قالَ : خطَّ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خطا بيدِهِ ثمَّ قالَ : "هذا سبيلُ اللَّهِ مُستقيما"
وخطَّ عن يمينِهِ وشمالِهِ ، ثم قالَ : "هذه السبلُ ليسَ مِنْهَا سبيل إلا عليهِ شيطانٌ
يدْعُو إليهِ " ثمَّ قرأ : (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ) .
وخرَّجَ الإمامُ أحمدُ ، وابنُ ماجةَ ، من حديثِ مُجاهدٍ ، عن الشَّعبيِّ ،
عن جابرٍ ، قالَ : كُنَّا جلوسًا عندَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، فخط خطا هكذا أمامهُم ، قالَ :
"هذا سبيلُ اللهِ " وخطينِ عن يمينِه ، وخطينِ عن شمالِهِ ، وقالَ : "هذه سبيلُ
الشيطانِ " ثم وضعَ يدَهُ في الخطًّ الأوسطِ ، ثمَّ تلا هذه الآيةَ : (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ) ، الآية .
وقد رُويَ عن ابنِ مسعودٍ ، أنَّه سُئلَ عن الصراطِ المُستقيم فقالَ : تركَنَا
محمدٌ - صلى الله عليه وسلم - في أدناهُ وطرفُه في الجنةِ ، وعن يمينِهِ جوادٌّ وعن شمالِهِ جوادٌّ ،
وثمَّ رجا 4 يدعونَ من مرَّ بِهِم . فمن أخذَ في تلكَ الجوادِ انتهتْ بهِ إلَى النَّارِ ، ومن أخذَ علَى الصراطِ انتهَى بهِ إلى الجنَّة . ثمَّ قرأَ ابنُ مسعودٍ : (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ) خرَّجه ابنُ جريرٍ وغيرُه .
وإنَما سُمِّيَ الصراطُ صِراطا : لأنَّه طريقٌ واسع سَهْل ، يوصِّلُ إلى
المقصودِ . وهذا مَثَلُ دينِ الإسلامِ في سائرِ الأديانِ ، فإنَّه يُوصلُ إلى اللَّهِ وإلَى
دارِه ، وجوارِه ، مع سهولَتِهِ وسعتِهِ .
وبقيةُ الطرقِ وإنْ كانتْ كثيرةً ، فإنَّها كلَّها مَعَ ضيقِهَا وعُسْرِها لا تُوصِّلُ
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إلى اللَّهِ ، بل تقطعُ عنه وتُوصلُ إلى دارِ سخطِهِ وغضبِهِ ، ومجاوق ةِ أعدائهِ "
ولهذا قالَ تعالَى : (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85).
وقالَ تعالَى : (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ).
والإسلامُ العامُّ : هو دينُ اللَّهِ الَّذي كانَ عليهَ جميعُ الرسلِ ، كما قالَ
نوحٌ : (وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) ، وقالَ تعالَى : ، (مِّلَّةَ أَبِيكمْ
إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ المُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ) ، وقالَ تعالَى : (وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (132).
وقالَ عن يوسف إنَّه قالَ : (فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (101).
وقالَ تعالَى عن ملكةِ سبأ : (وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (44) .
وقالَ عنِ الحواريينَ : إنهم قالُوا : (آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ).
وقد وصفَ اللَّهُ في سُورةِ الفاتحةِ الصراطَ بأنَّه : (صِرَاطَ الذِينَ أَنعَمْتَ
عَلَيْهِم) .
ثم سمَّى الذينَ أنعمَ عليهم في سُورةِ النساءِ ، وجعلَهُم أربعةَ أصنافٍ :
النبيينَ والصِّديقينَ والشُّهداءَ والصالحينَ . فدلَّ على أنَّ هؤلاءِ كلَّهُم علَى هذا
الصراطِ المستقيم ، فلا يخرجُ عنهُم إلا : إمَّا مغضوبٌ عليهِ ، وهو من عَرفَ
الصراطَ وسلكَ غيرَهُ عمْدًا كاليهودِ والمشركينَ .
وإمَّا ضالّ جاهل يسلكُ غيرَ الصراطِ جَهْلاً ، ويظنُّ أنَّه الصراطُ .
وحقيقةُ الإسلامِ : الاستسلامُ للَّه تعالَى والانقيادُ لطاعتِهِ . وأمَّا الإسلامُ
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الخاصُّ ، فهو دينُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - .
ومُنذ بَعثَ اللَّه محمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - لم يقبلْ من أحدٍ دينًا غيرَ دينِهِ . وهوَ الإسلامُ الخاصُّ وجعل بقية الأديانِ كفرًا ، لما تضمَّنَ اتباعُهَا من الكفرِ بدينِ محمدٍ والمعصيةِ للَّهِ في الأمرِ باتباعِه ، فإنَّه ليسَ هناكَ إلا أحدُ أمرينِ :
إمَّا الاستسلامُ للَّهِ والانقيادُ لطاعتِهِ وأوامر ، وهوَ دينُ الإسلامِ الذي أمرَ
اللَّهُ تعالَى بِهِ .
وإمَّا المعصيةُ للَّهِ والمخالفةُ لأوامر ، وذلكَ يستلزمُ طاعةَ الشيطانِ " لأن
الشيطانَ يأمرُ بسلوكِ الطرقِ التي عن يمينِ الصراطِ وشمالِهِ ، ويصدُّ عن سلوكِ
الصراطِ المستقيم ، كَمَا قالَ تعالَى : (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (60) وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (61).
قالَ تعالَى حاكِيًا عنِ الشيطانِ : (قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (16) ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (17) قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ (18).
وقالَ تعالَى : (قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (39) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (40) قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (41) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ).
وصحَّ عن ابنِ مسعودٍ ، أنَّه قالَ : إنَّ هذا الصراطَ مُحتضر ، تحضرُهُ
الشياطينُ .
يا عبدَ اللَّهِ ، هذا الطريقُ ، هلُمَّ إلى الطريقِ ، فاعتصِمُوا بحبلِ اللَّه ، فإنَّ
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حبلَ اللَّهِ هو القرآنُ ، وهذا كَمَا أنَّ الكتبَ المنزَّلة ، والرسلَ المُرسلةَ وأتباعَهُم
يدعونَ إلى اتِّباع الصراطِ المستقيم ، فالشيطانُ وأعوانُهُ وأتباعُهُ من الجنِّ
والإنسِ يدعونَ إلى بقيةِ الطرقِ الخارجةِ عن الصراطِ المستقيم ، كما قالَ
تعالى : (كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (71).
والإسلامُ لهُ : هوَ الاستسلامُ ، والإذعانُ ، والانقيادُ ، والطاعةُ .
والإسلامُ قد فسَّره النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في حديثِ جبريل بالشهادتينٍ ، معَ إقامِ الصلاةِ ، وإتاء الزكاة ، والحجِّ ، والصيامِ .
وأخبرَ - صلى الله عليه وسلم - في حديثٍ آخرَ : أنَّ الإسلامَ بُني على هذهِ الخمسِ : يعني : أنه أركانُ بنائِهِ التي لا يقومُ البناءُ إلا عليها ، وبقيةُ الأعمالِ داخلة في مسمَّاهُ أيضًا .
ورُويَ من حديث أبي الدرداءِ مرفوعًا ومن حديثِ حُذيفةَ مرفوعًا
وموقوفًا ، وعدَّ من سهامِهِ الجهاد .
وأفضلُ الإسلامِ : أنْ يسلمَ المسلمونَ من لسانِهِ ويدِهِ ، ومن حُسنِ إسلامِ
المرءِ تركُه ما لا يعنيهِ .
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وفي "صحيح مسلم " عن عبدِ اللَّهِ بنِ سلامٍ ، قال : بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلٌ فَقَالَ لِي قُمْ فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ فَإِذَا أَنَا بِجَوَادَّ عَنْ شِمَالِي قَالَ فَأَخَذْتُ لِآخُذَ فِيهَا فَقَالَ لِي لَا تَأْخُذْ فِيهَا فَإِنَّهَا طُرُقُ أَصْحَابِ الشِّمَالِ قَالَ فَإِذَا جَوَادُّ مَنْهَجٌ عَلَى يَمِينِي فَقَالَ لِي خُذْ هَاهُنَا فَأَتَى بِي جَبَلًا فَقَالَ لِيَ اصْعَدْ قَالَ فَجَعَلْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَصْعَدَ خَرَرْتُ عَلَى اسْتِي قَالَ حَتَّى فَعَلْتُ ذَلِكَ مِرَارًا قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى أَتَى بِي عَمُودًا رَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ وَأَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ فِي أَعْلَاهُ حَلْقَةٌ فَقَالَ لِيَ اصْعَدْ فَوْقَ هَذَا قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْعَدُ هَذَا وَرَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَزَجَلَ بِي قَالَ فَإِذَا أَنَا مُتَعَلِّقٌ بِالْحَلْقَةِ قَالَ ثُمَّ ضَرَبَ الْعَمُودَ فَخَرَّ قَالَ وَبَقِيتُ مُتَعَلِّقًا بِالْحَلْقَةِ حَتَّى أَصْبَحْتُ
قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ فَقَالَ أَمَّا الطُّرُقُ الَّتِي رَأَيْتَ عَنْ يَسَارِكَ فَهِيَ طُرُقُ أَصْحَابِ الشِّمَالِ قَالَ وَأَمَّا الطُّرُقُ الَّتِي رَأَيْتَ عَنْ يَمِينِكَ فَهِيَ طُرُقُ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا الْجَبَلُ فَهُوَ مَنْزِلُ الشُّهَدَاءِ وَلَنْ تَنَالَهُ وَأَمَّا الْعَمُودُ فَهُوَ عَمُودُ الْإِسْلَامِ وَأَمَّا الْعُرْوَةُ فَهِيَ عُرْوَةُ الْإِسْلَامِ وَلَنْ تَزَالَ مُتَمَسِّكًا بِهَا حَتَّى تَمُوتَ" .
وقال تعالى : (وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُم أَجْمَعِينَ).
فأخبرَ أنَّ قصدَ السبيل - وهو الطريقُ القاصدُ - عليه ، يعني : أنه يُوصِّلُ
إليه ، وأنَّ من السبيلِ ما هو جائرٌ عنْ القصدِ غيرُ مُوصِّلٍ .
فالسبيلُ القاصدُ : هو الصراطُ المستقيمُ . والسبيلُ الجائرُ : هو سبيلُ
الشيطانِ الرجيم . وقد وحَّدَ طريقَهُ في أكثرِ المواضع ، وجَمَعَ طرقَ الضلال ؛
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لأنَّ طريقَ الحقِّ أصلُهُ شيءٌ واحدٌ ، ودينُ الإسلامِ العامُّ كما سبقَ وهو توحيدُ
اللَّهِ وطاعتُهُ ، وطُرقُ الضلالةِ كثيرة متبوعة ، وإنْ جمعَهَا الشركُ والمعصيةُ .
قولُهُ : "وعلى جَنْبتِي الصراط سُورانِ " ثم فسَّرها بحدودِ اللَّهِ .
والمُرادُ : أنَّ اللَّهَ تعالى حدَّ حدودًا ، ونهى عن تعدِّيهَا ، فمنْ تعدَاهَا فقدْ
ظلمَ نفسَهُ وخرجَ عن الصراطِ المستقيم الَّذي أُمِرَ بالثبوتِ عليهِ .
ولمَّا كانَ السورُ يمنعُ من وراءَهُ مِنْ تعدِّيه ومجاوزَتِهِ : سمَّى حدودَ اللَّهِ
سُورًا ؛ لأنه يمنعُ منْ دخلَهُ من مجاوزتِهِ وتعدَي حدودِهِ .
قالَ اللَّهُ تعالى : (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا) ، وقال : (تِلكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ) إلى قوله :
(وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مهِينٌ).
وقال : (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) ، وقالَ : (وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ).
وفي حديثِ أبي ثعلبةَ الخُشنيِّ ، عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - :
"إنَّ اللَهَ فرضَ فرائضَ فلا تضيِّعُوها وحرَّمَ أشياءَ فلا تنتهِكُوها وحدَّ حدودًا فلا تعتدُوها" .
فحدودُ اللَّه تطلقُ ويُرادُ بها غالبًا : ما أذِنَ فيه وأباحَ فمن تعدَّى هذه الحدودَ
فقدْ خرجَ ممَّا أحلَّه اللَّهُ إلى ما حرَّمهُ ؛ فلهذا نُهِي عن تعدِّي حدودِ اللهِ ، لأنَّ
تعديهَا بهذا المعنى محرَّمٌ .
ويُرادُ بها تارةً ما حرَّمَهُ اللَّهُ ونَهَى عنه .
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وبهذا المعنى ، يُقال : لا تقربُوا حدودَ اللَّه ؛ كما قال تعالى : (تِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا) ، بعد أن نهى عن ارتكابِ المفطراتِ في نهارِ
الصيامِ ، وعن مباشرةِ النساءِ في الاعتكافِ في المساجدِ .
فأرادَ بحدودِهِ هاهُنا : ما نَهَى عنه ؛ فلذلكَ نَهَى عن قُربَانِهِ .
فإنَّه تعالى جعلَ لكلِّ شيءٍ حدًّا ، فجعلَ للمباح حدًّا ، وللحرامِ حدًّا ، وأمرَ
بالاقتصارِ على حدِّ المباح وأنْ لا يُتعَدَّى . ونَهَى عن قربانِ حدِّ الحرامِ .
وممَّا سُمِّي فيه المحرماتُ حُدودًا : قولُ النبيِّ - عز وجل - :
"مثلُ القائم على حدودِ اللَّهِ والمدهنِ فيها كمثلِ قومٍ استهمُوا سفينةً" الحديثُ المعروف .
والمرادُ بالقائم على حدودِ اللَّهِ : المنكرُ للمحرماتِ والناهي عنها .
وفي حديثِ ابنِ عباسٍ ، عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ :
"أنا آخذٌ بحُجزِكم اتَّقوا النارَ اتقوا الحدود" قالَها ثلاثاً" . خرَّجه الطبرانيُّ والبزار . ومرادُهُ بالحدودِ : محارم اللَّه ومعاصيهِ ، وقد تُطلقُ الحدودُ باعتبارِ العُقوباتِ المقدَّرةِ الرادعةِ عن الجرائم المغَلَّظةِ . فيُقالُ : حدُّ الزِّنا ، حدُّ السرقة ، حدُّ شربِ الخمر ، وهو هذا المعروف من اسم الحدودِ في اصطلاح الفقهاءِ ، ومنهُ قولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لأسامةَ :
"أتشفعُ في حدٍّ من حدودِ اللَّهِ ؟ " لمَّا شفع في المرأة التي سرَقَتْ .
وفي حديث : "أقيموا الحدودَ في الحضرِ والسفرِ على القريبِ والبعيدِ" .
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وقالَ عليّ : أقيمُوا الحدودَ على ما ملكتْ أيمانُكُم .
وأمَّا قولُه - صلى الله عليه وسلم - في حديثِ أبي بُردةَ :
"لا يُجلَدُ فوقَ عشرِ جلداتٍ إلا في حدٍّ من حدودِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ " ،
فقد اختَلَفُوا في المراد بالحدِّ هُنا : هل هو الحدودُ
المقدَّرةُ شرْعًا ، أم المُرادُ بالحدِّ ما حدَّه اللَّهُ ونهى عن قُربانِهِ ، فيدخلُ فيه سائرُ
المعاصِي ، ويكونُ المرادُ : النهيَ عن تجاوزِ العشرِ جلداتٍ بالتأديبِ ونحوه ، مما
ليسَ عقوبةً على محرَّمٍ .
هذا فيه اختلافٌ مشهور بين العلماءِ .
وقالَ تعالى : (وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْم يَعْلَمُونَ) .
وقال تعالى : (الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ).
والمُرادُ بحدودِ اللَّهِ هَاهُنا : ما يفصلُ بينَ الحلالِ والحرامِ ، ويتميَّزُ به أحدُهُما
من الآخرِ .
وقد مدحَ اللَّهُ الحافظينَ لحدودِهِ في قولِهِ : (وَالْحَافِظُونَ لِحُدودِ اللَّهِ).
وفي الحديث المرفوع منْ حديثِ عمرِو بنِ شعيبٍ ، عنْ أبيه عنْ جدِّه :
"يمثَّلُ القرآنُ رجُلاً يومَ القيامةِ فيُؤْتَى بالرجلِ قدْ حمَلَهُ فخالفَ أمرَهُ ونهيَهُ ، فيمثَّلُ له خَصْمًا فيقولُ : يا ربِّ حفَلتَهُ إياى فبئس حَامِلٍ . تعدَّى حدُودِي وضيَّعَ فرائِضي وركبَ معصَيتي .
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وقالَ : ويُؤتَى بالرجلِ الصالح كانَ قدْ حمَلَهُ ، فيمثلُ خَصْمًا دونَهُ ، فيقولُ : يا
ربّ حمَّلتَهُ إيَّاي فخيرُ حامِلٍ حفظَ حدودي وعمِلَ بفرائِضي واجتنبَ معصِيتِي " .
والمراد بحفظِ الحدودِ هُنا : المحافظةُ على الواجباتِ والانتهاءُ عن
المحرَّماتِ .
وفي حديثِ النُعْمانِ بنِ بشيرٍ ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :
"الحلالُ بيِّنٌ والحرامُ بيَنٌ وبينهُما أمورٌ مشتبهاتٌ لا يعلمُهُنَّ كثيرٌ من الناسِ ، فمنِ اتَّقَى الشبهاتِ استبرأ لدِينِهِ وعرْضِهِ ، ومنْ وقَعَ في الشبهاتِ وقَعَ في الحرام كالرَّاعي يرعَى حولَ الحِمَى يُوشِكُ أن يخالطَهُ . ألا وإنَّ لكل ملك حمىً ، ألا وإن حمَى اللَّه في أرضه محارمُهُ " ،
وهو حديث متفق على صحتِهِ . ًًًَ
فمثَّلَ المحرَّماتِ في هذا الحديثِ : بالحِمَى ، وهو ما يحميهِ الملوك وتمنعُ من
قُربانِهِ ، وجعلَ الحلال بيِّنًا والحرامَ بيِّنًا ، ومُرادُهُ : الحلالُ المحض والحرامُ
المحضُ ، فإنَّ لكلٍّ منهَا حُدودًا معروفةً في الشريعةِ .
وجعلَ بينهُمَا أمورًا مشتبهةً على كثيرٍ من الناسِ ، لا يدرونَ هلْ هيَ من الحلالِ أم منَ الحرامِ .
فدلَّ على أنَّ من الناسِ من لا يشتبِهُ عليهِ حُكْمُها ، فيعلمُ أنَّها حلالٌ أو أنَّها
حرامٌ .
فأمَّا من اشتبهَ عليه حُكْمُها : فإن الأوْلَى لهُ أنْ يتَّقيَهَا ويجتنبَهَا ، كما قالَ
عُمَرُ : ذَرُوا الرِّبا والرِّيبة) .
وأخبر أنَه منْ وقعَ في الأمورِ المُشتبهةِ وقعَ في الحرامِ ، والمُراد : أنَّ نفسَهُ
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تدعُوه من ارتكابِ الشبهاتِ إلى ارتكابِ الحرامِ .
ومثَّله بالراعي حولَ الحِمَى يُوشكُ أنْ يرتَعَ فيه ، فأمَّا منْ بعُدَ عَنِ الحِمَى
فإته يبعُد وقوعُه في الحرامِ ؛ ولهذا قالَ منْ قالَ من السلفِ : اجعلْ بينَكَ وبينَ
الحرامَ شيئًا من الحلالِ .
وفي الحديثِ المرفوع ، الَّذي خرَجهُ الترمذيُّ : "لا يبلغُ العبدُ أن يكونَ من
المتقينَ حتَّى يدع ما لا بأسَ بِهِ حذرًا ممَّا به بأس" .
وهذه الأمورُ المشتبهاتُ : منْهَا ما يَقْوَى شبهُه بالحرامِ ، ومنها ما يبعُد شبهُهُ
بالحرامِ ، ومنها ما يترددُ ، لشبهةٍ بين الحلالِ والحرامِ .
فالأولُ : يَقْوَى فيه التحردمُ ، والثاني : يَقْوَى فيه الكراهةُ ، والثالثُ : يترددُ
فيه ، واجتنابُ الكلِّ حسنٌ ، وهو الأفضلُ والأوْلَى .
وقولُهُ : " فيهمَا - يعني : السورينِ - أبواب مفتحة وعلى الأبوابِ سُتور
مُرخاة" .
ثم فسَرَ الأبوابَ المُفتحةَ : بمحارمِ اللهِ ، لما شبَّه حدودَ اللَّهِ بالسورينِ
المكتنفينِ للصراطِ يَمْنَةً ويَسْرةً - والسورُ يقتضي المنع ، وأصلُ الحدِّ في اللغةِ
المنعُ - شبَّه المحارمَ بالأبوابِ المفتحةِ في السورينِ الذَيْنِ هُمَا حد الصراط
المستقيم ونهايتُهُ ، وجعلَ الأبوابَ مفتحةً غيرَ مغلَّقةٍ ولا مُقفلةٍ ، وجعلَ عليها
ستورًا مرخاةً بحيثُ يتمكنُ كل أحدٍ من رفع تلك الستورِ وولوج تلكَ
الأبوابِ .
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وهكذَا الشهواتُ المحرَّمةُ ، فإنَّ النفوسَ متطلعةٌ إليها وقادرةٌ عليها ، وإنَّما
يمنعُ منها مانعُ الإيمانِ خاصةً ، والنفوسُ مولعةٌ بمطالعة ما مُنعتْ منه ؛ كَما في
الحديثِ "لو يُمنعُ الناسُ فتَّ البعرِ لقالُوا فيه الدر" .
وفي حديثٍ آخر مرفوع : "لو نهيتُ أحدَهم أنْ يأتيَ الحجونَ لأوشكَ أنْ يأتيَه
مِرَارًا وليسَ له إليه حاجةٌ" .
وحكايةُ ذِي النونِ المصريِّ مع يوسفَ بن الحسينِ الرازيِّ - في الطبقِ الذي
أرسلَهُ ، وأمرَهُ أنْ لا يكشِفَهُ - معروفةٌ .
والمحرَّماتُ أمانةٌ مِنَ اللَّهِ عندً عبدِهِ ، والسمعُ أمانةٌ ، والبصرُ واللسانُ أمانةٌ ،
والفرجُ أمانةٌ ، وهو أعظَمُهَا .
وكذلك الواجباتُ كلُّها أماناتٌ : كالطهارةِ ، والصيامِ ، والصلاةِ ، وأداءِ
الحقوقِ إلى أهلها ، قالَ اللَّهُ تعالَى : (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (72)
ثم ذكرَ حكمَهُ ، فقالَ : (لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ).
وفي الحديثِ الصحيح عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - :
"حُفَّتِ الجنةُ بالمكارِهِ وحفَّتِ النارُ بالشهواتِ " ،
وفي روايةٍ : "حُجبتْ " بدل : "حُفَّتْ " .
فاللَّهُ سبحانَهُ امتحنَ عبادَهُ في هذهِ الدارِ بهذِهِ المحرَّماتِ من الشهواتِ
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والشبهاتِ ، وجعلَ في النَّفْسِ داعِيًا إلى حبِّها مع تمكِّنِ العبدِ منهَا وقُدرتِهِ
فمن أدَّى الأمانةَ ، وحفظَ حدودَ اللَّهِ ومنعَ نفسَهُ ما يُحبُّه من محارمِ اللَّهِ
كانَ عاقبتَهُ الجنةُ ؛ كما قال تعالَى : (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (41) ،
فلذلك يحتاجُ العبدُ في هذهِ الدارِ إلى مُجاهدةٍ عظيمةٍ ، يُجاهدُ نفسَهُ في الله - عزَّ وجلَّ - كما في الحديثِ :
"المجاهدُ مَنْ جاهَدَ نفسَهُ في اللَّه - عزَّ وجلَّ "
فمنْ كانتْ نفسُه شريفةً ، وهمَّتُهُ عالية لم يرض لَهَا بالمعاصِي ، فإنها خيانة
ولا يَرْضَى بالخيانة إلا مَن لا نفسَ لهُ .
قال بعضُ السلفِ : رأيتُ المعاصِي نذالة ، فتركتُها مروَّةً فاستحالتْ ديانةً .
وقالَ آخرُ منهُم : تركتُ الذنوبَ حياءً أربعينَ سنةً ، ثم أدركنِي الورعُ .
وقالَ آخرُ : مَنْ عمِلَ في السرِّ عملاً يستحيي منهُ إذا ظَهَرَ عليه ، فليسَ
لنفسِهِ عندَهُ قدر .
قالَ بعضُهُم : ما أكرمَ العبادُ أنفسَهُم بمثلِ طاعةِ اللَّهِ ، ولا أهانوها بمثلِ
معاصِي اللَّه عزَ وجلَّ . فمنِ ارتكبَ المحارمَ فقد أهانَ نفسَهُ .
وفي المَثَلِ المضروبِ : أنًّ الكلبَ قالَ للأسدِ : يا سيدَ السباع ، غيَر اسمِي فإنَّه قبيح .
فقال لهُ : أنتَ خائنٌ ، لا يصلحُ لكَ غيرَ هذا الاسمِ .
قال : فجرّبْنِي . فأعطَاهُ شقةَ لحم ، وقالَ : احفظْ لي هذهِ إلى غدٍ ، وأنا أغيِّرُ اسمَكَ . فجاعَ ، وجعلَ
(1/87)



ينظرُ إلى اللحم ويصبرُ . فلما غلبتْهُ نفسُهُ قالَ : وأيُّ شيءٍ أعملُ باسمِي .
وما كلبٌ إلا اسم حَسَنٌ فأكَلَ .
ولهذَا المَعْنَى : شبَّه اللَّهُ عالمَ السُّوءِ الَّذي لم ينتفعْ بعلمِهِ بالكلبِ " فقالَ
تعالَى : (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (175) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (176) سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ (177).
والمُرادُ بهذا المثلِ : أنَّ منْ لم يزجرْهُ علمُه عن القبيح ، صارَ القبيحُ عادةً لهُ
ولم يؤثرْ فيه علمُه شيئًا ، فيصيرُ حالُه كحالِ الكلبِ اللاهثِ " فإنَه إنْ طُرِدَ
لَهِثَ ، وإنْ ترِكَ لَهِثَ ، فالحالتانِ عنده سواءٌ .
وهذا أخسُّ أحوالِ الكلبِ وأبشعُهَا ، فكذلكَ من يرتكبُ القبائح مع جهلِهِ
ومع علمِهِ ، فلا يؤثِّرُ علمُه شيئًا" وكذلكَ مثل مَنْ لا يرتدع عن القبيح بوعظ
ولا زجرٍ ولا غيرِهِ .
فإنَّ فعلَ القبيح يصيرُ عادةً ، ولا ينزجِرُ عنه بوعظٍ ولا تأديبٍ ولا تعليم .
بل هو متبعٌ للهَوى على كلِّ حالٍ ، فهذا كل من اتَبعَ
هواهُ ، ولم ينزجرْ عنهُ بوعظ ولا غيرِهِ .
وسواءٌ كانَ الهَوى المُتبَع داعيًا إلى شهوةٍ حسيةٍ ، كالزنا والسرقة وشربِ
الخمرِ ، أو إلى غضبٍ وحقدٍ وكبرٍ وحسدٍ ، أو إلى شُبهةٍ مضلَّةٍ في الدِّينِ .
وأشدُّ ذلكَ : حالُ من اتَّبع هواهُ في شبهةٍ مضلةٍ ، ثمَّ من اتبع هواهُ في
غضبٍ وكبرٍ وحقدٍ وحسدٍ ، ثم من اتَّبع هواهُ في شهوةٍ حسيةٍ .
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ولهذَا يُقالُ : إنَّ مَن كانتْ معصيتُهُ في شهوةٍ فإنَه يُرجَى له ، ومن كانتْ
معصيتُهُ في كبرٍ لم يُرج .
ويُقال : إنَّ البدعَ أحبُّ إلى إبليسَ من المعاصِي " لأنَّ المعاصِيَ يُتابُ منها
والبدعَ يعتقِدُهَا صاحبُها دِينًا فلا يتوبُ مِنهَا .
والمقصودُ : أنَّه لمَّا كانتِ النفسُ والهَوى داعيينِ إلى فتح أبوابِ المحارِمِ
وكشفِ ستورِها وارتكابِها ، جعلَ اللَّهُ - عزَّ وجلَّ - لها داعيَيْنِ يزجرانِ مَن
يُريدُ ارتكابَ المحارمِ وكشفَ ستورِهما .
أحدُهما : داعِي القرآنِ ، وهو الداعِي على رأسِ الصراطِ يدعُو الناسَ كلَّهم
إلى الدخولِ في الصراطِ والاستقامةِ عليهِ ، وأنْ لا يَعْوَجُّوا عنه يمنةً ولا يسرةً ،
ولا يفتحُوا شيئًا من تلكَ الأبوابِ التي عليَها الستورُ المُرخاةُ ؛
قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ حاكيًا عن عبادِهِ المؤمنينَ أنَّهم قالُوا : (رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا) ، والمُرادُ به القرآنُ عندَ أكثرِ السلفِ .
وقالَ حاكيًا عنِ الجنّ الذين استمعُوا القرآنَ ، أنَّهُم لمَّا رجعُوا إلى قومِهِم
قالُوا : (إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ (30) يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ) .
وقد وصفَ اللَهُ نبيَّه - صلى الله عليه وسلم - بأنَّه يدعُو الخلقَ بالكتابِ إلى الصراطِ المستقيم ؛ كما قالَ اللَّهُ - تعالَى : (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (1).
وقالَ تعالَى : (وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (73) وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ (74).
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وقد كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يدعُو الخلقَ بالقرآنِ إلى الدخولِ في الإسلامِ ، الَّذي هو الصراطُ المستقيمُ ، وبذلكَ استجابَ له خواصُّ المؤمنينَ كأكابرِ المهاجرينَ والأنصارِ .
ولهذا المعْنَى قال مالكٌ : فُتحت المدينةُ بالقرآنِ .
يعني : أنَّ أهلَهَا إنَّما دخلُوا في الإسلامِ بسماع القرآنِ .
كما بعثَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مصعبَ بنَ عميرٍ ، قبلَ أنْ يُهاجِرَ إلى المدينةِ . فدعَا أهلَ المدينةِ إلى الإسلامِ بتلاوةِ القرآنِ عليْهِم ، فأسلمَ كثيرٌ منْهُم .
قال بعضُ السلفِ : من لم يردعْهُ القرآنُ والموتُ ، لو تناطحتِ الجبالُ بين
يديهِ لم يرتدعْ .
وقالَ آخرُ : من لم يتَّعِظْ بثلاثٍ ، لم يتعِظْ بشيءٍ : الإسلامِ والقرآنِ ،
والمشيبِ ، كما قيلَ :
كفى الشيبُ والإسلامُ للمرءِ ناهيًا
قال يحيى بنُ معاذٍ : الإسلامَ نقيٌّ فلا تدنّسْهُ بآثامِكَ .
منع الهَوى مِن كاعبٍ ومدام ... نورُ المشيبِ وواعظُ الإسلامِ
ومَن كان في الدنيا قد خرَجَ عن الاستقامةِ على الصراطِ ، ففتحَ أبوابَ
المحارمِ الَّتي في ستورِ الصراطِ يمنةً ويسرةً ، ودخلَ إليْهَا - سواءٌ كانت المحارمُ
من الشهواتِ أو مِنَ الشبهاتِ - أخذتْهُ الكلاليبُ الَّذي على ذلك الصراطِ يمنةً ويسرةً ، بحسبِ ما فتحَ في الدنيا من أبوابِ المحارمِ ودخلَ إليْهَا .
فمنهُم المكدوشُ في النارِ ، ومنهم من تخدِشُهُ الكلاليبُ وينجُو .
رأى بعضُ السلفِ - وكانَ شَابا - في منامِهِ : كأنَّ الناسَ حُشِرُوا ، وإذا بنهرٍ
من لهبِ النارِ عليه جسرٌ يجوزُ الناسُ عليهِ يُدْعونَ بأسمائِهِم . فمنْ دُعِيَ
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أجابَ ، فناج وهالِكٌ . قالَ : فدُعِيَ باسْمِي ، فدخلتُ في الجسرِ فإذَا حدٌّ كحدِّ السيفِ يمورُ بي يمينًا وشِمالاَ .
فأصبحَ الرجلُ أبيضَ الرأسِ واللحيةِ ، ممَّا رأى .
سمعَ بعضُهم قائِلاً يقولُ شعرًا :
أمامِي موقفٌ قُدَّام ربِّي ... يُسائِلُنِي وينكشفُ الغطاءُ
وحسْبِي أنْ أمرَّ على صراطٍ ... كحدِّ السيفِ أسفلُه لَظاءُ
فغُشِي عليه .
قال الفُضيلُ لبِشرٍ : بلغَنِي أنَّ الصراطَ مسيرةَ خمسةَ عشرَ ألف فرسخ ،
فانظرْ كيفَ تكونُ عليهِ .
قال بعضُ السلفِ : بلغَنا أنَّ الصراطَ يكونُ على بعضِ الناسِ أدقُّ مِنَ
الشعرِ ، وعلَى بعضِهِم كالوادِي الواسع .
قال سهلٌ التستُريُّ : مَن دؤاَ على الصراطِ في الدُّنيا عرضَ له في الآخرةِ
ومن عرضَ له في الدنيا الصراطُ دقُّ عليهِ في الآخرةِ .
والمعنى : أنَّ مَنْ صبَّر نفسَهُ على الاستقامةِ على الصراطِ ولم يعرجْ عنه يمنةً
ويسرةً ، ولا كشفَ شيئًا من الستورِ المُرخاةِ على جانبيهِ - مما تهواهُ النفوسُ من الشهواتِ أو الشبهَاتِ - بلْ سارَ علَى متنِ الصراطِ المستقيم حتَّى أتَى ربَّه
وصبرَ على دِقَّةِ ذلكَ ، عرضَ له الصراطُ في الآخرةِ .
ومن وسَّعَ على نفسهِ الصراطَ في الدُّنيا ، فلم يستقمْ على جادَّتِهِ - بل كشفَ ستورَهُ المرخاةَ من جانبيهِ يمنةً ويسرةً ، ودخلَ ممَّا شاءتْ نفسُه من الشهواتِ والشبهاتِ - دقُّ عليه الصراطُ في الآخرةِ ، فكانَ عليه أدقَّ من الشَّعرِ .
(1/91)



أمَا آنَ يا صاح أنْ تسْتَفيقَا ... وأنْ تتناسَى الهَوى والفُسوقَا
وقد ضحِكَ الشيبُ فاحزنْ لهُ ... وصارَ مساؤُكَ فيه شُروقَا
ألاَ فازجرِ النفسَ عنْ غيِّها ... عساكَ تجوزُ الصراطَ الدَّقيقَا
ودونَ الصراطِ لَنَا موقف ... به يتناسَى الصديقُ الصَّديقَا
فتُبصرُ ما شئتَ كَفًّا تُعضُّ ... وعينًا تسحُّ وقلْبا خَفُوقَا
إذا أطبقتْ فوقَهُم لم تكنْ ... تسَمع إلا البكاء والشهيقَا
شرابُهُم المُهْلُ في قعرِهَا ... يقطَعُ أوصالَهُم والعُروقَا
قال إبراهيمُ بنُ أدهمَ : كُلِ الحلالَ ، وادع بما شئتَ .
وقالَ لرجل : اعبدِ اللَّهَ سرًّا ، حتى تخرجَ على الناسِ يومَ القيامةِ كمينًا .
ومما أنشدَ بعضُهم شِعْرًا :
أروحُ وقد ختمتُ على فؤادِي ... بحبِّكَ أنْ يحلَّ به سِواكَا
فلو أنِّى استطعتُ غضضتُ طَرفِي ... فلم أبصرْ به حتَّى أراكَا
أحبُّكَ لا ببعْضِي بل بكُلِّي ... وإنْ لم يُبقِ حبُّك لي حِراكَا
ويقبُحُ مِن سواكَ الفعلُ عندِي ... وتفعلُه فيحسُنُ منكَ ذاكَا
وفي الأحبابِ مخصوصٌ بوجدٍ ... وآخرُ يدَّعي معه اشترَاكَا
إذا اشتبكتْ دموعٌ في خدود ... تَبَيَّن مَن بكى مِمَّنْ تباكَى
فأمَّا منْ بكَى فيذوبُ وجْدًا ... وينطقُ بالهَوى من قد تَشَاكَا
* * *
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سُورَةُ البَقَرَةِ
قوله تعالى : (أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ)
[ قالَ البخاريُّ ] : "باب : ما يَقُولُ إذَا أمْطَرَتْ " :
وقال ابنُ عباسٍ : (كَصَيبً) البقرة : 19 ، : المطرُ .
وقالَ غيرُهُ : صابَ وأصَابَ يَصُوبُ .
حدَّثَنَا مُحمَّدُ بنُ مُقاتِلٍ أبو الحسنِ المرْوَزِيُّ : أنا عبدُ اللَّهِ - هُوَ : ابنُ
المباركِ - : أنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عنْ نافع ، عنِ القاسم بنِ مُحمَّدٍ ، عنْ عائشةَ ، أنَّ
رسولَ اللَهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إذا رأى المَطَرَ قالَ : "صيَبا نافِعًا" .
تابَعَهُ : القاسمُ بنُ يحيى ، عنْ عبيدِ اللَّهِ .
ورواهُ الأوزاعيُّ وعُقيل ، عنْ نافعِ .
أمَّا ذكر المتابعاتِ على هذا الإسنادِ ، لاختلافٍ وقعَ فيه :
فإنَّه رُوي عن عبيدِ اللَّهِ ، عن القاسم ، عن عائشةَ ، أنَّ رسولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - من غيرِ ذكرِ : "نافع " .
والصحيحُ : ذكرُ : " نافع " فيه .
وقد رواه - أيضًا - يحيى القطانُ وعبدةُ بن سليمانَ ، عن عبيدِ اللَّهِ ،
كذلك - : ذكره الدارقطنيُّ في "عللِهِ " .
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فإن كان ذلك محفوظا عنهمَا ، فكيفَ لم يذكرِ البخاريُّ متابعتَهَما لابنِ
المباركِ ، وعدل عنه إلى متابعةِ القاسم بن يحعى ؛
وأما عقيلٌ ، فرواهُ عنْ نافع ، - عنِ القاسم ، عنْ عائشةَ .
ورواه - أيضًا - أيوبُ ، عنِ القاسم ، عنْ عائشةَ .
خرَّجه الإمامُ أحمدُ ، عنْ عبدِ الرزاقِ ، عنْ معمرٍ ، عنه ، ولفظُ حديثِهِ :
"اللهُمَ صيبا هنيئًا - أو - صيَبا هنيئًا" .
وأمَّا الأوازعيُّ ، فقد رواهُ عن نافع ، عنِ القاسم ، عنْ عائشةَ ، كما ذكرهُ
البخاريُّ ، ولفظُ حديثِهِ : "اللَّهُمَ اجعَلهُ صيبا هنيئًا" .
وقد خرَّج حديثَهُ كذلكَ الإمامُ أحمدُ وابنُ ماجةَ .
وفي روايةِ ابنِ ماجةَ : أنَّ الأوزاعيَّ قال : "أخبرني نافعٌ " ، كذا خرَّجه من
طريقِ عبدِ الحميدِ بنِ أبي العشرين ، عنه .
وقد رُوي التصريحُ بالتحديثِ فيه عنِ الوليدِ بن مسلم ، عنِ الأوزاعيِّ
أيضًا .
ورواه إسماعيلُ بنُ سماعةَ ، عنِ الأوزاعيِّ ، عنْ رجل ، عن نافع ، عن
القاسم ، عنْ عائشةَ .
وقال البابْلُتِّيُّ : عنِ الأوزاعيِّ ، عنْ محمدِ بنِ الوليدِ الزبيديِّ ، عنْ نافع ،
عنِ القاسم ، عنْ عائشةَ .
وقال عقبةُ بنُ علقمةَ : عنِ الأوزاعيِّ ، عنِ الزهريَ ، عنْ نافع ، عنِ
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القاسم ، عنْ عائشةَ .
قال الدارَقُطنيُّ : وهو غيرُ محفوظٍ .
وقال عيسى بنُ يونسَ وعبادُ بنُ جويريةَ : عنِ الأوزاعيِّ ، عنِ الزهريِّ ،
عنِ القاسم ، عنْ عائشةَ - منْ غيرِ ذكرِ : "نافع " .
وكذا رُوي عنِ ابنِ المباركِ ، عنِ الأوزاعيِّ .
قال الدارقطنيُّ : فإنْ كانَ ذلك محفوظا عنِ الأوزافيَ ، فهو غريبٌ عنِ
الزهريِّ .
وخرَّجه البيهقيُّ منْ روأيةِ الوليدِ بنِ مسلم : نَا الأوزاعيُّ : حدثني نافعٌ .
ثم قال : كانَ ابنُ معينٍ يزعمُ أنَّ الأوزاعيَّ لم يسمعْ من نافع شيئًا .
ثمَّ خرَّجه من طريقِ الوليدِ بنِ مَزْيَد : نَا الأوزاعيُّ : حدثني رجلٌ ، عن
نافع - فذكرَه .
قال : وهذا يشهدُ لقولِ ابنِ معين .
قلتُ : وقد سبقَ الكلامُ على روايةِ الأوزاعيِّ عنْ نافع في "بابِ : حملِ
العنزة بين يَدَي الإمامِ يومِ العيدِ" ، فإنَّ البخاريَّ خرَّج حديثًا للأوزاعيِّ عنْ
نافع مصرحًا فيه بالسماع .
وقد رُوي هذا الحديثُ عنْ عائشةَ من وجهٍ آخَر :
خرَّجه الإمامُ أحمدُ وأبو داودَ والنسائيُّ وابنُ ماجةَ من حديثِ المقدَامِ بنِ
شُريْح ،
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عنْ أبيهِ ، عنْ عائشةَ ، أنَّ النبيَّ ، كانَ إذا أُمطرَ ، قالَ : "اللَّهُمَّ صيَبا
هنيئًا" - لفظُ أبي داودَ .
ولفظُ النسائيِّ : "اللَّهُمَّ اجعله سيبًا نافِعًا" .
ولفظُ ابنِ ماجةَ : "اللَهُمَّ سيبًا نافعًا" - مرتينِ أو ثلاثًا .
وفي رواية لابنِ أبي الدنيا في "كتاب المطرِ" : "اللهُمَّ سقيًا نافعًا" .
وخرَّج مسلمٌ من طريقِ جعفر بنِ محمدٍ ، عن عطاءٍ ، عن عائشةَ ، أنَّ
النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يقول إذا رأى المطرَ : "رحمة" .
وقد أشارَ البخاريُّ إلى تفسيرِ قولِهِ - صلى الله عليه وسلم - : "صيبا هنيئًا" ، فذكرَ عنِ ابنِ عباسٍ ، أنَّ الصيِّبَ هو المطرُ .
وقد خرَّجه ابنُ أبي الدنيا في "كتابِ المطر" من روايةِ هارونَ بنِ عنترةَ ،
عن أبيه ، عنِ ابنِ عباسٍ .
وقالَ غيرُهُ : هو المطرُ الشديدُ .
وقد ذكرَ البخاريُّ عن بعضِهِم ، أنَّ الفعلَ الماضِي منه : "صابَ وأصابَ " ،
والمضارعُ منه : "يصوبُ " .
وهذا عجيبٌ : فإنَّ "أصابَ " إنما تقالُ في ماضِي "يصيبُ " ، مِنَ الإصابةِ
التي هي ضدَّ الخطإِ .
وأمَّا "صابَ يصوبُ " ، فمعناه : نزلَ من علوٍ إلى سفْل .
وأمَّا روايةُ من روى "سيِّبًا" بالسينِ ، فيجوزُ أنَّ تكونَ السينُ مبدلةً
من الصادِ.
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وقيل : بل هو بسكونِ الياءِ ، ومعناه : العطاءُ .
ورُوي عنْ محمدِ بنِ أسلمَ الطوسيِّ ، أنَّه رجَّح هذه الروايةَ ؛ لانَّ العطاءَ
يعمُّ المطرَ وغيرَهُ منْ أنواع الخيرِ والرحمةِ ، وفي هذه الأحاديثِ كلِّها : الدعاءُ
بأن يكونَ النازلُ من السماءِ نافعًا ، وذلك سقيا الرحمةِ ، دون العذابِ .
وروى ابنُ أبي الدنيا بإسنادِهِ ، عنْ عبدِ الملكِ بنِ جابرِ بنِ عتيك ، أنَّ رجلاً
من الأنصارِ كانَ قاعدًا عند عُمرَ في يومِ مطرٍ ، فأكثرَ الأنصاريّ الدعاءَ
بالاستسقاءِ ، فضربَه عمرُ بالدِّرةِ ، وقالَ : ما يدريكَ ما يكونُ في السقْيا ، ألا
تقول : سقْيا وادعةً ، نافعةً ، تسعُ الأموالَ والأنْفُسَ .
* * * 
قوله تعالى : (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (24)
قالَ اللَّهُ تعالَى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) .
وقال : (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ).
واختلفَ المفسرونَ في هذهِ الحجارةِ ، فقالتْ طائفةٌ منهم الربيع بنُ أنسٍ :
الحجارةُ هي الأصنامُ التي عبدَتْ من دونِ اللَّهِ ، واستشهدَ بعضُهم لهذا بقولِهِ
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تعالى : (إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (98) لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا) .
قالَ ابنُ أبي حاتمٍ : حدثنا أبو صالح ، حدثنا معاويةُ بنُ أبي صالح ، عنْ
أبي بكرٍ بنِ أبي مريمَ ، عنْ أبيه أنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ في قولِهِ : (إِذَا الشَّمْس كُوِّرَتْ) ، قالَ : "كورتْ في جهنمَ " ، (وإِذَا النُّجُومُ
انكَدَرَتْ) ، قال : "انكدرتْ في جهنمَ ، وكلُّ من عُبِدَ من دونِ اللهِ فهو في
جهنمَ ، إلا ما كانَ مِنْ عيسى وأمِّه ولو رضيا لدخلاَهَا" غريبٌ جدًّا ، وأبو بكرٍ بنُ أبي مريمَ فيه ضعفٌ .
وقد رُويَ أنَّ الشمسَ والقمرَ يكورانِ في النارِ .
ورواهُ عبدُ العزيزِ بنِ المختارِ عنْ عبدِ اللَهِ - هو ابنُ فيروزَ الداناج - قالَ :
سمعتُ أبا سلمةَ بنَ عبدِ الرحمنِ يحدثُ عن أبي هريرةَ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ : "الشمسُ والقمرُ ثورانِ يكورانِ في النارِ يومَ القيامةِ" خرَّجه البزار وغيرهُ .
وخرَّجهُ البخاريُّ مختصرًا ، ولفظُه : "الشمسُ والقمرُ يكورانِ يومَ القيامةِ" .
وخرَّج أبو يَعْلَى منْ روايةِ درستْ بنِ زيادٍ عن يزيدَ الرقاشيَ عن أنسٍ
عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قالَ : (الشمسُ والقمرُ ثورانِ عقيرانِ في النارِ" وهذا إسنادٌ ضعيف جدًّا .
وقد قيلَ : إنَّ المعنى في ذلكَ أنَّ الكفارَ لمَّا عبدُوا الآلهةَ من دونِ اللَّهِ
واعتقدُوا أنها تشفعُ لهم عندَ اللَّهِ وتقرِّبُهم إليه عوقِبُوا بأن جعلت معهم في
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النارِ إهانةً لها وإذلالاً ، ونكايةً لهم وإبلاغًا في حسرتِهِم وندامتِهِم ، فإنَّ
الإنسانَ إذا قرنَ في العذابِ بمنْ كانَ سببَ عذابِهِ كانَ أشدَّ في ألَمِهِ وحسرَتِهِ .
ولهذا المعنى يقرنُ الكفارُ بشياطينهِم التي أضلتْهُم .
قالَ اللَّهُ تعالَى : (وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (37) حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ (38) وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (39).
قالَ مَعْمرٌ عنْ سعيدٍ الجريريِّ في هذهِ الآياتِ : بلغنَا أن الكافرَ إذا بُعِثَ يومَ
القيامةِ منْ قبر ، شُفِعَ بشيطانِهِ فلم يفارقْه حتى يصيرَهُما اللَّهُ إلى النارِ ، فذاكَ
حينَ يقولُ : (يَا لَيْتَ بيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ).
وقالَ أبو الأشهبِ عن سعيدٍ الجريريِّ عن عباسٍ الجشميِّ : إنَّ الكافرَ إذا
خرجَ من قبرِهِ وجَدَ عندَ رأسِهِ مثلَ السرحةِ المحترقةِ شيطانةً فتأخذُ بيده ،
فتقولُ : أنا قرينتُكَ أدخلُ أنا وأنتَ جهنَّم ، فذاك قولُهُ : (يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَينِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ) ، خرجهما ابنُ أبي حاتمٍ وغيرُهُ ، والسرحةُ :
شجرةٌ كبيرةٌ .
وقد أخبرَ اللَّهُ تعالى عن حنقِ الكفارِ على من أضلَّهُم بقولِهِ : (وقَالَ الَّذِينَ
كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلاَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامَا لِيكُونَا مِنَ الأَسْفَلِينَ) .
فإذا قُرن أحدُهُم بمن أضلَّه في العذابِ كانَ أشدَّ لعذابِهِ ، فإنَّ المكانَ المتسعَ
يضيقُ على المتباغِضينِ باقترانِهِما في المكانِ الضيقِ .
وأخبرَ اللَّهُ تعالى عن اختصامِ الكفارِ معَ من كانَ معهُم من الشياطينِ ومن
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عبدُوه من دونِ اللَّهِ تعالى .
قالَ اللَّهُ تعالى : (وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ (91) وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (92) مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ (93) فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ (94) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (95) قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ (96) تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (97) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (98) وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ (99).
ومن جملةِ أنواع عذابِ أهلِ النارِ فيها : تلاعنُهم وتباغضُهم ، وتبرُّؤُ
بعضُهم من بعضٍ ، ودعاءُ بعضِهم على بعضٍ ، بمضاعفةِ العذابِ ، كما قالَ
اللَّه تعالى : (كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ).
قالَ اللَّهُ تعالى : (وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا) الآيات.
وقال اللَّهُ تعالى : (هَذَا فَوْجٌ مقْتَحِمٌ معَكُمْ لا مَرْحَبًا بِهِمْ) إلى قولِهِ : (إِنَّ ذَلِكَ
لَحَق تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ) ، وحينئذ لا يبعدُ أن يقرنَ كلُّ كافرٍ بشيطانِهِ
الذي أضَلَّهُ وبصورة من عَبَدَهُ من دونِ اللَّهِ من الحجارةِ .
وقالَ ابنُ أبي الدنيا : حدثنا عبدُ اللَّه بنُ وضاح ، حدثنا عبادة بنُ كليبٍ
عن محمدِ بنِ هاشمٍ ، قالَ : لما نزلتْ هذه الآية ُ : (وَقُودُهَا النَّاسُ والحِجَارَةُ).
وقرأها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فسمعَهَا شابٌّ إلى جنبِهِ فصُعِقَ ، فجعلَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رأسَهُ في حجره ، رحمةً لَهُ ، فمكثَ ما شاءَ أن يمكثَ ، ثم فتحَ عينيهِ ، فقالَ : بأبي أنتَ وأمِّي مثلَ أيِّ شيء الحجرُ ؛ قالَ : "أما يكفيكَ ما أصابَكَ ، على أنَّ الحجرَ الواحدَ منها لو وُضِعَ عن جبالِ الدنيا كلِّها لذابتْ منهُ ، وإنَّ معَ
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كل إنسانٍ منهُم حجرًا وشيطانا" .
وقالَ الحسنُ في موعظَتِهِ : أذكركَ اللهَ ما رحمتَ نفسَكَ ، فإنَّك قد حذرتَ
نارًا لا تطفأ ، يهوِي فيها من صارَ إليها ، ويترددُ في أطباقِهَا قرينُ شيطانٍ ،
ولزيقُ حجرٍ يتلهبُ في وجههِ شعلُها (لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا).
وأكثرُ المفسرينَ على أن المرادَ بالحجارةِ حجارةُ الكبريتِ توقدُ بها النارُ .
ويقالُ : إن فيها خمسةُ أنواع من العذابِ ليسَ في غيرِها من الحجارةِ : سرعةُ
الإيقادِ ، ونتن الرائحةِ ، وكثرةُ الدخانِ ، وشدةُ الالتصاقِ بالأبدانِ ، وقوةُ حرِّهَا إذا أحميتْ .
قالَ عبدُ الملكِ بنُ عميرِ عنْ عبدِ الرحمنِ بنِ سابطٍ عنْ عمرِو بنِ ميمونَ
عنِ ابنِ مسعودٍ في قولِهِ تعالى : (وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) قالَ : هي
حجارةٌ من الكبريتِ خلقَهَا اللَّهُ يومَ خلقَ السموات والأرضَ في السماءِ الدنيا
يُعدها للكافرينَ . خرَّجه ابنُ أبي حاتمٍ والحاكمُ في "المستدركِ " وقال : صحيحٌ
على شرطِ الشيخينِ .
وقالَ السُّديُّ في "تفسيره" عنْ أبي مالكِ وعنْ أبي صالح ، عنِ ابنِ عباسٍ
وعن مرة عن ابنِ مسعودٍ ، وعن أناسٍ من الصحابةِ : (فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) .
أما الحجارةُ حجارةٌ في النار من كبريتٍ أسودَ يعذبونَ به مع النارِ .
وقالَ مجاهدٌ : حجارة من كبريتٍ أنتن من الجيفةِ ،
وهكذا قالَ أبو جعفرِ وابنُ جريج ، وعمرُو بنُ دينار وغيرُهم .
وقالَ ابنُ وهبٍ : أخبرَني عبدُ اللَّهِ بنُ عياشٍ ، أخبرَني عبدُ اللَّهِ بن سليمانَ
عنْ درَّاج عن أبي الهيثم ، عن عيسى بنِ هلالي الصدفيّ ، عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ
عمرو ،
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قالَ : قالَ رسولُ اللَهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إن الأرضينَ بينَ
كل أرض إلى التي تليهَا مسيرةُ خمسمائة سنةٍ ، فالعُليا منها على ظهرِ حوتٍ قد التقَى طرفَاهُ في السماءِ ، والحوتُ على صخرةٍ ، والصخرةُ بيدِ ملكٍ ، والثانية سجنُ الريح ، فلما أرادَ اللَهُ إهلاكَ عادٍ أمرَ خازنَ الريح أن يرسلَ عليهم ريحًا تهلكُ عادًا ، قالَ : يا ربِّ أرسلْ عليهم من الريح قدرَ منخرِ ثورٍ ، قالَ له الجبارُ تباركَ وتعالى : إذنْ يكفي الأرضَ ومن عليها ، ولكنْ أرسِل عليهم بقدرِ خاتمٍ ، فهي التي قالَ اللَّهُ في كتابه : ( مَا تَذَرُ مِن شيءٍ أتت عَلَيْهِ إِلا جَعَلَتْهُ كالرميمِ) ، والثالثةُ فيها حجارةُ جهنَم ، والرابعةُ
فيها كبريتُ جهنمَ " قالُوا : يا رسولَ اللَهِ أللنارِ كبريتٌ ؟ !
قالَ : "نعم ، والذي نفسي بيدِهِ إنَّ فيها لأوديةً من كبريت لو أرسلتْ فيها الجبالُ الرواسي لماعَتْ ، والخامسةُ فيها حياتُ جهنمَ وإنَ أفواهَها كالأوديةِ تلسعُ الكافرَ اللسعةَ فلا يبْقى منه لحمٌ على وضَمٍ ،
والسادسةُ فيها عقاربُ جهنَّم ، وإنَّ أدنى عقربة منها كالبغالِ الموكفةِ ، تضربُ الكافرَ ضربةً تنسيه ضربتُها حرَّ جهنَّم ، والسابعةُ سقرُ ، وفيها إبليسُ مصفدٌ بالحديد أمامَهُ ويدُه من خلفِهِ ، فإذا أرادَ اللَّه أن يطلِقَهُ لما يشاءُ من عبابٍ أطلَقَهُ " خرَّجه الحاكمُ في آخرِ : "المستدركِ " وقالَ : تفرد به أبو السمح ، وقد ذكرتْ عدالتُه بنصِ الإمامِ يحيى بنِ معين ، والحديثُ صحيحٌ ولم يخرِّجاه ، وقالَ بعضُ الحفاظِ المتأخرين : هو حديثٌ منكرٌ ، وعبدُ اللَهِ بنُ عياشيى القتبانيُّ ضعَّفه أبو داودَ ، وعندَ مسلم أنَه ثقةٌ ، ودرَاج كثيرُ المناكيرِ ، واللَّهُ أعلمُ .
قلتُ : رفْعُه منكرٌ جدًّا ، ولعله موقوفٌ ، وغلطَ بعضُهم فرفَعَه ، وروى
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عطاءُ بنُ يسارٍ عن كعب من قولِهِ نحوَ هذا الكلام أيضًا .
وعن عبدِ العزيز بن أبي روادٍ قالَ : بلغني أنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تلا هذهِ الآيةَ : (قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) ، وعندهُ بعضُ أصحابِهِ وفيهم شيخٌ ، فقالَ الشيخُ : يا رسولَ اللَّهِ حجارةُ جهنَّم كحجارةِ الدنيا ؟
فقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - : "والذي نفسي بيده ، إنَّ صخرةً من صخرِ جهنَّم أعظمُ من
جبالِ الدنيا كلِّها" فوقعَ الشيخُ مغشيًّا عليه ، فوضعَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يدَهُ على فؤادِهِ ، فإذا هو حيٌّ فناداه قلْ : "لا إله إلا اللَهُ " فقالَهَا ، فبشَّره بالجنةِ ، فقالَ أصحابُهُ : يا رسولَ اللهِ أمِنْ بيننا ؟ قالَ : "نعم ، يقولُ الله تبارك وتعالى : (ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ) "
خرَّجه ابن أبي الدنيا .
* * * 
قوله تعالى : (وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مطَهَّرَةٌ)
وروى ابنُ جريرٍ في "تفسيره" : نا يُونُسُ : نا ابنُ وهْبٍ ، عنْ عبدِ
الرحمنِ بنِ زيدِ بنِ أسلمَ ، في قوله : (وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مطَهَّرَةٌ)
قال : المطهرةُ : التي لا تحيضُ ، قالَ : وكذلكَ خُلقَتْ حواءُ عليها السلامُ حتى عَصَتْ ، فلما عصتْ قالَ اللَّهُ تعالى : "إني خلقْتُكِ مطهرةً ، وسأدْميكِ كما أدْميتِ هذه الشجرة" .
وقد استدلَّ البخاريُّ لذلكَ بعمومِ قولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : "إن هذا شيءٌ كتبه اللَّهُ على بنات آدمَ " ، وهو استدلالٌ ظاهرٌ حسنٌ ، ونظيرُهُ : استدلالُ الحسنِ على
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إبطال قول من قال : أوَّل من رأى الشَّيْبَ إبراهيمُ عليه السلامُ ، بعمومِ قول
اللَّه عزَ وجلَّ : (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قوَّةً ثمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً) .
* * * 
قوله تعالى : (بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (81)
قالَ اللَهُ تعالى : (بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) .
وفُسرتْ إحاطةُ الخطيئةِ بالموتِ على الشركِ ، وفسِّرتْ بالموتِ على الذنوبِ
الموجبةِ للنارِ من غيرِ توبةٍ منْهَا .
فكأنَّ ذنوبَهُ أحاطتْ به من جميع جهاتِهِ ، فلم يبقَ لَهُ مَخلصٌ منها .
فالخطايا تُحيطُ بصاحبِهَا حتى تُهلكهُ ، وقد ضربَ النبي - صلى الله عليه وسلم - مثلَ الخطايَا التي يتلبَّسُ بها العبدُ بمثل درع ضيقةٍ يلبسُهَا ، فتضيقُ عليهِ حتى تخنقَهُ ، ولا تنفكَّ عنهُ إلا بعملِ الحسناتِ من توبةٍ أو غيرِهَا من الأعمال الصالحةِ ، ففي "المسند" ، عن عُقبةَ بن عامرٍ ، عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قالَ : "إنَّ مثلَ الذي يعملُ السيئاتِ ثمَّ يعملُ الحسناتِ كمثلِ رجل كانتْ عليه درعٌ ضيقةٌ ثم خنقتْهُ ، ثم عملَ حسنةً
فانفكتْ حلقة ثم عملَ حسنةً أخرى فانفكتْ حلقة أخرى حتى يخرجَ إلى الأرضِ " .
فلا يَخلُصُ العبدُ من ضيقِ الذنوبِ عليهِ وإحاطتِهَا بهِ ، إلا بالتوبةِ والعملِ
الصالح .
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كانَ بعضُ السلفِ يُردد هذينِ البيتينِ بالليلِ ، ويبكِي بكاءً شديدًا شعر :
ابْكِ لذنبِكَ طولَ الليلِ مجتهدًا ... إن البكاءَ معولُ الأحزانِ
لا تنسَ ذنبكَ في النهارِ وطولِهِ ... إن الذنوبَ تحيطُ بالإنسانِ
* * * 
قوله تعالى : (قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (94)
وقدْ دلَّ قولُهُ تعالى في حقَ اليهودِ : (قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) ، على أنَّ منْ كانَ
على حالةٍ حسنةٍ من الاستعدادِ للقاءِ اللَّهِ فإنَّه يتمنَّى لقاءَ اللَّهِ ويحبُّه ، وأنَّه لا
يكرهُ ذلكَ إلا من هوَ مريبٌ في أمرِهِ . ولهذَا قالَ : (وَلَن يتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ)، ثم قال تعالى : (وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ) ، فذمَّهم على حرصِهم على الحياةِ الدنيا .
وفي "مسندِ الإمام أحمدَ" عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ :
"لا يتَمَنّيَنَ الموْتَ إلا منْ وَثَقَ بعَمَلِهِ " .
وقد كان كثير من السلف الصالح يتمنونَ الموتَ شوقًا إلى لقاء اللَّه عزَّ
وجلَ . ً
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قوله تعالى : (وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (102)
مَن آثرَ المعصيةَ على الطَّاعةِ فإنَّما حملَهُ على ذلكَ جهلُهُ وظنُّه أنَّها تنفعُهُ
عاجلاً باستعجالِ لذَّتِها ، وإن كانَ عندهُ إيمانٌ فهو يرجُو التخلُّصَ من سوءِ
عاقبَتِها بالتوبةِ في آخرِ عمرِهِ ، وهذا جهلٌ محْضٌ ، فإنَّه يتعجلُ الإثمَ
والخزي ، ويفوته عزُّ التقوى وثوابُها ولذَّةُ الطاعة ، وقد يتمكَّنُ من التوبةِ بعد
ذلك ، وقد يعاجلُهُ الموتُ بغتةً ، فهو كجائع أَكَلَ طعامًا مسمومًا لدفع جوعِهِ
الحاضر ، ورجَا أن يتخلَّص من ضررِه بشُرِبِ الدِّرياق بعدَه ، وهذا لا يفعلُه إلا جاهلٌ ، وقد قالَ تعالَى في حقِّ الذين يؤثرون السحرَ : (وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (102) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (103).
والمرادُ : أنَّهم آثرُوا السحرَ على التقوى والإيمانِ ، لما رجُوا فيه من منافع
الدنيا المعجلة ، مع علمهِم أنَّهم يفوتُهم بذلكَ ثوابُ الآخرةِ ، وهذا جهلٌ
منهم ، فإنَّهم لو علِمُوا لآثرُوا الإيمانَ والتقوى على ما عَداهُما ، فكانُوا
يُحرِزون أجرَ الآخرةِ ويأمنونَ عقابها ، ويتعجَّلون عزَّ التقوى في الدنيا ، وربَّما
وصلُوا إلى ما يأمُلُونه في الدنيا أو إلى خير منه وأنفعُ ، فإن أكثرَ ما يطلبُ
بالسِّحرِ قضاءُ حوائجَ محرَّمة أومكروهةٍ عند اللَّه عزَّ وجلَّ .
والمؤمنُ المتقي يُعوِّضُه اللَّهُ في الدنيا خيرًا مما يطلبُه السَّاحرُ ويؤثرُه ، مع
تعجيلهِ عِزَّ التَّقوى وشرفها ، وثوابَ الآخرةِ وعُلُوَّ درجاتِهَا ، فتبيَّنَ بهذا أنَ
إيثارَ المعصيةِ على الطاعةِ إنما يحملُ عليه الجهلُ ، فلذلكَ كان كُل مَنْ عصى
(1/106)



اللَّهَ جاهلاً ، وكُلُّ مَنْ أطاعَه عالمًا ، وكفى بخشيةِ اللهِ علمًا ، وبالاغترار به
جهلاً . وأما التوبةُ من قريبٍ فالجمهورُ على أنَّ المرادَ بها التوبةُ قبلَ الموتِ ،
فالعمرُ كلُّه قريبٌ ، والدنيا كلُّها قريبٌ . فمن تابَ قبل الموتِ فقد تابَ من
قريبٍ ، ومن ماتَ ولم يتُبْ فقد بَعُدَ كلَّ البُعد .
* * * 
عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - : أن رجلاَّ سَألَ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ : أرأيتَ إذا صَلَّيتُ المكتُوباتِ ، وصُمْتُ رمضانَ ، وأحْللْتُ الحلالَ ، وحرَّمتُ الحرامَ ، ولم أزِدْ على ذلك شيئًا ، أأدخلُ الجنَّة ؟ قال : "نعَمْ " رواه مسلم .
هذا الحديثُ : خرَّجه مسلمٌ من روايةِ أبي الزبيرِ عن جابرٍ ، وزادَ في
آخر : قال : واللَّهِ لا أزيدُ على ذلكَ شيئًا . وخرَّجه - أيضًا - من روايةِ
الأعمشِ عن أبي صالح ، وأبي سفيانَ عن جابرَ قالَ : قال النعمانُ بن قوقل : يا رسولَ اللَّهِ ، أرأيتَ إذا صليتُ المكتوبة ، وحرمتُ الحرامَ ، وأحللتُ الحلالَ ولم أزدْ على ذلكَ شيئًا أأدخُلُ الجنَّةَ ؟
قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - : "نعم " .
وقد فسرَ بعضُهم تحليلَ الحلال باعتقادِ حلِّه ، وتحريمَ الحرامِ باعتقاد حُرمتِه
مع اجتنابِهِ ، ويُحتملُ أن يرادَ بتحليلِ الحلالِ إتيانُه ، ويكونُ الحلالُ ههنا عبارةً عمَّا ليس بحرامٍ ، فيدخلُ فيه الواجبُ والمستحبُّ والمباحُ ، ويكونُ المعنى أنَّه يفعلُ ما ليس بمحرَّمٍ عليه ، ولا يتعدَّى ما أُبيحَ له إلى غيره ، ويجتنبُ
المحرَّماتِ .
وقد رُوي عن طائفة من السلفِ ، منهم ابنُ مسعود وابنُ عباس
في قولِهِ عزَّ وجلَّ : (الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُوْلَئِكًّ يَؤمنُونَ بِهِ)
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قالُوا : يُحلِّونَ حلالَهُ ويحرّمون حرامَه ، ولا يحرِّفونه عن مواضعِهِ .
والمرادُ بالتحليلِ والتحريمِ فعلُ الحلالِ واجتنابُ الحرامِ كما ذُكرَ في هذا
الحديثِ .
وقد قالَ اللَّه في حقّ الكفارِ الذينَ كانُوا يُغيّرونَ تحريمَ الشهورِ
الحُرُمِ : (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ) ، والمرادُ : أنَّهم كانُوا يُقاتِلونَ في الشهرِ الحرامِ عامًا ، فيُحلونهُ بذلكَ ، ويمتنعونَ من القتالِ فيه عامًا ، فيحرِّمونَهُ بذلكَ .
وقالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا) ، وهذِهِ الآيةُ نزلتْ بسببِ قومِ امتنعوا من تناولِ بعضِ الطيباتِ زهدًا في
الدنيا وتقشفًا ، وبعضُهم حرَّمَ ذلكَ عن نفسِهِ ، إمَّا بيمينِ حَلَفَ بها ، أو
بتحريمهِ على نفسِهِ ، وذلكَ كلُّه لا يوجبُ تحريمَهُ في نفسِ الأمرِ ، وبعضُهم
امتنعَ منه من غيرِ يمينٍ ولا تحريم ، فسمَّى الجميعَ تحريمًا ، حيثُ قصدَ الامتناعَ
منه إضرارًا بالنفسِ ، وكفًّا لها عن شهواتِهَا . ويقالُ في الأمثالِ : فلان لا
يحلِّلُ ولا يحرِّمُ ، إذا كان لا يمتنعُ من فعلِ حرامٍ ، ولا يقفُ عندَ ما أُبيحَ له ،
وإن كان يعتقدُ تحريمَ الحرامِ ، فيجعلونَ من فعلَ الحرامَ ولم يتحاشَ منه مُحلِّلاً
له ، وإن كانَ لا يعتقدُ حلَّه . وبكلّ حالٍ ، فهذا الحديثُ يدلُّ على أن من قامَ
بالواجباتِ ، وانتهى عن المحرَّماتِ ، دخلَ الجنَّةَ .
وقد تواترتِ الأحاديثُ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بهذا المعنى ، أو ما هو قريب منه .
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قوله تعالى : (وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصَلًّى)
[ قالَ البخاريُّ ] : "بابُ : قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : (وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصَلًّى).
حديثُ عمرَ في سببِ نزولِ هذه الآيةِ ، قد خرَّجهُ البخاريُّ فيما بعد ،
وسيأتي في موضعِهِ قريبًا - إن شاء اللَّه تعالَى .
[ قالَ البخاريُّ ] : حدَّثنا الحُميْديُّ : ثنا سفيانُ : ثنا عمْرُو بنُ دينارٍ ، قالَ :
سألنا ابنَ عُمَرَ عن رجلٍ طافَ بالبيتِ العُمْرةَ ، ولمْ يطفْ بيْنَ الصفا والمرْوةِ ،
أيأتِي امرأتَه ؟
فقالَ : قدِمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فطافَ بالبيْتِ سبْعًا ، وصلَّى خلفَ المقامِ ركْعتينِ ، وطافَ بيْنَ الصَّفا والمرْوةِ ، وقدْ كانَ لكُمْ في رسولِ اللَّهِ أسْوَةٌ حسنةٌ .
وسألنا جابرَ بنَ عبد اللَّه ، فقالَ : لا يقْربنَّها حتَّى يطوف بيْن الصَّفا
والمروة .
مقصودُهُ من هذا الحديثِ هاهنا : أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لما اعتمرَ طافَ بالبيتِ وصلَّى خلف المقامِ ركعتينِ ، وكذلك فَعلَ في حَجتِهِ - أيضًا .
وقد رَوى جابر أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تلا هذهِ الآيةَ عندَ صلاتِهِ خلف المقامِ :(وَاتَّخِذوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) .
خرَّجه مسلمٌ .
وهذا كلُّه يدلّ على أنَّ المرادَ بمقامِ إبراهيمَ في الآيةِ : مقامُه المُسمَّى بذلكَ
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عندَ البيتِ ، وهوَ الحَجَرُ الذي كانَ فيه أثرُ قدمِه عليه السلام ، وهذا قولُ كثيرٍ منَ المفسرينَ .
وقال كثير منهم : المرادُ بمقامِ إبراهيمَ : الحجُّ كلُّه .
وبعضُهم قالَ : الحرمُ كلُّه .
وبعضُهم قالَ : الوقوفُ بعرفةَ ، ورميُ الجمارِ والطوافُ ، وفسَّرُوا المصلَّى :
بالدعاءِ ، وهو موضعُ الدعاءِ .
ورُوي هذا المعنى عن ابنِ عباسٍ ومجاهدٍ وغيرِهِما .
وقد يُجْمعُ بين القولينِ ، بأنْ يُقالَ : الصلاةُ خلفَ المقامِ المعروف داخل فيما
أُمِرَ به من الاقتداءِ بإبراهيمَ عليه السلامُ مما في أفعالِهِ في مناسكِ الحجِّ كلِّها
واتخاذِهَا مواضعَ للدعاءِ وذكرِ اللَّهِ .
كما قالتْ عائشةُ - ورُوي مرفوعًا - : "إنَّما جُعِلَ الطوافُ بالبيتِ والسعيُ بينَ الصفا والمروةِ ورَمْيُ الجمارِ لإقامةِ ذِكْرِ اللهِ " .
خرَّجه أبو داودَ والترمذيُّ .
فدلالةُ الآيةِ على الصلاةِ خلفَ مقامِ إبراهيمَ عليه السلامُ لا تُنافي دلالتَها
على الوقوفِ في جميع مواقفِه في الحجِّ لذكرِ اللَّهِ ودعائِهِ والابتهالِ إليهِ .
واللَّه أعلمُ .
وبكلِّ حالٍ ؛ فالأمرُ باتخاذِ مقامِ إبراهيمَ مُصلًّى لا يدْخلُ فيه الصلاةُ إلى
البيتِ إلا أن تكونَ الآيةُ نزلتْ بعد الأمرِ باستقبالِهِ ، وحديثُ عمر قد يُشرعُ
بذلك .
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فيكون حينئذٍ مما أُمِرَ به من اتخاذ مقامِ إبراهيمَ مُصلًّى : استقبالُ البيتِ
الذي بناهُ في الصلاةِ إليه ، كما كانَ إبراهيمُ يستقبلُهُ ، وخصوصًا إذا كانتِ
الصلاةُ عندَهُ .
وعلى هذا التقديرِ يَظْهرُ وجهُ تبويبِ البخاريِّ على هذه الآية في "أبواب
استقبالِ القبلةِ" ، وإلا ففيه قَلَقٌ . واللَّه أعلمُ .
* * * 
[ قالَ البخاريُّ ] : حدَّثنا عمْرُو بْنُ عوْنٍ : ثنا هُشيْمٌ ، عنْ حمُيدٍ ، عنْ
أنسٍ ، قالَ : قالَ عُمَرُ : وافقتُ ربي في ثلاثٍ : قُلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، لو
اتَّخَذْنَا منْ مقامِ إبراهيمَ مُصلًّى ، فنزلَتْ : (وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهيم مُصَلًّى)
، وآيةُ الحِجابِ ، قُلتُ : يا رسولَ اللَّه ، لوْ أمرتَ نساءَكَ أن
يحْتَجِبْنَ ، فإنَه يُكَلِّمُهُن البَرُّ والفاجرُ ، فنزلَتْ آيةُ الحِجابِ ، واجْتَمعَ نساءُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الغيْرةِ عليْهِ ، فقُلْتُ لهُن : (عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكنَّ أَن يُبْدِلَهُ أزوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ) ، فنزلتْ هذهِ الآيةُ .
وقالَ ابنُ أبي مريمَ : أبنا يحيى بنُ أيوبَ : حدَّثني حُميدٌ ، قالَ : سمعتُ
أنسًا - بهذا .
هذا الحديثُ مشهورٌ عن حميدٍ ، عنْ أنسٍ ، وقد خرَّجَهُ البخاريُّ - أيضًا -
في "التفسيرِ" من حديثِ يحيى بن سعيدٍ ، عنْ حُميدٍ .
ورواه - أيضًا - يزيدُ بن زُرَيعْ وابن عُليَّةَ وابنُ أبي عدي وحماد بنُ سلمةَ
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وغيرُهُم ، عن حميدٍ ، عنْ أنسٍ .
وإنَّما ذكرَ البخاريُّ روايةَ يحيى بنِ أيوبَ : حدثنى حميد ، قالَ : سمعتُ
أنسًا ؛ ليبينَ به أنَّ حميدًا سمعَهُ من أنس ، فإنّ حميدًا يروي عن أنسٍ كثيرًا .
ورُوي عن حمادِ بنِ سلمةَ ، أنَّه قالَ : أكثرُ حديثِ حميد لم يسمعْه من
أنسٍ ، إنَما سمعه من ثابت ، عنهُ .
ورُوي عن شعبةَ ، أنه لم يسمعْ من أنسٍ إلا خمسةَ أحاديث .
وروي عنه ، أنَّه لم يسمع منه إلا بضعة وعشرينَ حديثًا .
وقد سبقَ القولُ في تسامح يحيى بنِ أيوبَ والمصريينَ والشاميينَ في لفظةِ :
"ثنا" - : كما قاله الإسماعيليُّ .
وقالَ عليُّ بنُ المدينيُّ في هذا الحديثِ : هو من صحيح الحديثِ .
ولم يخرِّجْ مسلمٌ هذَا الحديثَ ، إنَّما خرَّج من روايةِ سعيدِ بنِ عامرٍ ،
عن جُويريةَ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ ، عن عُمرَ ، قالَ : وافقتُ ربِّي في
ثلاثٍ : في الحجابِ ، وفي أُسارَى بَدْرٍ ، وفي مقامِ إبراهيمَ .
وقد أعلَّه الحافظُ أبو الفضلِ بنُ عمارٍ الشهيدُ - رحمه اللَّهُ - بأنَّه روي
عن سعيدِ بنِ عامرٍ ، عن جُويريةَ ، عن رجل ، عن نافع ، أنَّ عُمرَ قالَ :
وافقتُ ربي في ثلاث : فدخَلَ في إسنادِهِ رجلٌ مجهولٌ ، وصار منقطعًا .
وروى ابنُ أبي حاتم من طريقِ عبدِ الوهابِ بنِ عطاءٍ ، عن ابنِ جُريج ،
(1/112)



عن جعفرِ بنِ محمدٍ ، عن أبيه : سمعتُ جابرًا يُحدِّث عن حجةِ الوداع قالَ :
لما طافَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ له عُمرُ : هذا مقامُ إبراهيمَ ؟ قالَ : "نعمَ " ، قالَ : أفلاَ نتخذُهُ مُصلًّى ؛ فأنزلَ اللَّهُ (وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) .
وهذا غريب ، وهو يدلُّ على أنَّ هذا القولَ كانَ في حجةِ الوداع ، وأنَّ
الآيةَ نزلتْ بعد ذلكَ ، وهو بعيدٌ جدًّا ، وعبدُ الوهابِ ليسَ بذاك المتقنِ .
وقد خالفَهُ الحفاظُ ، فرووا في حديثِ حجةِ الوداع الطويلِ ، عن جعفرِ بنِ
محمدٍ ، عن أبيه ، عن جابرٍ ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أتى إلى المقامِ ، وقرأ : (وَاتَّخِذُوا مِن مقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) ، ثم صلَّى ركعتينِ ، والمقامُ بينه وبينَ البيتِ .
وروى الوليدُ بنُ مسلم ، عنْ مالكٍ ، عن جعفرٍ ، عن أبيهِ ، عن جابرٍ ،
قالَ : لمَّا وقفَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يومَ فتح مكةَ عندَ مقامِ إبراهيمَ ، قالَ له عُمَرُ : يا رسول اللهِ ، هذا مقامُ إبراهيمَ الذي قالَ اللَهُ : (وَاتَخِذُوا مِن مّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) ؟ قال : "نعَمْ " .
قال الوليدُ : قلتُ لمالكٍ : هكذا حدَّثك ؟
قال : نعَمْ .
وقد خرَّجه النسائي بمعناه .
والوليدُ كثيرُ الخطأِ - : قاله أبو حاتمٍ وأبو داودَ وغيرُهُما .
وذكر فتح مكةَ فيه غريب أو وهْمٌ ، فإنَّ هذا قطعةٌ من حديثِ جابرٍ في
حجةِ الوداع .
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وقد رُويَ حديثُ أنسٍ ، عن عُمرَ من وجهٍ آخر :
خرَّجه أبو داودُ الطيالسيُّ : ثنا حمادُ بنُ سلمةَ : ثنا علي بن زيدٍ ، عن
أنسٍ ، قالَ : قالَ عمرُ : وافقتُ ربِّي في أربع - فذكرَ الخصالَ الثلاثَ المذكورةَ في حديثِ حميدٍ ، إلا أنَّه قال في الحِجابِ : فأنزلَ اللَّهُ : (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) ، قال : ونزلتْ هذه الآيةُ : (ولَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلالَةٍ مِّن طِينٍ) ، فلما نزلتْ قلتُ أنا : تباركَ اللَّهُ
أحسنُ الخالقينَ ، فنزلَ : (فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) ،
وقولُ عُمرَ : "وافقتُ ربِّي في ثلاثٍ " ، ليسَ بصيغةِ حصرٍ ، فقدْ وافقَ في
أكثرَ من هذه الخصالِ الثلاثِ والأربع .
ومما وافقَ فيه القرآنَ قبلَ نزولهِ : النهيُّ عن الصلاةِ على المنافقينَ .
وقولُهُ لليهودِ : من كانَ عدوًّا لجبريلَ ، فنزلتِ الآيةُ .
وقولُهُ للنبي - صلى الله عليه وسلم - لما اعتزل نساءَه ووَجَدَ عليهنَّ :
يا رسولَ اللَّهِ ، إنْ كنتَ طلقتَهَنَّ ، فإن اللَّه معكَ وملائكتَه وجبريلَ وميكائيل ، وأنا وأبو بكر والمؤمنونَ معك .
قالَ عمرُ : وقلَّ ما تكلمتُ - وأحمدُ اللَّهَ - بكلامٍ إلا رجوتُ أن يكونَ
اللَّه يصدِّقُ قولِي الذي أقولُ ، فنزلتْ آيةُ التخييرِ : (عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ) .
وقد خرَّج هذا الأخيرَ مسلمٌ من حديثِ ابنِ عباسٍ ، عن عمرَ .
وأما موافقتُهُ في النهيِّ عنِ الصلاةِ على المنافقينَ ، فمخرَّجٌ في
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"الصحيحينِ " من حديثِ ابنِ عباسٍ ، عن عُمرَ - أيضًا .
وأما موامفقتُهُ في قولِهِ : (مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ) ، فرواه : أبو
جعفرٍ الرازيُّ ، عن حُصينِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عنْ ابنِ أبي ليلى ، عن عُمرَ .
ورواه : داودُ ، عن الشعبيِّ ، عن عمرَ ، هما منقطعانِ .
وقد رُوي موافقته في خصالٍ أخَرَ ، وقد عدَّ الحافظُ أبو موسى المدينيُّ من
ذلك اثنتي عشرةَ خصلةً .
وتخريجُ البخاريِّ لهذا الحديثِ في هذا البابِ : يدلّ على أنه فسر قولَهُ
تعالَى : (وَاتَخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) ، بالأمرِ بالصلاةِ إلى البيتِ
الذي بناهُ إبراهيمُ ، وهو الكعبةُ ، والأكثرونَ على خلاف ذلكَ ، كما سبقَ
ذكرُه .
* * * 
قوله تعالى : (وَمَا كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ)
خرَّج البخاريُّ ومسلم : من حديثِ : أبي إسحاقَ ، عن البراءِ ، أنَّ
النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ أولَ ما قدِمَ المدينةَ نزَلَ على أجْدادِهِ - أوْ قالَ : أخوالِهِ - من الأنْصارِ ، وأنَّه صلَّى قِبَلَ بيتِ المقْدسِ ستَّةَ عشرَ شهرًا - أوْ سبعة عشر شهْرًا - وكان يُعجبُهُ أنْ تكونَ قبْلَتُهُ قِبَلَ البيت ، وأنَّه صلَّى أوَّل صلاة صلاَّها صلاةَ العصرِ ، وصلَّى معه قومٌ ، فخرجَ رجل ممَّنْ صلَّى معه ، فمرَّ على أهْلِ مسجدٍ وهُمْ راكعُونَ ، فقال : أشْهَدُ باللَّه ، لقدْ صلَّيْتُ مع رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قبَلَ مكَّةَ ،
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فدارُوا كما هُمْ قِبَلَ البيْتِ .
وكانتِ اليهودُ قد أعْجبَهُم إذْ كانَ يُصلِّي قِبلَ بيتِ المقدسِ ،
وأهلُ الكتابِ ، فلمَّا ولَّى وجهه قبل البيتِ ، أنكروا ذلك .
قال زُهيْر : ثنا أبو إسحاقَ ، عنِ البراءِ - في حديثِهِ هذا - أنَّه ماتَ على
القبْلةِ قبْلَ أن تُحوَّل رجالٌ وقُتِلُوا ، فلم نَدْرِ ما نقولُ فيهم ، فأنزلَ اللَّه تعالى : (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ) .
قالَ البخاريُّ : يعنِي : صلاتَكُمْ .
وبوَّبَ على هذا الحديثِ : "بابُ : الصلاةِ منَ الإيمانِ " .
والأنصارُ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فيهم نسب ؛ فإنَهم أجدادُه وأخوالُه من جهةِ جدِّ أبيه هاشمِ بنِ عبدِ منافٍ ، فإنه تزوَّج بالمدينة امرأةً من بني عديِّ بنِ النجارِ ، يُقالُ لها : سلمَى ، فولدتْ له ابنَه عبدَ المطلبِ ، وفي رأسِهِ شيبة ، فسمِّي شيبةً .
وذكرَ ابنُ قتيبةَ : أن اسمَهُ عامر ، والصحيحُ : أن اسمَه شيبة .
وإنَّما قيل له : عبدُ المطلب ؛ لأنَّ عمَّه المطلبَ بنَ عبدِ مناف قدمَ به منَ
المدينةِ إلى مكة ، فقالتْ قريش : هذا عبدُ المطلبِ ، فقالَ : ويحكُم ، إنَّما هو
ابنُ أخي شيبةُ بنُ عمرو ، وهاشم اسمُه عمْرو .
ففي حديث البراءِ هذا : أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لما قدِمَ المدينةَ نزلَ على اجدادِهِ - أو قالَ : أخوالِهِ - منَ الأنصارِ .
وظاهرُهُ : يدلُّ على أنَه نزلَ على بني النجار ؛ لأنَّهم هُمْ أخوالُه وأجدادُه ،
وإنما أرادَ البراءُ جنسَ الأنصارِ دونَ خصوصِ بني النجارِ .
وقد خرَّج البخاريُ في "كتاب الصلاةِ" و"أبواب الهجرةِ" من حديثِ
.
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أنسٍ ، أنَّ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لما قدِمَ المدينةَ نزلَ في علوِ المدينة ، في حيٍّ يقالَ لهمْ : بنُو عمْرو بنِ عوفٍ ، فأقامَ فيهم أربعَ عشرة ليلةً ، ثم أرسلَ إلى ملإِ بني النجارِ ، فجاءُوا متقلِّدينَ سيوفهم .
قال : وكأني أنظر إلى رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - على راحلتِهِ
وأبو بكرٍ ردفَه وملأُ بني النجارِ حولَهُ ، حتى ألقى بفناءِ أبي أيوبَ - وذكرَ
الحديثَ .
وخرَّج - أيضًا - معنى ذلك ، من حديث الزهريِّ ، عن عروةَ بنِ
الزبيرِ .
وأما ما ذكرَهُ البراءُ في حديثِهِ : أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى بالمدينةِ قِبَلَ بيت المقدسِ ستةَ عشرَ - أو سبعة عشرَ - شهرًا ، فهذا شكّ منه في مقدارِ المدة .
ورُوي عن ابنِ عباسٍ ، أنَ مدةَ صلاتِهِ بالمدينةِ إلى بيتِ المقدسِ كانت ستةَ
عشرَ شهرًا .
خرَّجه أبو داودَ .
وخرَّج - أيضًا - من حديثِ معاذٍ ، أنَّ مدةَ ذلك كانَ ثلاثةَ عشرَ شهرًا .
وروَى كثيرُ بنُ عبدِ اللَّهِ المُزنيّ - وهو ضعيفٌ - ، عن أبيه ، عن جدِّهِ عمرِو
ابنِ عوف ، قالَ : كنَّا معَ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حينَ قدِمَ المدينةَ ، فصلَّى نحو بيتِ المقدسِ سبعةَ عشرَ شهرًا .
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وقالَ سعيدُ بن المسيبِ : صلَّى رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - نحوَ بيت المقدسِ تسعةَ عشرَ شهرًا ، ثم حُوِّلتِ القبلةُ بعدَ ذلكَ قِبَلَ المسجدِ الحرامِ ، قبْلَ بدرٍ بشهرينِ .
ورواه بعضهم ، عن سعيد ، عن سعدِ بنِ أبي وقاصٍ .
والحفاظُ يروْن ، أنَّه لا يصحُ ذكرُ : "سعدِ بنِ أبي وقاصٍ " فيه .
وقيلَ : عن سعيدِ بنِ المسيبِ - في هذا الحديثِ - : ستة عشرَ شهرًا .
وكذا قالَ محمدُ بنُ كعبٍ القرظيُّ وقتادةُ وابنُ زيدٍ ، وغيرُهُم : إنَّ
مدةَ صلاتِهِ إلى بيتِ المقدسِ كانتْ ستة عشرَ شهرًا .
وقالَ الواقديُّ : الثبتُ عندنا أنَّ القبلةَ حُوِّلتْ إلى الكعبةِ يوم الاثنينِ ،
للنصفِ من رجبٍ ، على رأسِ سبعةَ عشرَ شهرًا .
وعن السُّدِّيِّ ، أنَّ ذلكَ كانَ على رأسِ ثمانيةَ عشرَ شهرًا .
وقيلَ : كانَ بعدَ خمسةَ عشرَ شهرًا ونصف .
ولا خلافَ أنَّ ذلك كانَ في السنةِ الثانيةِ منَ الهجرةِ ، لكن اختلفوا في أيِّ
شهرٍ كانَ ؛ فقيلَ : في رجبٍ ، كما تقدمَ ، وحُكي ذلك عن الجمهورِ ، منهم : ابنُ إسحاقَ .
وقيلَ : في يومِ الثلاثاءِ نصفَ شعبانَ ، وحُكيَ عن قتادةَ ، واختارَه محمدُ
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ابنُ حبيبٍ الهاشميُّ وغيرُهُ .
وقيلَ : بل كانَ في جُمادى الأولِ ، وحُكيَ عن إبراهيمَ الحربيَ ، ورواه
الزهريُّ عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ كعبِ بنِ مالكٍ .
وقولُهُ : "وكان يعجبُه - يعني : النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أن تكونَ قبلتُه قبلَ البيتِ " -
يعني : الكعبةَ .
هذا ؛ يشهدُ له قولُ اللَّه تعالى : (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) .
وروى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن عليِّ بنِ أبي طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قالَ :
لما هاجرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينةِ ، وكانَ أكثرَ أهلِهَا اليهودُ ، أمرَهُ اللَّهُ أنْ يستقبلَ بيتَ المقدسِ ، ففرحتِ اليهودُ ، فاستقبلَها رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بضعةَ عشر شهرًا ، فكانَ رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يحبُ قبلة إبراهيمَ ، فكانَ يدعو وينظرُ إلى السماءِ ،
فأنزلَ اللَّهُ : (قَذ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ) الآية .
وقالَ مجاهد : إنَّما كان يحبُّ أنْ يُحوَّل إلى الكعبة ، لأنَّ يهودَ قالُوا :
يخالفُنا محمد ويتبعُ قبلَتنا .
وقالَ ابنُ زيد : لمَّا لْزلَ : (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ).
قالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : "هؤلاءِ قومُ يهود يستقبلون بينًا من بيوت اللَّهِ - لبيتِ المقدسِ - لو أئا استقبلناه " ، فاستقبلَه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ستةَ عشرَ شهرًا ، فبلغَه أن اليهود تقولُ :
واللهِ ، ما درى محمد وأصحابُهُ أين قبلتُهُم حتَّى هديناهم ، فكرهَ ذلك النبيُّ
- صلى الله عليه وسلم - ورفع وجهَه إلى السماءِ ، فنزلتْ هذه الآية ُ : (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ).
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ويشهدُ لهذا : ما في حديثِ البراءِ : "وكانتِ اليهودُ قد أعجبَهم إذْ كان
يصلِّي قِبلَ بيتِ المقدسِ وأهلُ الكتابِ - يعني : من غيرِ اليهودِ ، وهُم
النصارَى - فلمَّا ولَّى وجهَه قِبلَ البيتِ أنكرُوا ذلك " .
وقد اختلفَ الناسُ : هل كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بمكةَ قبلَ هجرتِهِ يصلِّي إلى بيتِ المقدسِ ، أو إلى الكعبة ؟
فرُوي عن ابنِ عباسٍ ، أنَّه كانَ يصلِّي بمكةَ نحوَ بيتِ المقدسِ ، والكعبةُ بينَ
يديه .
خرَّجه الإمام أحمدُ .
وقال ابنُ جُرَيج : صلَّى أول ما صلَّى إلى الكعبةِ ، ثم صُرِفَ إلى بيتِ
المقدسِ ، وهو بمكةَ ، فصلَّتِ الأنصارُ قبْلَ قدومِهِ - صلى الله عليه وسلم - إلى بيتِ المقدسِ ثلاثَ حجج ، وصلَّى بعد قدومِهِ ستةَ عشرَ شهرًا ، ثم وجَّههُ اللَّهُ إلى البيت الحرامِ .
وقال قتادةُ : صلتِ الأنصارُ قبلَ قدومِهِ - صلى الله عليه وسلم - المدينةَ نحوَ بيتِ المقدسِ حولينِ .
واستدل من قال : إنَّما صلَّى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى بيتِ المقدسِ ستةَ عشرَ شهرًا ، أو سبعةَ عشرَ شهرًا ، فدل على أنَّه لم يصلِّ إليه غيرَ هذهِ المدة .
ولكن قد يقال : إنَّه إنَّما أرادَ بعدَ الهجرةِ .
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ويدلُّ عليه - أيضًا - : أن جبريلَ صلَّى بالنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أولَ ما فُرضتِ الصلاةُ عند بابِ البيتِ ، والمصلِّي عند بابِ البيتِ لا يستقبلُ بيتَ المقدس ، إلا أن ينحرفَ عن الكعبةِ بالكليَّة ِ ، ويجعلُها عن شمالِهِ ، ولم ينقلْ هذا أحد [ ] .
وهؤلاءِ" منهم مَن قال : ذلكَ كانَ باجتهادٍ منه لا بوحي ، كما تقدمَ عن
ابنِ زيدٍ .
وكذا قالَ أبو العاليةَ : إنَّه صلَّى إلى بيتِ المقدسِ يتألفُ أهلَ الكتابِ .
وفي "صحيح الحاكم " عن ابنِ جريج ، عن عطاءٍ ، عن ابنِ عباسٍ :
(وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ) ، فاستقبل رسولُ
اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ، فصلَّى نحوَ بيت المقدسِ ،
وتركَ البيتَ العتيقَ ، فقالَ الله تعالى :
(سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا).
يعنونَ : بيتَ المقدسِ ، فنسخَها اللَّهُ وصرفَه إلى بيتِ العتيقِ .
وقال : صحيح على شرطِهِما .
وليس كما قال " فإنَّ عطاءً هذا هو الخُراسانيُّ ، ولم يلقَ ابنَ عامرٍ .
كذا وقعَ مصرَحًا بنسبَتِهِ في "كتاب الناسخ والمنسوخ " لأبي عبيدٍ ، ولابنِ
أبي داودَ ، وغيرِهِما .
وقولُ البراءِ : "وكانَ أول صلاة صلاها العصرَ" .
يعني : إلى الكعبةِ ، بعدَ الهجرةِ .
وقد رُوي عن عمارةَ بنِ أوسٍ - وكانَ قد صلَّى القبلتينِ - ، قالَ : كنَّا في
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إحدى صلاتَي العشيِّ ونحنُ نصلِّي إلى بيت المقدسِ ، وقد قضيْنَا بعضَ
الصلاةِ ، إذْ نادى منادٍ بالبابِ : إنَّ القبلةَ قد حُوّلتْ ، فأشهدُ على إمامِنا أنَّه
تحرَف .
خرَّجه الأثرمُ وغيرُهُ .
وخرَّج الأثرمُ وابنُ أبي حاتمٍ من حديثِ تُوَيْلة بنت أسلمَ ، قالت :
صليتُ الظهرَ - أو العصرَ - في مسجدِ بني حارثةَ ، فاستقبلْنَا مسجدَ إيلياءَ ،
فصليْنَا سجدتينِ ، ثمَّ جاءنا مَن يخبرُنا أنَّ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قد استقبلَ البيتَ الحرامَ ، فتحوَّل النساءُ مكانَ الرجال ، والرجال مكانَ النساء ، فصَلَّيْنَا السجدتينِ الباقيتينِ ، ونحنُ مستقبلو البيتِ الحرامِ .
وقد رُوي أن هذه الصلاةَ كانتْ صلاةَ الفجرِ .
ففي "الصحيحينِ " عن ابنِ عمرَ ، قال : بينَا الناسُ بقباءَ في صلاةِ
الصبح ، إذ جاءهم آتٍ ، فقال : إنَّ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قدْ أُنزل عليه الليلةَ قراَنٌ ، وقد أُمِرَ أن يستقبلَ الكعبة ، فاسْتَقْبِلُوها ، وكانتْ وجوهُهُم إلى الشامِ ، فاستدارُوا إلى الكعبة .
وخرَّج مسلمٌ - معناه - من حديث أنس - أيضًا .
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وقد قيلَ - في الجمع بينَ الأحاديثِ - : إنَّ التحويلَ كان في صلاةِ العصرِ ،
ولم يبلغْ أهلَ قباءَ إلا في صلاةِ الصبح .
وفيه نظرٌ .
وقيلَ : إنَّ تلكَ الصلاةَ كانتِ الظهرَ .
وقد خرَّجه النسائيُّ فى "تفسيرِه " من حديث أبى سعيد بن المعلَّى ، عن
النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -
ورُوي عن مجاهدٍ .
وحديثُ البراءِ : يدل على أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى صلاةَ العصرِ كلَّها إلى الكعبةِ ، وأنَّ الذين صلَّوْا إلى بيتِ المقدسِ ثمَّ استدارُوا إلى الكعبةِ هُم قومٌ كانوا في مسجد لهمْ ، وراءَ إمامٍ لهم ، وفي حديثِ ابنِ عمرَ : أنَّهم أهلُ مسجدِ قباءَ ، وفي حديثِ تويلة : مسجدِ بني حارثةَ .
وقد رُوي أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ومَن صلَّى معه هم الذينَ استدارُوا في صلاتهم ، وأنَّ الكعبة حُوّلتْ في أثناءِ صلاتِهِم .
وقد رُوي نحوُه عن مجاهدٍ وغيره .
وقد ذكرَ ابنُ سعدٍ في "كتابِهِ " ، قال : يقالُ : إنَّ رسولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين من الظهرِ في المسجدِ بالمسلمين ، ثم أُمِرَ أن يتوجهَ إلى المسجد الحرامِ ، واستدارَ إليه ودارَ معه المسلمون ، ويقال : بل زارَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أمًّ بشرِ بنِ البراءِ بنِ معرور
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في بني سلمةَ ، فصنعتْ لهم طعامًا ، وكانت الظهرُ ، فصلَّى
رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بأصحابِهِ ركعتينِ ، ثم أُمِرَ أنْ يوجه إلى الكعبةِ ، فاستدارَ إلى الكعبةِ ، واستقبلَ الميزابَ ، فسُمِّي المسجدُ مسجدَ القبلتينِ .
وحَكَى عن الواقديّ ، أنَّه قال : هذا الثبتُ عندنا .
وروى أبو مالكٍ النخَعيُّ عبدُ الملكِ بنُ حسينٍ ، عن زيادِ بنِ عِلاقةَ ، عن
عمارةَ بنِ رُويبةَ ، قال : كُنَّا معَ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في إحدى صلاتَي العشيِّ ، حينَ صُرِفتِ القبلةُ ، فدارَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ودُرْنَا معه في ركعتينِ .
خرَّجه ابنُ أبي داود .
وأبو مالكٍ ، ضعيف جدًّا .
والصوابُ : روايةُ قيسِ بنِ الربيع ، عن زيادِ بنِ علاقةَ ، عن عمارةَ بنِ
أوسٍ ، وقد سبق لفظُه .
ورَوى عثمانُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنا أنسُ بنُ مالكٍ ، قالَ : انصرفَ رسولُ اللَّهِ
- صلى الله عليه وسلم - نحوَ بيتِ المقدسِ وهو يصلِّي الظهرَ ، وانصرفَ بوجهه إلى القبلةِ .
خرَّجه البزارُ وغيرُهُ .
وعثمانُ هذا ، تُكُلِّمَ فيه .
وخرَّج الطبرانيّ من روايةِ عمارةَ بنِ زاذانَ ، عن ثابتٍ ، عن أنسٍ ،
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قال : صُرفَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن القبلةِ وهم في الصلاةِ ، فانحرفُوا في ركوعِهم .
وعمارةُ ، ليسَ بالقويِّ .
وخالفَه حماد بنُ سلمةَ ، فروى عن ثابتٍ ، عن أنسٍ ، أنَّ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يصلِّي نحوَ بيتِ المقدسِ ، فنزلتْ : (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ) الآيةَ ، فمرَّ رجلٌ من بني سلمةَ وهم ركوع في صلاةِ الفجرِ ، فنادَى : ألا إنَّ القبلةَ قد حُوِّلت ، فمالُوا كما هُمْ نحوَ القبلةِ .
خرَّجه مسلمٌ .
وهذا هو الصحيحُ .
فإنْ كانَ التحويلُ قد وقعَ في أثناءِ الصلاةِ ، وقد بنى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على ما مضى من صلاتِه إلى بيت المقدسِ ؛ استدلَّ بذلكَ على أنَّ الحكمَ إذا تَحوَلَ المصلِّي في أثناء صلاتِهِ انتقلَ ما تحوَّل إليه ، وبنى على ما مضى من صلاته .
فيدخلُ في ذلكَ الأَمَةُ إذا أُعتِقَتْ في صلاتِها وهي مكشوفةُ الرأسِ ،
والسترة قريبةٌ ، والمتيممُ إذا وجدَ الماءَ في صلاتِهِ قريبًا ، وقدرَ على الطهارةِ بهِ ، والمريضُ إذا صلَّى بعضَ صلاتِهِ قاعدًا ، ثم قدرَ على القيامِ .
وإنْ كانَ التحويلُ وقعَ قبلَ صلاةِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بأصحابِهِ ، ولكن لم يبلغْ غيرَهم إلا في أثناءِ صلاتِهِم فبنَوْا ؛ استدلَّ به على أن من دخلَ في صلاتِه باجتهادٍ سائغ إلى جهةٍ ، ثمَّ تبينَ لهُ الخطأُ في أثناءِ الصلاةِ ، أنَّه ينتقل ويبني .
ويستدلُّ به على أنَّ حكمَ الخطابِ لا يتعلقُ بالمكلفِ قبلَ بلوغِهِ إياه .
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ويستدلُّ بهِ - على التَّقْديرَينِ - على قبولِ خبرِ الواحدِ الثقةِ في أمورِ
الدياناتِ ، مع إمكانِ السماع منَ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - بغيرِ واسطةٍ ، فمع تعذرِ ذلكَ أولَى وأحرى .
وما يقالُ من أنَّ هذا يلزمُ منه نسخُ المتواترِ - وهو الصلاةُ إلى بيتِ
المقدسِ - بخبرِ الواحدِ ، فالتحقيقُ في جوابِهِ : أنَّ خبرَ الواحدِ يفيدُ العلمَ إذا
احتفتْ بهِ القرائنُ ، فنداءُ صحابيًّ في الطرقِ والأسواقِ بحيثُ يسمعُهُ
المسلمونَ كلُّهم بالمدينةِ ، ورسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بها موجود لا يتداخل مَن سمِعَه شكّ فيه أنَّه صادق فيما يقولُهُ وينادي به . واللَّهُ أعلم .
وقولُ البراءِ : "إنَّه ماتَ على القبلةِ قبلَ أن تُحوَّل رجالٌ وقُتِلُوا ، فلم ندرِ ما
نقولُ فيهم ، فأنزلَ اللَّهُ : (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضيعَ إِيمَانَكمْ) " .
فهذا خرَّجه مسلمٌ من طريقِ إسرائيلَ ، عن أبي إسحاقَ ، عنِ البراءِ -
أيضًا .
ورواه شريكٌ ، عن أبي إسحاقَ ، عن البراءِ - موقوفًا - في قولِهِ تعالى :
(وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيضِيعَ إِيمَانَكُمْ) ، قالَ : صلاتكم إلى بيتِ المقدسِ .
وخرَّجَ الإمامُ أحمدُ وأبو داودَ والترمذيُّ - وصحَّحه - من حديثِ
سماكٍ ، عن عكرمةَ ، عنِ ابنِ عباسٍ ، قال : لما وُجِّه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى الكعبةِ ، قالُوا : يا رسولَ اللَّهِ ، كيفَ بإخوانِنا الذَيْنَ ماتُوا وهُم يصلونَ إلى بيتِ
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المقدسِ ؛ فأنزل اللَّهُ عزَّ وجلَّ : (وَمَا كَانَ اللَّه لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ) الآية.
قالَ عبيدُ اللَّه بنُ موسى : هذا الحديثُ يخبرُكَ أن الصلاةَ من الإيمانِ .
وهذا هو الذي بوَّبَ عليه البخاريُّ في هذا الموضع ؛ ولأجلهِ ساقَ حديثَ
البراءِ فيه .
وكذلك استدلَّ به ابنُ عيينةَ وغيرُهُ من العلماءِ على أنَّ الصلاةَ من الإيمانِ .
وممَّن رُويَ عنه أنَّه فسَّر هذه الآيةَ بالصلاةِ إلى بيتِ المقدسِ : ابنُ عباسٍ
من روايةِ العوفيِّ ، عنه - وسعيدُ بنُ المسيبِ ، وابنُ زيدٍ ، والسُّدِّيُّ
وغيرُهُم .
وقال قتادةُ والربيعُ بنُ أنسٍ : نزلتْ هذه الآية ُ لمَّا قالَ قومٌ من المسلمينَ :
كيف بأعمالِنا التي كنا نعملُ في قبلتنا الأولى ؟
وهذا يدلُّ على أنَّ المرادَ بها الصلاةُ أيضًا ؛ لأنَّها هي التى تختصُّ بالقبلة
من بينِ الأعمال ، ولم يذكرْ أكثرُ المفسرينَ في هذا خلافًا ، وأنَّ المرادَ بالإيمانِ
ها هنا الصلاةُ ، فإنَّها عَلمُ الإيمانِ وأعظمُ خصالِهِ البدنيةِ .
وروى ابنُ إسحاقَ : حدثني محمدُ بنُ أبي محمدٍ ، عن عكرمة أو سعيدِ
ابنِ جبير - ، عن ابنِ عباسٍ : (وَمَا كَانَ اللَّه لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ).
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قال : أيْ : بالقبلةِ الأولى ، وتصديقِكم نبيَّكم ، واتِّباعه إلى الآخرةِ ، أيْ : ليعطينَكم أجرَهما جميعًا ، (إِنَّ اللهَ بِالناسِ لَرَءُوفٌ رحِيمٌ) .
وعنِ الحسنِ في هذه الآيةِ ، قالَ : ما كانَ اللَّهُ ليضيعَ محمدًا - صلى الله عليه وسلم - وانصرافَكم معه حيثُ انصرفَ ، (إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رحِيمٌ).
وهذا القولُ : يدلُّ على أنَّ المرادَ بالإيمانِ التصديقُ مع الانقياد ، الاتباعُ
المتعلقُ بالقبلتينِ معاً ، فيدخلُ في ذلكَ الصلاةُ - أيضًا .
* * * 
قوله تعالى : (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ (152)
وفي "صحيح مسلم" عن أبي هريرةَ وأبي سعيدٍ - كلاهُما - عن النبيِّ
- صلى الله عليه وسلم - ، قال : "إنَّ لأهلِ ذكرِ اللَّهِ أربعا : تنزلُ عليهمُ السَّكينةُ ، وتغشاهمُ الرَّحمةُ ، وتحفُّ بهم الملائكةُ ، ويذكرُهُم الرَّبُّ فيمن عندَهُ".
وقد قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ : (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ) ، وذِكْرُ اللَّهِ
لعبدِهِ : هو ثناؤهُ عليهِ في الملإِ الأعلَى بين الملائكةِ ومباهاتُهُم به وتنويهُهُ
بذكره .
قال الربيعُ بنُ أنسٍ : إنَّ اللَّهَ ذاكر مَنْ ذكرهُ ، وزائد مَنْ شكَرَهُ ، ومعذِّب من
كفره.
وقال عزَ وجلَّ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (41) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (42) هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ).
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وصلاةُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ على العبدِ : هو ثناؤهُ عليهِ بين ملائكته ،
وتنويههُ بذكر ، كذا قالَ أبو العاليةَ ، ذكرهُ البخاريُّ في "صحيحِهِ " .
وقالَ رجل لأبي أمامةَ : رأيتُ في المنامِ كأن الملائكةَ تُصلّي عليكَ كلَّما
دخلتَ ، وكلَّما خرجتَ ، وكلَّما قمتَ ، وكلَّما جلستَ ، فقالَ أبو أمامةَ :
وأنتم لو شئتم صلَّت عليكم الملائكةُ ، ثم قرأ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (41) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (42) هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ).
* * * 
قالَ تعالى : (وَاشْكرُوا لِي وَلا تَكْفُرونِ) ، وقال : (وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) .
والشكرُ بالقلب واللسانِ ، والعملُ بالجوارح ؛ فالشكرُ بالقلبِ : الاعترافُ
بالنعم للمنعم ، وأَنها منه وبفضلِهِ .
وجاءَ من حديثِ عائشةَ مرفوعًا : "ما أنعمَ اللَّهُ على عبد نعمةً فعلمَ أنَّها من عندِ اللَّهِ إلا كتبَ اللَهُ له شكرَهَا" .
ومن الشكر بالقلبِ : محبةُ اللهِ على نعمِهِ ، ومنه حديثُ ابنِ عباسٍ
المرفوعُ : "أحبوا اللَّهَ لما يغذوكُم به من نعمِهِ " .
قالَ بعضُهم : إذا كانتِ القلوبُ جبلتْ على حبِّ من أحسنَ إليهَا
فواعجبًا لمنْ لا يَرى محسِنًا إلا اللَّه! كيف لا يميلُ بكلِّيته إليه! وقالَ بعضُهم :
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إذا أنتَ لم تَزْددْ على كلِّ نعمة ... لمؤتِيكَهَا حبًّا فلستَ بشَاكرٍ
إذا أنتَ لم تؤثرْ رِضا اللهِ وحدَهُ ... على كلِّ ما تهْوَى فلستَ بصَابرٍ
والشكرُ باللسانِ : الثناءُ بالنعم وذكرُها وتعدادُها ، وإظهارُهَا ، قالَ اللَّهُ
تعالى : (وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) . وفي حديثِ النعمانِ بنِ بشيرٍ
المرفوع : "التحدثُ بالنعم شكر وتركُها كفر" ،
وقالَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ : "ذكرُ النعم شكرُها".
وكانَ يقولُ في دعائِهِ : "اللَّهُمَّ إنِّي أعوذُ بكَ أن أُبدلَ
نعمتَكَ كُفرًا ، وأن أكفرَهَا بعد معرفتِهَا أو أنسَاهَا فلا أُثنِي بهَا" .
قال فضيلٌ : "كانَ يُقال : مِن شكرِ النعمةِ أن تحدِّثَ بهَا"
وجلسَ ليلةً هو وابنُ عيينةَ يتذاكرنِ النعمَ إلى الصباح .
والشكرُ بالجوارح : أن لا يستعانَ بالنعم إلا على طاعةِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، وأن
يحذرَ من استعمالِهَا في شيءٍ من معاصِيه ؛ قالَ تعالَى : (اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ
شكْرًا) .
قال بعضُ السلف : "لما قيلَ لهم هذا ؛ لم تأتِ عليهم ساعةٌ
إلا وفيهم مُصَلٍّ.
وكانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يقومُ حتى تتورمَ قدماهُ ،
وقالَ : "أفلا أكونُ عبدًا شكورًا" .
ومرَّ ابنُ المنكدرِ بشابٍ يقاومُ امرأةً ، فقالَ : "يا بنيَّ ما هذا جزاء نعمةِ اللَّهِ
عليكَ " .
العجبُ ممَّنْ يعلمُ أنَّ كلَّ ما بِهِ من النعم من اللَّهِ ثمَّ لا يستحيي من
الاستعانةِ بها على ارتكابِ ما نهاهُ .
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هبِ البعثَ لم تأتِنا رسلُهُ ... وجَاحِمَةُ الجحيم لم تُضرَمِ
أليسَ من الواجبِ المسْتَحِقِّ ... حياءُ العبادِ من المُنعِمِ
وحافظْ عليها بشكرِ الإلهِ ... فشكرُ الإله يزيلُ النقمِ
دخلَ خالدُ بنُ صفوانَ على عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، فقالً : يا أميرَ المؤمنينَ ،
إنَّ اللَّهَ لم يرضَ أن يكونَ أحدٌ فوقك ، فلا ترضَ أن يكونَ أحدٌ أولى بالشكر
له منكَ . فبكى عمرُحتى غُشِيَ عليهِ .
* * * 
قوله تعالى : (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157)
الرِّضا فضلٌ مندوبٌ إليه ، مستحبٌّ ، والصبرُ واجبٌ على المؤمنِ حتمٌ ،
وفي الصَّبرِ خيرٌ كثيرٌ ، فإنَّ اللَّه أمرَ به ، ووعدَ عليه جزيلَ الأجرِ .
قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ : (إِئمَا يُوَفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ).
وقال : (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157).
قال الحسنُ : الرِّضا عزيزٌ ، ولكنَّ الصبر معولُ المؤمنِ .
والفرقُ بين الرِّضا والصبرِ : أن الصَّبرَ : كفُّ النَّفس وحبسُها عن
التسخطِ مع وجودِ الألم ، وتمنِّي زوالِ ذلكَ ، وكفُّ الجوارح عن العملِ
: بمقتضَى الجزع ، والرِّضا : انشراحُ الصدرِ وسعتُهُ بالقضاءِ ، وترك تمنَي زوالِ ذلك المؤلم ، وإنْ وجدَ الإحساسَ بالألمِ ، لكنَّ الرِّضا يخفِّفُه ، لما يباشر
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القلبَ من رَوح اليقينِ والمعرفةِ ، وإذا قوِيَ الرِّضا ، فقد يزيلُ الإحساسَ بالألم
بالكليّة .
كان العقلاءُ في عهد النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إذا سمعُوا كلامَهُ وما يدعُو إليه ، عرفُوا أنَّه صادقٌ ، وأنَه جاء بالحقًّ ، وإذا سمعُوا كلامَ مسيلمةَ ، عرفُوا أنَه كاذبٌ ، وأنَّ هجاءَ بالباطلِ ، وقد رُويَ أن عمرَو بنَ العاصِ سمعُهُ قبلَ إسلامِهِ يدَّعي أنَّه أنزلَ عليه : يا وَبْرُ يا وَبْر ، لَكِ أذنانِ وصَدْرُ ، وإنَّك لتعلمُ يا عمرُو ، فقالَ :
واللَّه إني لأعلم أنك : تكْذِبُ .
وقال بعضُ المتقدمينُ : صوِّرْ ما شئتَ في قلبِكَ ، وتفكَّر فيهِ ، ثم قِسه إلى
ضدِّه ، فإنَّك إذا ميَّزْتَ بينهُمَا ، عرفتَ الحقَّ من الباطلِ ، والصدقَ من
الكذبِ ، قال : كأنك تصَورُ محمدًا - صلى الله عليه وسلم - ، ثم تتفكر فيما أتَى به من القرآنِ
فتقرأُ : (إنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ الَّليْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ) الآية ، ثم تَتَصورُ ضدَّ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - تجدُهُ مسيلمةَ ، فتتفكرُ فيما جاء به فتقرأُ :
ألا يا رَبَّةَ المَخْدع ... لقَدْ هُيئ لَكِ المَضْجَعْ
يعني : قولَه لِسجاح حين تزوَّج بِهَا ، قال : فترى هذا - يعني القرآن -
رصينًا عجيبًا ، يلوطُ بالقلبِ ، ويحْسُنُ في السمع ، وترى ذا - يعني قولَ
مسيلمةَ - باردًا غثًّا فاحشًا ، فتعلمُ أن محمَّدًا حق أُتِيَ بوحي ، وأنَّ مسيلمةَ
كذَّابٌ أُتِيَ بباطلٍ .
* * * 
(1/132)



قوله تعالى : (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (177)
[ قالَ البخاريُّ ] : وقوْلُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : (لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وجُوهَكُمْ قِبَلَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ) إلى قوله : (وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) .
وأمور الإيمانِ : خصالُهُ وشُعَبُهُ المتعددة .
واستدل البخاريُّ بقولهِ تعالى : (وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (177).
وقد سألَ أبو ذر النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عنِ الإيمانِ ،
فتلا عليهِ هذهِ الآيةَ .
وهذا يدلُّ على أن الخصالَ المذكورةَ فيها ، هي خصالُ الإيمانِ المطلقِ ، فإذا
أطلقَ الإيمانُ دخلَ فيه كلُّ ما ذكرَ في هذهِ الآيةِ ، كما سألَ السائلُ عن
الإيمانِ ، فتلا عليهِ النبى - صلى الله عليه وسلم - هذهِ الآيةَ .
وإذا قُرن الإيمانُ بالعملِ ، فقد يكونُ من بابِ عطفِ الخاص على العامَ ،
وقد يكون المرادُ بالإيمانِ حينئذٍ التصديقَ بالقلبِ ، وبالعملِ عملَ الجوارح ،
كما ذكرَ في هذهِ الآيةِ الإيمانَ باللهِ واليومِ الآخرِ والملائكةِ والكتابِ والنبيينَ ، ثمَّ عطفَ عليه أعمالَ الجوارح .
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والبرُّ يطلقُ بمعنيينِ :
أحدهما : بمعنى الإحسانِ إلى الناسِ ، كما يُقال : البرُّ والصِّلةُ ، وضدُّه
العُقُوقُ .
وفي "صحيح مسلم " أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عنِ البِرِّ ، فقالَ : "البرُّ : حُسْنُ الخُلُق" .
وكان ابنُ عمرَ - رضي الله عنها - يقولُ : إنَّ البرَّ شيْء هيِّنٌ : وجْهٌ طليق ، وكلام ليِّنٌ .
المعنى الثاني : مما يُرادُ بالبِرِّ فعْلُ الطَّاعاتِ كُلّها ، وضدُّهُ الإثمُ ، وقد فسَّر اللهُ
تعالى البِرَّ بذلك في قولِهِ : (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (177).
فتضمَّنتِ الآية ُ أنَّ أنواعَ البِرِّ ستَّةُ أنواع ، مَن استكملهَا فقد استكمَلَ البِرَّ .
أولها : الإيمانُ بأصولِ الإيمانِ الخمسةِ .
وثانيها : إيتاءُ المالِ المحبوبِ لذوي القُرْبَى واليتامى والمساكين وابنِ السبيلِ
والسَّائلين وفي الرقاب .
وثالثُها : إقامُ الصلاةِ .
ورابعُها : إيتاءُ الزكاةِ .
وخامسُها : الوفاءُ بالعهدِ .
وسادسُها : الصَّبْرُ على البأساءِ والضَّرَّاءِ وحين البأس .
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وقال إبراهيمُ التيميُّ : ما من عبدٍ وهبَهُ اللَّهُ صبرًا على الأذى ، وصبرًا على
البلاءِ وصبرًا على المصائبِ ، إلا وقد أُوتي فضلاً ، ما أوتيهِ أحدٌ بعدَ الإيمانِ
باللَّه عز وجلَّ .
وهذا منتزعٌ من قولِه تعالى : (وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (177)
والمرادُ بالبأساءِ : الفقرُ ونحوُه ، وبالضَّرَّاءِ . المرضُ ونحوُه ،
وحينَ البأسِ : حالُ الجهادِ .
وقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ : ما أنعمَ اللَّه علَى عبدٍ نعمةً فانتزعَهَا منه ،
فعاضَهُ مكانَ ما انتزعَ منه الصبرَ إلا كانَ ما عوضَهُ خيرًا مما انتزعَ منه ، ثم
تلا : (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ).
وكان بعضُ الصالحينَ في جيبهِ ورقةٌ يفتحُهَا كلَّ ساعةٍ فينظرُ فيها ، وفيها
مكتوبٌ : (وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا).
والصبرُ الجميلُ هو أن يكتمَ العبدُ المصيبةَ ولا يخبرَ بِهَا .
قالَ طائفةٌ من السلفِ في قولِهِ تعالى : (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ) ، قال : لا شكوى معه .
* * * 
قوله تعالى : (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185)
وقد أمرَ اللَّه سبحانه وتعالى عبادَهُ بشُكْر نعمةِ صيام رمضانَ بإظهارِ ذكْرِهِ ،
وغيرِ ذلكَ من أنواع شكرِهِ ، فقال : (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185)
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فمن جملةِ شكرِ العبْدِ لربِّه على توفيقِه لصيامِ
رمضانَ وإعانتِهِ عليه ومغفرةِ ذنوبِهِ أنْ يصومَ له شكرًا عقيب ذلكَ .
كانَ بعضُ السلفِ إذا وُفِّقَ لقيام ليليةٍ من الليالي أصبَحَ في نهارِهَا صائمًا ،
ويجعلُ صيامَه شكرًا للتوفيق للقيامِ .
وكان وهيبُ بنُ الوردِ يُسأل عن ثوابِ شيء من الأعمالِ ، كالطوافِ
ونحوه ، فيقول : تسألوا عن ثوابِهِ ؟ ! ولكنْ سلُوا ما الذي على مَن وُفِّقَ لهذا
العملِ من الشكرِ ، للتوفيقِ والإعانةِ عليهِ ؟ !
إذا أنْتَ لم تَزْدَدْ على كُلِّ نعْمَةٍ ... لموليكها شكْرًا فلسْتَ بشاكرٍ
كُلُّ نعمةٍ على العبدِ منَ اللهِ في دِينٍ أو دنيا يحتاجُ إلى شكرٍ عليها ، ثمَّ
التوفيقُ للشكرِ عليها نعمةٌ أخرى تحتاجُ إلى شكرٍ ثانٍ ، ثم التوفيقُ للشكر
الثاني نعمةٌ أخرى يحتاج إلى شكر آخر ، وهكذا أبدًا فلا يقدِرُ العبادُ على
القيامِ بشكْرِ النعم .
وحقيقةُ الشُّكْرِ الاعترافُ بالعجزِ عن الشكر ، كما قيل :
إذا كان شكْري نعْمةَ اللَّهِ نعْمَةً ... عليَّ لَهُ في مِثْلِها يجبُ الشُّكْرُ
فكيفَ بُلُوغُ الشُّكْرِ إلا بفَضْلِهِ ... وإن طالتِ الأيَّامُ واتَصَلَ العُمْرُ
قال أبو عمرٍو الشيبانيُّ : قالَ موسى - عليه السلامُ - يومَ الطُّور : يا ربّ!
إنْ أنا صليتُ فَمِن قِبَلِكَ ، هان أنا تصدَّقْتُ فمن قبَلكَ ، وإن بلَّغْتَ رسالاتك
فَمِنْ قِبَلِكَ ، فكيف أشكرك ؟
قال : يا موسى ، الَآنَ شكرتَني ، فأمَّا مقابلة نعمة التوفيق لصيامِ شهر رمضانَ بارتكابِ المعاصي بعده ، فهو من فِعْلِ مَن بدَّلَ نِعْمةَ اللَّهِ كفرًا ، فإن كان قد عَزَمَ في صيامِهِ على معاودةِ المعاصِي بعدَ انقضاءِ الصيامِ ، فصيامُه عليه مردودٌ ، وبابُ ألرَّحمةِ في وجههِ مسدودٌ .
قال كعبٌ : مَن صامَ رمضانَ وهو يُحدِّثُ نفسَهُ أنَّه إن أفطر رمضانَ
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أن لا يعصِي اللَّهَ ، دخلَ الجنةَ بغيرِ مسألةٍ ولا حساب ، ومَن صامَ رمضانَ وهو يحدِّثُ نفسَه أنَّه إذا أفطر عصَى ربَّه ، فصيامُه عليه مردودٌ .
* * * 
لمَّا كانتِ المغفرةُ والعِتْقُ من النارِ كلٌّ منهما مرتبًا على صيامِ رمضانَ
وقيامِهِ ، أمرَ اللَّهُ سبحانَه وتعالى عندَ إكمالِ العدَّةِ بتكبيره ، وشكره ، فقال :
(وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكمْ تَشْكُرُونَ).
فشُكْرُ من أنعَمَ على عبادِهِ بتوفِيقهِم للصيامِ ، وإعانتِهِم عليه ، ومغفرتِه لهم
بهِ ، وعتقهِم من النَّارِ ، أن يذكُروه ويشكروه ويتَّقوه حقَّ تُقَاتِهِ ،
وقد فسَّرَ ابنُ مسعودٍ رضيَ اللَهُ عنه تقواه حقَّ تُقاتِهِ بأنْ يطاعَ فلا يُعْصَى ، ويذكرَ فلا يُنْسى ، ويُشكرَ لا يُكْفَر .
فيا أربابَ الذُّنوبِ العظيمةِ! الغنيمةَ الغنيمةَ في هذه الأيام الكريمةِ ؛ فما
منها عوضٌ ولا لها قيمةٌ ، فكم يعتقُ فيها من النَّارِ من ذي جريرة وجريمة ،
فمن أُعتقَ فيها من النَّارِ فقد فازَ بالجائزةِ العميمةِ والمنحةِ الجسيمةِ .
* * * 
قوله تعالى : (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186)
وقد أخبرَ اللَّهُ تعالَى بقربِهِ ممن دعاهُ ، وإجابتِهِ لهُ ، فقالَ : (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ).
وقد رُوي في سببِ نزولهَا : أنَّ أعرابيًّا قالَ : يا رسولَ اللَّهِ ، أقريبٌ ربُّنا
فنناجيهِ ، أم بعيدٌ فننادِيهِ ؟
فأنزل اللَّهُ عزَّ وجلَّ : (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ).
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خرَّجه ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حادمٍ .
وروى عبدُ الرزاقِ ، عن جعفرِ بنِ سليمانَ ، عن عوفٍ ، عن الحسنِ ، قال :
سالَ أصحاب رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رسولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - : أين ربُّنا ؟ فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ : (وَإِذَاْ سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب).
وروى عبدُ بنُ حميدٍ بإسنادِهِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبيدِ بنِ عميرٍ ، قالَ :
نزلتْ هذهِ الآية ُ : (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) ، قالُوا : كيفَ لنا بهِ أن نلقَاهُ
حتى ندعُوه ؟ فأنزلَ اللَّهُ عز وجل على نبيِّه - صلى الله عليه وسلم - : (وَإِذَا سَاَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ) ،
فقالُوا : صدَق ربُّنا ، هوَ بكلِّ مكانِ .
وقَد خرَّج البخاريُّ في "الدعوات " حديثَ أبي مُوسى ، أنَهم رَفَعُوا
أصواتَهُم بالتكبير ، فقالَ لَهُم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - :
"إنَّكم لا تدعونَ أصمَّ ولا غائبًا ، إنَّكم تدعون سميعًا قريبًا" .
وفي روايةٍ : "إنَّه أقربُ إليكُم من أعناقِ رواحِلِكُمْ " .
ولم يكنْ أصحابُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يفهمونَ من هذهِ النصوصِ غيرَ المعنى الصحيح المرادِ بها ، يستفيدونَ بذلكَ معرفةَ عظمةِ اللَّهِ وجلالِهِ ، واطلاعِهِ على عبادِهِ وإحاطتِهِ بهم ، وقربِه من عابديهِ ، وإجابتِه لدعائهِم ، فيزدادونَ به خشيةً للَّهِ وتعظيمًا وإجلالاَ ومهابةً ومراقبةً واستحياءً ، ويعبدونَهُ كأنَّهم يرونَه .
ثم حدث بعدَهُم مَن قلَّ ورعُهُ ، وساءَ فهمُهُ وقصدُهُ ، وضعفت عظمةُ اللَّه
وهيبتُهُ في صدره ، وأرادَ أن يُري الناسَ امتيازَهُ عليهم بدِقةِ الفهمِ وقوةِ النظرِ.
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فزعمَ أنَّ هذه النصوصَ تدلُّ على أن اللَّهَ بذاتِهِ في كلِّ مكانٍ ، كما يحكى
ذلك عن طوائفَ من الجهميةِ والمعتزلةِ ومن وافقَهُم ، تعالى اللَّهُ عمَّا يقولون
علوًّا كبيرًا ، وهذا شيءٌ ما خطرَ لمن كان قبلَهُم من الصحابة - رضي اللَّه
عنهم ، وهؤلاءِ ممن يتبعُ ما تشابَهَ منه ابتغاءَ الفتنةِ وابتغاءَ تأويله " وقد حذَّر
النبي - صلى الله عليه وسلم - أُمَّتَه منهم في حديثِ عائشةَ الصحيح المتفقِ عليهِ .
وتعلَّقُوا - أيضًا - بما فهمُوه بفهمهم القاصرِ مع قصدِهِم الفاسدِ بآياتٍ في
كتاب اللَّهِ ، مثل قولِهِ تعالى : (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كنتُمْ) ،
وقولِهِ : (مَا يَكُون مِن نَّجْوَى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ) ،
فقالَ من قال من علماءِ السلفِ حينئذٍ : إنَّما أرادَ أنَّه معهم بعلمِهِ ، وقصدُوا بذلكَ إبطالَ ما قالَهُ أولئكَ ، مما لم يكنْ أحدٌ قبلهم قالَهُ ولا فهمَهُ من القرآنِ .
وممن قالَ : إنَّ هذهِ المعيةَ بالعلم مُقاتِلُ بنُ حيَّانَ ، ورويَ عنه أنَه رواهُ عن
عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ .
وقاله الضحاكُ ، قالَ : اللَّهُ فوقَ عرشِهِ ، وعلمُهُ بكلِّ مكانٍ .
ورويَ نحوُه عن مالكٍ وعبدِ العزيزِ الماجشون والثوريِّ وأحمدَ وإسحاقَ
وغيرِهِم من أئمةِ السلفِ .
وروى الإمامُ أحمدُ : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ نافع ، قال : قالَ مالكٌ : اللَّهُ في
السماءِ ، وعلمُهُ بكلِّ مكانٍ .
وروي هذا المعنى عن علي وابنِ مسعودٍ - أيضًا .
وقالَ الحسنُ في قولِهِ تعالى : (إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ).
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قالَ : علمُهُ بالناسِ .
وحكى ابنُ عبدِ البَرِّ وغيرُهُ إجماعَ العلماءِ من الصحابةِ والتابعينَ في تأويلِ
قولِهِ : (وَهُوَ مَعَكمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ) ، أنَّ المرادَ علمُهُ .
وكلُّ هذا قصدُوا به ردَّ قولِ من قالَ : إنَّه تعالى بذاتِهِ في كل مكانٍ .
وزعم بعضُ من تَحَذْلَقَ أنَّ ما قاله هؤلاءِ الأئمةُ خطأٌ ، لأنَّ علم اللَّهِ صفةٌ
لا تفارقُ ذاتِهِ ، وهذا سوءُ ظنٍّ منه بأئمةِ الإسلامِ ؛ فإنَّهم لم يريدُوا ما ظنَّه
بهم ، وإنما أرادُوا أن علمَ اللَّهِ متعلِّقٌ بما في الأمكنةِ كلِّها ففيها معلوماتِهِ ، لا
صفةَ ذاتِهِ ، كما وقعتِ الإشارةُ في القرآنِ إلى ذلكَ بقولِهِ تعالى : (وَسِعَ كُلَّ
شَيْءٍ عِلْمًا) ، وقولِهِ : (رَبَّنَا وَسِعْتَ كلَّ شَيْء رَّحْمَةً وَعِلْمًا).
وقولِهِ : (ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُج مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ) .
وقالَ حربٌ : سألتُ إسحاقَ عن قولِهِ : (مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ
رَابِعُهُمْ) ، قال : حيثُ ما كنتَ هو أقربُ إليكَ من حبلِ الوريدِ ، وهو
بائِنٌ من خلقِهِ .
وروى عمرُ بنُ أبي سلمةَ ، عن أبيه ، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ مرَّ بقاصٍّ وقد
رفعُوا أيدِيهم ، فقالَ : ويلكم! إنَّ ربكم أقربُ ممَّا ترفعون ، وهو أقربُ إلى
أحدِكُم من حبلِ الوريدِ .
وخرَّجه أبو نُعيمٍ ، وعندَهُ : أنَّ المارَّ والقائلَ بذلك هو ابنُ عمرَ .
وخطبَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ ، فذكرَ في خطبتِهِ : إنَّ اللَّهَ أقربُ إلى عبادِهِ
من حبلِ الوريدِ . وكانَ مجاهدٌ حاضِرًا يسمعُ ، فأعجبه حسنُ كلامِ عمرَ .
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وهذا كلّه يدلُّ على أن قربَ اللَّه من خَلْقِهِ شاملٌ لهم ، وقرئهُ من أهلِ
طاعتِهِ فيه مزيدُ خصوصيةٍ ، كما أنًّ معيّتهُ مع عبادِهِ عامَّة حتى ممَّن عصاهُ ،
قالَ تعالَى : (يَستَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِدْ يبَيِّتونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ) ، ومعيّته مع أهلِ طاعتهِ خاصةً لهُم ، فهو
سبحانه مع الذين اتقَّوا والذين هم محسنونَ .
وقال لموسى وهارونَ : (إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسمعُ وَأَرَى) ،
وقال موسى : (إِنَّ مَعِيَ رَبِي سَيَهْدِينِ) ،
وقال في حقِّ محمدٍ وصاحبِهِ : (إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا).
ولهذا قالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكرٍ في الغارِ :
"ماظنُّك باثنينِ اللَهُ ثالثُهما" .
فهذه معية خاصةٌ غيرَ قولِهِ : (مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلاثَة إِلَّا هو رَابِعُهُمْ) الآية ، فالمعيَّةُ العامُّةُ تقتضِي التحذير من علمِهِ واطلاعِهِ وقدرتِهِ
وبطشِهِ وانتقامِهِ ، والمعيةُ الخاصةُ تقتضِى حسنَ الظنِّ بإجابتِهِ ورضَاه وحفظِهِ
وصيانتِهِ ، فكذلك القربُ .
وليسَ هذا القربُ كقربِ الخلقِ المعهودِ منهم ، كما ظنَه من ظنه من أهلِ
الضلالِ ، وإنَّما هو قربٌ ليسَ يشبهُ قربَ المخلوقينَ ، كما أنَّ الموصوفَ به
(لَيْسَ كمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) .
وهكذا القولُ في أحاديث النزولِ إلى سماءِ الدنيا ، فإنَه من نوع قربِ
الربِّ من داعيهِ وسائليهِ ومستغفريهِ .
وقد سئلَ عنه حماد بنُ زيدٍ ، فقالَ هو في مكانِهِ يقربُ من خلقه كما
يشاءُ.
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ومرادُه أنَّ نزولَهُ ليس هو انتقال من مكانٍ إلى مكانٍ كنزول المخلوقينَ .
وقال حنبل : سألتُ أبا عبدِ اللَّه : ينزل اللَّهُ إلى سماءِ الدُّنيا ؟
قال : نعم ،
قلتُ : نزولُهُ بعلمِهِ أو بمَاذا ؟
قال : اسكتْ عن هذا ، مالكَ ولهذَا ؛ أمْضِ
الحديثَ على ما رُوي بلا كيفٍ ولا حَدٍّ ، إلا بما جاءت به الآثار ، وجاءَ به
الكتابُ ، قال اللَّهُ : (فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الأَمْثَالَ) ، ينزل كيفَ شاءَ ،
بعلمِهِ وقدرتِهِ وعظمتِهِ ، أحاطَ بكلِّ شيء علمًا ، لا يبلغُ قَدْرَه واصفٌ ، ولا
ينأَى عنه هَربُ هاربٍ ، عزَّ وجلَّ .
ومرادُهُ : أنَّ نزولَهُ تعالى ليس كنزول المخلوقينَ ، بل هو نزول يليقُ بقدرتِهِ
وعظمتِهِ وعلمِهِ المحيطِ بكلِّ شيءٍ ، والمخلوقونَ لا يحيطونَ به عِلمًا ، وإنَّما
ينتهونَ إلى ما أخبرهم به عن نفسِهِ ، أو أخبرَ به عنه رسولُهُ .
فلهذا اتفقَ السلفُ الصالحُ على إمرارِ هذهِ النصوصِ كما جاءت من غيرِ
زيادةٍ ولا نقصٍ ، وما أشكلَ فهمُهُ منها ، وقصرَ العقلُ عن إدراكِهِ وُكِلَ إلى
عالمه .
* * * 
قوله تعالى : (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ)
وقد قال طائفة من السَّلفِ في تفسيرِ قولِهِ تعالَى : (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ) : إنه طلبُ ليلةِ القدرِ .
والمعنى في ذلكَ أنَّ اللَّهَ تعالى لما أباحَ مباشرةَ النِّساءِ في ليالي الصيامِ ، إلى
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أنْ يتبيَّنَ الخيطُ الأبيضُ من الخيطِ الأسودِ ، أمَرَ مَعَ ذلك بطلبِ ليلةِ القدْرِ ؛
لئلا يشتغلَ المسلمونَ في طولِ ليالِي الشهرِ بالاستمتاع المباح ، فيفوتُهم طلبُ
ليلةِ القدْرِ ، فأمرَ مع ذلكَ بطلبِ ليلةِ القَدْرِ بالتهجُّد من الليلِ ، خصوصًا في
الليالِي المرجُوِّ فيها ليلةُ القَدْرِ ، فمن هاهُنا كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يصيبُ من أهلِهِ في العشرينَ من رمضانَ ، ثم يعتزلُ نساءَه ويتفرغَّ لطلب ليلةِ القَدْرِ في العشر الأواخرِ .
* * * 
قوله تعالى : (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (187)
وقولُهُ - صلى الله عليه وسلم - : "كالراعِي يرعَى حولَ الحِمَى يُوشِكُ أن يرتَعَ فيه ، ألاَ وإنَّ لكلِّ ملكٍ حِمَى ، وإنَّ حِمَى اللَّهِ محارمُهُ " :
هذا مَثَلٌ ضربَهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لمنْ وقع في
الشبهاتِ ، وأنَّه يقرُبُ وقوعُهُ في الحرامِ المحضِ ، وفي بعضِ الرواياتِ أنَّ
النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ :
"وسأضربُ لَكُم مثلاً" ثم ذكرَ هذا الكلامَ ، فجعلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَ المحرَّماتِ كالحِمى الَّذي تحميه الملوكُ ، ويمنعونَ غيرَهم من قُربانِهِ ، وقد جعلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حولَ مدينتِهِ اثني عشرَ ميلاً حِمى محرَّمًا ، لا يُقطعُ شجرُه ، ولا يُصادُ صيدُه ، وحَمَى عمرُ وعثمانُ أماكنَ ينبتُ فيها الكلأ لأجلِ إبلِ الصدقةِ .
واللَّهُ عزَّ وجلَّ حَمَى هذه المحرَّماتِ ، ومنعَ عبادَهُ من قربانِهَا ، وسمَّاها
حدودَه ، فقالَ تعالَى : (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (187).
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وهذا فيه بيانُ أنَّه حدَّ لهم ما أحلَّ لهُم وما حرَّم
عليهم ، فلا يقربُوا الحرامَ ، ولا يتعدَّوْا الحلالَ ، ولذلكَ قالَ في آيةٍ آخرى :
(تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).
وجعلَ من يرعى حولَ الحِمى وقريبا منه جديرًا بأن يدخُلَ الحِمى ويرتعَ فيه ،
فكذلكَ منْ تعدَّى الحلالَ ، ووقعَ في الشبهاتِ ، فإنَّه قد قاربَ الحرامَ غايةَ
المقاربةِ ، فما أخلقَهُ بأن يُخالِطَ الحرامَ المحضَ ، ويقع فيهِ ، وفي هذا إشارةٌ إلى
أنَّه ينبغي التباعدُ عن الحرَّماتِ ، وأنْ يجعلَ الإنسانُ بينه وبينها حاجزًا .
وقد خرَّج الترمذيُ وابنُ ماجةَ مِنْ حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ يزيدَ عن النبيِّ
- صلى الله عليه وسلم - قالَ : "لا يبلغُ العبدُ أن يكونَ من المتَقين حتى يدع ما لا بأسَ به حذرًا مما به بأس" .
وقال أبو الدرداءِ : تمامُ التقوى أن يتقي اللَّهَ العبدُ ، حتَّى يتقيَه منْ مثقالِ
ذرَّةٍ ، وحتى يتركَ بعضَ ما يرى أنَّه حلالٌ ، خشية أن يكون حرامًا ، حجابًا
بينه وبيْنَ الحرامِ .
وقال الحسنُ : ما زالتِ التقوى بالمتقينَ حتى تركُوا كثيرًا من الحلالِ مخافةِ
الحرامِ .
وقال الثوريُّ : إنَّما سُموا "المتقين " لأنَّهم اتَّقوا ما لا يُتَّقى .
ورُوي عن ابنِ عمرَ قالَ : إنِّى لأحبُّ أن أدع بيني وبين الحرامِ سترة من الحلالِ لا أخرقُها .
وقال ميمونُ بنُ مهرانَ : لا يسْلَمُ للرجلِ الحلالُ حتى يجعلَ بينه وبين
الحرامِ حاجزًا من الحلالِ .
وقال سفيانُ بن عيينةَ : لا يصيبُ عبد حقيقةَ الإيمانِ حتى يجعلَ بينه وبين
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الحرامِ حاجزًا من الحلالِ ، وحتى يدعَ الإثمَ وما تشابَهَ منه .
ويَستدلُّ بهذا الحديثِ مَنْ يذهبُ إلى سدِّ الذرائع إلى المحرماتِ وتحريمِ
الوسائلِ إليها ، ويدُلُّ على ذلكَ أيضًا من قواعدِ الشَّريعة تحريمُ قليلِ ما يُسكر
كثيرُه ، وتحريمُ الخلوةِ بالأجنبيةِ ، وتحريمُ الصَّلاةِ بعدَ الصُّبح وبعدَ العصرِ سدًّا
لذريعةِ الصَّلاةِ عند طلوع الشمسِ وعندَ غروبِهَا ، ومنعُ الصَّائم من المباشرةِ إذا كانت تحرِّكُ شهوتَهُ ، ومنعُ كثيرٍ من العلماءِ مباشرةَ الحائض فيما بين سرَّتها
ورُكبتِهَا إلا مِنْ وراءِ حائلٍ ، كما كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يأمرُ امرأتَه إذا كانت حائضًا أن تتَّزر ، فيباشِرُها من فوق الإزارِ .
ومن أمثلةِ ذلكَ وهو شبيهٌ بالمثلِ الذي ضربَهُ النبي - صلى الله عليه وسلم - من سيَّبَ دابَّتَه ترعى بقُرْبِ زرع غيره ، فإنَّه ضامنٌ لما أفسدتْهُ من الزرع ، ولو كانَ ذلك نهارًا.
هذا هو الصحيحُ ، لأنَّه مفرط بإرسالِهَا في هذه الحالِ .
وكذا الخلافُ لو أرسلَ كلبَ الصَّيدِ قريبًا من الحرمِ ، فدخل الحرمَ فصادَ
فيه ، ففي ضمانِهِ روايتانِ عن أحمدَ ، وقيل : يضمنُهُ بكلِّ حالٍ .
* * * 
قوله تعالى : (وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195) وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ).
وفي "مسندِ الإمامِ أحمدَ" عن بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : "النفقةُ
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في الحَجِّ كالنَّفقةِ في سبيلِ اللهِ بسبعمائةِ ضعفٍ" .
وخرَّجه الطبرانيُّ من حديثِ أنسٍ رضيَ اللَّهُ عنه ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قالَ : "النفقةُ في سبيلِ اللِّهِ ؛ الدِّرْهَمُ فيه بسبعمائةِ" ويُدلُّ عليه قولُهُ تعالى : (وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195) وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ).
ففيه دليلٌ على أنَّ النفقةَ في الحجِّ والعمرةِ تدخلُ في جملةِ النَّفقة في سبيلِ اللَّهِ . وقد كانَ بعضُ الصحابةِ جعلَ بعيرَهُ في سبيلِ اللَّهِ ، فأرادتْ امرأتُهُ أن تحجَّ عليه ، فقالَ لها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - :
"حجِّي عليه ؛ فإنَّ الحجَّ في سبيلِ اللَّهِ " .
وقد خرَّجه أهلُ المسانيد والسنن من وجوهٍ متعدِّدةٍ ، وذكره البخاريُّ تعليقًا ، وهذا يستدل به على أنَّ الحجَّ يصرف فيه من سهمِ سبيلِ اللَّهِ المذكورِ في آيةِ الزكاةِ ، كما هو أحدُ قولي العلماءِ ، فيعطى من الزَّكاةِ من لم يحجَّ ما يحجُّ به . وفي إعطائِهِ لحجِّ التطوعُّ اختلافٌ بينهم أيضًا .
* * * 
وقال الله تعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ)
قالَ ابنُ عمرَ : الفسوقُ : ما أصيبَ مِنْ معاصِي اللَّهِ صيدًا كانَ أو غيرُهُ ،
(1/146)



وعنه قالَ : الفسوقُ إتيانُ معاصِي اللَّهِ في الحرمِ .
وقال عزَّ وجلَّ : (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ).
وكانَ جماعة من الصحابةِ يتَّقون سُكْنى الحرمِ ، خشيةَ ارتكابِ الذُّنوبِ
فيه : منهمُ ابنُ عباسٍ ، وعبدُ اللَّهِ بن عمرِو بنِ العاصِ ، وكذلكَ كانَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ يفعلُ ، وكانَ عبدُ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ يقولُ : الخطيئةُ فيه
أعظمُ .
ورُويَ عن عمرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه - قال : لأنْ أُخطى سبعينَ خطيئةً - يعني بغير مكةَ - أحبُّ إليَّ منْ أن أُخطئ خطيئةً واحدةً بمكةَ .
وعن مجاهدٍ قالَ : تُضاعفُ السيئاتُ بمكةَ كما تُضاعفُ الحسناتُ .
وقال ابنُ جريجِ : بلغني أن الخطيئةَ بمكةَ بمائةِ خطيئةٍ ، والحسنةَ على نحو ذلكَ .
وقال إسحاقُ بنُ منصور : قلتُ لأحمدَ : في شيء من الحديثِ أنَ السيئةَ
تُكتبُ بأكثرَ منْ واحدةٍ ؟ قالَ : لا ، ما سمعْنا إلا بمكَّةَ لتعظيم البلدِ "ولو أنَّ
رجلاً بعَدنِ أبْيَنَ همَّ " . وقال إسحاقُ بنُ راهويه كما قالَ أحمدُ ، وقولهُ : "ولو أنَّ رجلاً بعدنِ أبْينَ همَّ " ، هو من قولِ ابنِ مسعود ، وسنذكرُهُ فيما بعدُ إن شاءَ اللَّهُ تعالى .
وقد تضاعفُ السيِّئاتُ بشرفِ فاعلِها ، وقوَّةِ معرفتهِ باللَّهِ ، وقُرْبِهِ منه ، فإنَّ
من عصى السُّلطانَ على بساطه أعظمُ جُرْمًا ممَّن عصاهُ على بُعدٍ ، ولهذا توعَّدَ
اللَّهُ خاصَّة عبادِهِ على المعصيةِ بمضاعفةِ الجزاءِ ، وإن كانَ قد عصمَهم منها ،
ليبيِّنَ لهُم فضلَهُ عليهم بعصمَتِهم منْ ذلكَ ، كما قالَ تعالى :
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(وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (74) إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ) .
وقال تعالى : (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30) وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (31).
وكانَ عليُّ بنُ الحسينِ يتأوَّلُ في آل النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من بني هاشم مثك ذلك لقربِهِم من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - .
* * * 
قوله تعالى : (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى)
وقد رُويَ عن ابنِ عباسٍ ، قالَ : كانَ أهلُ اليمنِ يَحُجُّون ولا يتزوَّدونَ ،
ويقولونَ : نحن متوكِّلون ، فيحجونَ ، فيأتونَ مكةَ ، فيسألونَ الناسَ ، فأنزلَ
اللَّهُ هذه الآيةَ : (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى) ، وكذا قالَ
مجاهد ، وعكرمةُ ، والنخعيُّ ، وغيرُ واحدٍ من السلفِ ، فلا يُرخَصُ في ترك
الكَسْبِ بالكليةِ إلا لمنِ انقطعَ قلبُه عن الاستشرافِ إلى المخلوقينَ بالكليةِ .
وقدْ رُويَ عن أحمدَ أنه سُئلَ عن التوكُلِ ، فقالَ : قطعُ الاستشرافِ باليأسِ
من الخلقِ ، فسُئلَ عن الحجةِ في ذلكَ ، فقالَ : قولُ إبراهيمَ عليه السلامُ لما
عرضَ له جبريلُ وهو يُرْمَى في النارِ ، فقالَ لهُ : ألكَ حاجة ، فقالَ : أمَّا إليكَ
فلا .
وظاهرُ كلامِ أحمدَ أنَّ الكسبَ أفضلُ بكلِّ حالٍ ، فإنَّه سُئلَ عمَّن يقعدُ ولا
يكتسبُ ويقولُ : توكَّلتُ على اللَّهِ ، فقالَ : ينبغي للناسِ كُلِّهم يتوكَّلونَ على
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اللَّهِ ، ولكنْ يعودونَ على أنفسِهِم بالكَسْبِ .
ورَوَى الخَلاَّلُ بإسنادِه عن الفضيلِ بنِ عِياضٍ أنَّهُ قيلَ لهُ : لو أن رجلاً قعدَ
في بيتِهِ زعمَ أنَّه يثقُ باللًّهِ ، فيأتيِه برزقهِ ، قالَ : إذا وثقَ باللَّهِ حتى يعلمَ منه أنَّه
قدْ وثقَ به لم يمنعْهُ شيءٌ أرادَهُ ، لكنْ لم يفعلْ هذا الأنبياءُ ولا غيرُهم ، وقد
كانَ الأنبياءُ يؤجَرون أنفسَهم ، وكانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يؤجِّرُ نفْسَه وأبو بكرٍ وعمرُ ، ولم يقولوا : نقعدُ حتَّى يرزقُنا اللَّهُ عزَّ وجلَّ .
وقالَ اللَّهُ عزَّ وجل : (وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ) ، ولا بُدَّ من طلبِ المعيشةِ .
وقد رُوي عن بِشْرٍ ما يُشعرُ بخلافِ هذا ، فرَوَى أبو نُعيمٍ في "الحلْيةِ" أنَّ
بشرًا سُئلَ عن التوكُلِ ، فقالَ : اضطرابٌ بلا سكونٍ ، وسكونٌ بلا اضطرابٍ ، فقالَ له السائلُ : فسِّره لنا حتى نفقهَ ، قالَ بشرٌ : اضطرابٌ بلا سكونٍ : رجلٌ يضطربُ بجوارحِهِ ، وقلبُه ساكنٌ إلى اللَّهِ لا إلى عملِهِ ، وسكونٌ بلا
اضطرابِ : فرجلٌ ساكنٌ إلى اللَّهِ بلا حركةٍ ، وهذا عزيزٌ ، وهوَ من صفاتِ
الأبدالِ .
* * *
قوله تعالى : (وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (199)
والاستغفارُ طلبُ المَغْفرةِ ، والمغفرةُ هى وِقَايةُ شَرِّ الذنوبِ معَ سَترِهَا وقد
كثرُ في القرآنِ ذكرُ الاستغفارِ ، فتارةً يؤمرُ به ، كقولِهِ : (وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ، وقولِهِ : (وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إِليه).
وتارةً يمدحُ أهلَهُ ، كقولِهِ : (وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ) ،
وقوله :
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(وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) ، وقوله : (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ).
وتارةً يذكرُ أن اللَّهَ يغفرُ لمن استغفرهُ ، كقولِهِ : (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (110).
وكثيرًا ما يُقرن الاستغفارُ بذكر التوبةِ ، فيكونُ الاستغفارُ حينئذٍ عبارةً عن
طلبِ المغفرةِ باللسانِ ، والتوبةُ عبارةٌ عن الإقلاع عن الذنوبِ بالقلوبِ
والجوارح .
وتارةً يفردُ الاستغفارُ ، ويُرتَّبُ عليه المغفرةُ ، كما ذكرَ في هذا الحديثِ وما
أشبههُ ، فقد قيلَ : إنَه أريدَ به الاستغفارُ المقترنُ بالتوبةِ ، وقيلَ : إنَّ نصوصَ
الاستغفارِ المفردةَ كلَّها مطلقةٌ تُقيَّدُ بما يذكر في آيةِ "آلِ عمرانَ " من عدمِ
الإصرارِ ؛ فإنَّ اللَّه وعدَ فيها المغفرةَ لمن استغفرَهُ من ذنوبِهِ ، ولم يُصِرَّ على
فعلِهِ ، فتُحْمَلُ النُصوصُ المطلقةُ في الاستغفارِ كلها على هذا المقيد .
ومجرَّدُ قولِ القائل : اللَّهُمَّ اغفر لي ، طلبٌ منه للمغفرةِ ودعاءٌ بها ، فيكونُ
حكمُهُ حكمَ سائرِ الدعاءِ ، فإنْ شاءَ اللَّهُ أجابه وغفرَ لصاحبِهِ ، لا سيما إذا
خرجَ عن قلبِ منكسرٍ بالذنبِ أو صادفَ ساعةً من ساعاتِ الإجابةِ كالأسحارِ وأدبارِ الصلواتِ .
ويُروَى عن لُقمانَ عليه السلامُ أنّه قالَ لابنِه : يا بنيَّ عَوِّدْ لسانكَ اللَّهمَّ
اغفرْ لي ، فإنَّ للَّهِ ساعاتٍ لا يَرُدُّ فيها سائلاً .
وقال الحسنُ : أكثِروا من الاستغفارِ في بيوتِكم ، وعلى موائِدكم ، وفي
طُرقِكُم ، وفي أسواقِكُم ، وفي مجالسِكُم أينما كُنتُم ، فإنَّكم ما تدرونَ متى
تنزلُ المغفرةُ .
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وخرَّج ابن أبي الدنيا في كتاب " حسنِ الظنِّ " من حديثِ أبي هريرةَ
مرفوعًا : "بينما رجلٌ مستلقٍ إذْ نظرَ إلى السماءِ وإلى النجومِ ، فقال : إني لأعلمُ أن لكِ ربًّا خالِقًا ، اللَّهُمَّ اغفرْ لي ، فغفرَ له " .
وعن مُوَرِّقٍ قالَ : كانَ رجلٌ يعملُ السيئاتِ ، فخرجَ إلى البريةِ ، فجمعَ
ترابًا ، فاضطجَعَ عليه مستلقيًا ، فقالَ : ربِّ اغفرْ لي ذنوبي ، فقالَ : إنَّ هذا
ليعرفُ أنَّ له ربَّا يغفرُ ويعذِّب ، فغفرَ له .
وعن مُغيثِ بنِ سُميٍّ ، قالَ : بينما رجلٌ خبيثٌ ، فتذكر يومًا ، فقال : اللَّهمَّ
غُفرانَك ، اللَّهمَّ غفرانَك ، اللَّهمَّ غفرانَك ، ثم ماتَ فغُفِر له .
ويشهد لهذا ما في "الصحيحينِ " عن أبي هريرةَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : "أنَّ عبدًا أذنَبَ ذنبا ، فقالَ : ربِّ أذنبتُ ذنبًا فاغفرْ لي ،
قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ : عَلِمَ عبدي أنَّ له ربًّا يغفر الذنب ، ويأخذُ به ، غفرتُ لعبدِي ، ثمَّ مكثَ ما شاء الله ، ثم أذنبَ ذنبًا آخر فذكرَ مثل
الأولِ مرتينِ أُخريينِ "
وفي روايةٍ لمسلمٍ أنه قالَ في الثالثةِ : "قد غفرتُ لعبدِي ، فليعملْ ماشاءَ" .
والمعنى ما دامَ على هذه الحالِ كلَّما أذنبَ استغفرَ .
والظاهرُ أنَّ مرادَهُ الاستغفارُ المقرونُ بعدم الإصرارِ ، ولهذا في حديثِ أبي بكرٍ الصديقِ - رضي الله عنه - ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال :
"ما أصرَّ من استغفرَ وإن عادَ في اليوم سبعين مرّة"
وخرَّجه أبو داودَ والترمذيُّ .
وأمَّا استغفارُ اللسانِ معَ إصرارِ القلبِ على الذنبِ ، فهو دُعاءٌ مجرَّدٌ إنْ
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شاء اللَّهُ أجابهُ ، وإن شاءَ ردَّه .
وقد يكون الإصرارُ مانعًا من الإجابةِ ، وفي "المسندِ" من حديثِ عبدِ اللَّهِ
ابنِ عمرٍو مرفوعًا : "ويلٌ للذينَ يُصرُّون على ما فعلُوا وهم يَعلَمون " .
وخرَّج ابنُ أبي الدنيا من حديثِ ابنِ عباسٍ مرفوعًا : "التائبُ من الذَّنبِ
كمن لا ذنبَ لهُ ، والمستغفرُ من ذنبٍ وهو مُقيم عليه كالمستهزئِ بربِّهِ " ورَفعُه منكر ، ولعلَّه موقوف .
قال الضحاكُ : ثلاثة لا يُستجاب لهم ، فذكرَ منهُم : رجل مقيم على امرأةِ
زِنى كلَّما قَضِى منها شهوتَهُ ، قالَ : ربِّ اغفرْ لي ما أصبتُ من فلانةٍ ، فيقولُ
الربُّ : تحوَّلْ عنها ، وأغفرُ لكَ ، فأمَّا ما دمتَ مقيمًا عليها ، فإنِّي لا أغفرُ
لكَ ، ورجل عندَهُ مالُ قومٍ يَرى أهلَهُ ، فيقول : ربِّ اغفرْ لي ما آكلُ من مالِ فلانٍ ، فيقولُ تعالى : ردَّ إليهم مالَهُم ، وأغفرُ لكَ ، وأمَّا ما لم تردَّ إليهم ، فلا أغفرُ لك .
وقولُ القائلِ : أستغفرُ اللهَ ، معناه : أطلبُ مغفرتَهُ ، فهو كقولِهِ اللَهُمَّ اغفرْ
لِي ، فالاستغفارُ التامُ الموجبُ للمغفرةِ : هو ما قارنَ عدمَ الإصرارِ ، كما مدحَ اللَّهُ أهلَهُ ، ووعدَهُم المغفرةَ ،
قال بعضُ العارفينَ : من لم يكنْ ثمرةَ استغفاره تصحيحَ توبتِهِ ، فهوَ كاذب في استغفاره ، وكان بعضُهم يقولُ : استغفارُنا هذا
يحتاجُ إلى استغفارٍ كثيرٍ ، وفي ذلكَ يقولُ بعضُهم :
أستغفرُ اللَّهَ من أستغفرُ اللَّهَ ... منْ لفْظَةٍ بَدَرَتْ خالفْتُ معناها
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وكيفَ أرجُو إجاباتِ الدُّعاءِ وقد سدَدْتُ بالذَّنبِ عندَ اللَّهِ مجرَاها
فأفضلُ الاستغفارِ ما اقترَنَ به ترْكُ الإصرارِ ، وهو حينئذٍ توبة نصوح ، وإن
قالَ بلسانِهِ : أستغفرُ اللَّهَ ، وهو غيرُ مقلع بقلبِهِ ، فهو داع للَّه بالمغفرةِ ، كما
يقولُ : اللَّهُمَّ اغفر لي ، وهو حسن ، وقد يُرجَى له الإجابةُ ، وأما من قالَ :
هو توبةُ الكذابينَ ، فمرادُه : أنَّه ليسَ بتوبة ، كما يعتقدُهُ بعضُ الناسِ ، وهذا
حقّ ، فإن التوبةَ لا تكونُ مع الإصرارِ .
* * * 
قوله تعالى : (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ)
أ قال البخاري ، : "بابُ فضْلِ العملِ في أيَّامِ التشريقِ " :
وقالَ ابنُ عباسٍ : (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ) : أيامُ
العشرِ . والأيَّامُ المعدوداتُ : أيَّام التَّشريقِ .
وكانِ ابنُ عمرَ وأبو هريرةَ يخْرُجَانِ إلى السُّوقِ في أيام العشْرِ ، يُكبِّرانِ
ويُكبرُ الناسُ بتكبيرِهِمَا ، وكبَّر محمدُ بنُ علي خلفَ النَّافلة .
بوَّبَ على فضلِ أيام التشريق والعملِ فيها ، وذكر في البابِ أيامَ التشريق
وأيامَ العشرِ ، وفضلَهُما جميعًا .
وذكر عنِ ابنِ عباسٍ : أنَّ الأيامَ المعلوماتِ المذكورةَ في سورة الحج هي أيامُ
العشرِ ، والأيامَ المعدوداتِ المذكورةَ في سورة البقرةِ هي أيامُ التشريقِ .
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وفي كلٍّ منهما اختلافٌ بين العلماءِ .
فأمَّا المعلوماتُ :
فقد رُوي عن ابنِ عباسٍ ، أنَّها أيامُ عشرِ ذي الحجةِ ، كما حكاه عنه
البخاريُّ .
ورُوي - أيضًا - عن ابنِ عُمرَ ، وعن عطاءٍ والحسنِ ومجاهدِ وعكرمةَ
وقتادةَ . وهو قولُ أبي حنيفة والشافعيِّ وأحمدَ - في المشهور عنه .
وقالت طائفةٌ : الأيامُ المعلوماتُ : يومُ النحرِ ويومانِ بعدَهُ ، رُوي عن ابنِ
عمرَ وغيرِه من السلفِ ، وقالُوا : هي أيامُ الذَّبح .
ورُويَ - أيضًا - عن علي وابنِ عباسٍ ، وعن عطاءٍ الخراسانيِّ والنخعيِّ ،
وهو قولُ مالكٌ وأبي يوسفَ ومحمدٍ وأحمدَ - في رواية عنه .
ومن قالَ : أيامُ الذبح أربعةٌ ، قالَ : هي يومُ النحرِ وثلاثةُ أيامٍ بعدَه .
وقد رُوي عن أبي موسى الأشعريِّ ، أنَّه قالَ - في خطبتِهِ يومَ النحرِ - :
هذا يومُ الحجِّ الأكبرِ ، وهذه الأيامُ المعلوماتُ التسعةُ التي ذكرَ اللَّهُ في القرآنِ ، لا يُردُّ فيهنَّ الدُّعاءُ ، هذا يومُ الحجِّ الأكبرِ ، وما بعدَه من الثلاثةِ اللائي ذكرَ اللَّهُ الأيامُ المعدوداتُ ، لا يُرَدُ فيهنَّ الدُّعاءُ .
وهؤلاء جعلُوا ذكرَ اللَّهِ فيها هو ذكره على الذَّبائح .
ورُويَ عن محمد بنِ كعبٍ ، أنَّ المعلوماتِ أيامُ التشريقِ خاصة .
والقولُ الأولُ أصحُّ ، فإنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى قالَ بعد ذكره في هذه الأيامِ
المعلوماتِ : (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29).
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والتفثُ : هو ما يصيبُ الحاجَّ منَ الشعَثِ والغبارِ .
وقضاؤه : إكماله .
وذلك يحصل يومَ النحرِ بالتحللِ فيه من الإحرامِ ، فقد جعلَ ذلكَ بعد
ذكر في الأيامِ المعلوماتِ ، فدلَّ على أنَّ الأيَّامَ المعلوماتِ قبل يومِ النحرِ الذي
يقضى فيه التفث ويُطَّوف فيه بالبيت العتيقِ .
فلو كانت الأيامُ المعلوماتُ أيامَ الذبح لكان الذكرُ فيها بعدَ قخحاءِ التفثِ
ووفاءِ النذورِ والتطوفِ البيتِ العتيقِ ، والقرآنُ يدلُّ على أنَّ الذكرَ فيها قبلَ
ذلك .
وأمَّا قولُهُ تعالى : (عَلَى مَا رَزَقَهم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ) .
فإمَّا أنْ يقالَ : إنَّ ذكرَه على الذبائح يحصلُ في يوم النحرِ ، وهو أفضلُ
أوقاتِ الذبح ، وهو آخرُ العشرِ .
وإمَّا أنْ يقالَ : إنَّ ذكرَه على ما رزقَنا من بهيمةِ الأنعامِ ، ليسَ هو ذكره
على الذبائح ، بل ذكرُهُ في أيامِ العشرِ كلِّها ، شكرًا على نعمةِ رزقهِ لنا من
بهيمةِ الأنعامِ ، فإنَّ للَّهِ تعالى علينا فيها نِعَمًا كثيرةً دنيويةً ودينيةً .
وقد عدَّدَ بعضَ الدنيويةِ في سورة النَّحلِ ، وتختصُ عشرُ ذي الحجةِ منها
بحملِ أثقالِ الحاجِّ ، وإيصالهم إلى قضاء مناسكِهِم والانتفاع بركوبِها ودرِّها
ونسلِها وأصوافِهَا وأشعارِهَا .
وأمَّا الدينية فكثيرةٌ ، مثلُ : إيجابِ الهدْي وإشعارِه وتقليدِهِ ، وغالبًا يكونُ
ذلكَ في أيامِ العشرِ أو بعضِهَا ، وذبحهُ في آخرِ العشرِ ، والتقربُ به إلى اللَّهِ ،
والأكلُ من لحمِهِ ، وإطعامُ القانِع والمعترِّ .
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فلذلك شُرعَ ذكرُ اللَّهِ في أيامِ العشر شكرًا على هذه النعم كلِّها ، كما
صرَّح به في قولِهِ تعالى : (كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّروا اللَّهَ عَلَى ما هَدَاكُم) ، كما أمَرَ بالتكبيرِ عندَ قضاءِ صيامِ رمضانَ ، وإكمالِ العدةِ ، شكرًا
على ما هدانا إليه من الصيامِ والقيامِ المقتضِي لمغفرةِ الذنوبِ السابقةِ .
وأمَّا الأيامُ المعدوداتُ :
فالجمهورُ على أنَّها أيامُ التشريقِ ، ورُوي عن ابنِ عُمرَ وابنِ عباسٍ
وغيرِ هِما .
واستدل ابنُ عُمرَ بقولهِ : (فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ).
وإنَّما يكون التعجيلُ في ثاني أيامِ التشريقِ .
قال الإمامُ أحمدُ : ما أحسنَ ما قالَ ابنُ عمرَ .
وقد رُوي عن ابنِ عباسٍ وعطاء أنها أربعةُ أيام : يومُ النحرِ ، وثلاثة بعدَه .
وفي إسناد المرويِّ عن ابنِ عباسٍ ضعفٌ .
وأمَّا ما ذكرَه البخاريُّ عن ابنِ عمرَ وأبي هريرةَ ، فهو من روايةِ سلامٍ أبي
المنذرِ ، عنْ حميدٍ الأعرج ، عن مجاهدٍ ، أن ابنَ عمرَ وأبا هريرةَ كانا يخرجانِ
في العشر إلى السوقِ يكبِّرانِ ، لا يخرجَانِ إلا لذلكَ .
خرَّجه أبو بكر عبدُ العزيز بنُ جعفرَ في "كتاب الشافي " وأبو بكرٍ المروذيُّ
القاضي في "كتاب العبدين " .
ورواه عفانُ : نا سلام أبو المنذرِ - فذكره ، ولفظه : كانَ أبو هريرةَ وابنُ عُمرَ يأتيانِ السوقَ أيامَ العشر ، فيكبِّرانِ ، ويكبِّرُ الناسُ معهما ، ولا يأتيانِ لشيءٍ
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إلا لذلكَ .
وروى جعفر الفريابيُّ ، من روايةِ يزيدَ بنِ أبي زياد ، قالَ : رأيتُ سعيدَ بنَ
جبير وعبدَ الرحمنِ بن أبي ليلى ومجاهدًا - أو اثنينِ من هؤلاء الثلاثةِ - ومن
رأينَا من فقهاءِ الناسِ يقولون في أيامِ العشرِ : "اللَّهُ أكبرُ اللَّهُ أكبرُ ، لا إله إلا
اللّهُ ، واللَّه أكبرُ اللَّهُ أكبرُ وللَّهِ الحمدُ" .
وروى المروزيُّ ، عن ميمونَ بن مهرانَ ، قالَ : أدركتُ الناسَ وإنَّهم ليكبرون
في العشرِ ، حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتِهَا ، ويقول : إنَّ الناسَ قد
نقصُوا في تركِهمُ التكبيرَ .
وهو مذهبُ أحمدَ ، ونصَّ على أنَّه يجهرُ به .
وقال الشافعيُّ : يكئرُ عند رؤيةِ الأضاحي .
وكأنه أدخله في التكبيرِ على بهيمةِ الأنعامِ المذكورِ في القرآنِ ، وهو وإنْ
كان داخلاً فيه ، إلا أنه لا يختصُّ به ، بل هو أعمُّ من ذلكَ كما تقدم .
وهذا على أصلِ الشافعيِّ وأحمدَ : في أن الأيامَ المعلوماتِ هي أيامُ العشرِ ،
كما سبق .
فأمَّا من قالَ : هي أيامُ الذبح ، فمنهُم من لم يستحبُّ التكبيرَ في أيامِ
العشرِ ، وحُكي عن مالكٍ وأبي حنيفة .
ومنَ الناسِ مَن بالغَ ، وعدَّه من البدع ، ولم يبلغْه ما في ذلكَ من السّنَةِ .
وروى شعبةُ قالَ : سألتُ الحكمَ وحمادًا عنِ التكبيرِ أيامَ العشرِ ؛ فقالا :
لا ؛ مُحْدَثٌ . خرَّجه المروزيُّ .
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وخرَّج الإمامُ أحمد من حديثِ ابنِ عُمرَ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ : "ما منْ أيام أعظم عندَ اللَّهِ ولا أحبُّ إليه العملُ فيه من هذه الأيام العشرِ ، فأكثروا فيهنَّ منَ التهليلِ والتكبيرِ والتحميدِ" .
ويروى نحوُه من حديثِ ابنِ عباسٍ - مرفوعًا ، وفيه : "فأكثروا فيهنَّ
التهليل والتكبير ، فإنَّها أيامُ تهليلٍ وتكبير وذكر اللَّهِ عزَّ وجلَّ " .
وأمَّا ما ذكره عن محمدِ بنِ على في التكبيرِ خلفَ النافلةِ ، فهوَ في أيامِ
التشريقِ .
ومرادُه : أنَ التكبيرَ يُشْرعُ في أيامِ العشرِ وأيام التشريقِ جميعًا .
* * * 
أيام مِنًى هي الأيامُ المعدوداتِ التي قالَ اللَهُ عزَّ وجلَّ فيها : (وَاذْكرُوا اللَّهَ
فِي أَيَّامٍ معْدُودَاتٍ) ، وهي ثلاثةُ أيام بعدَ يومِ النحرِ ، وهيَ أيامُ
التشريقِ ، هذا قولُ ابنِ عمرَ وأكثر العلماءِ ،
ورُوي عن ابنِ عباسِ وعطاءٍ أنَّها أربعة أيام : يومُ النَّحْرِ ، وثلاثةُ أيامٍ بعدَه ، وسمَّاها عطاء أيَّامَ التشريقِ ، والأولُ أظهرُ .
وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "أيَّامُ مِنًى ثلاثةٌ ، (فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) "
خرَّجه أهل السنن الأربعة من حديثِ عبدِ الرحمنِ بنِ يَعْمُرَ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم.
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وهذا صريحٌ في أنَّها أيامُ التشريقِ ، وأفضلُها أولُها ، وهو يوم القَرِّ ؛ لأنَّ
أهلَ مِنًى يستقرِّون فيه ، ولا يجوزُ فيه النَّفر .
وفي حديثِ عبد اللَّهِ بن قُرْط عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : "أعظم الأيام عندَ اللَّهِ يومُ النَّحرِ ، ثمَّ يومُ القَرِّ".
وقد رُوي عن سعيد بنِ المسيبِ أنَّ يومَ الحج الأكبرِ هو
يومُ القَرِّ ، وهو غريبٌ . ثم يومَ النَّفْر الأوَّل ، وهو أوسطُها . ثم يومَ النَّفْر
الثاني ، وهو آخرُها ، قال اللَّهُ تعالى : (فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثمَ عَلَيْهِ وَمَن
تَأخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) .
قال كثيرٌ من السّلَفِ : يريدُ أن المتعجِّل والمتأخِّر يُغفَر له ، ويذهبُ عنه الإثمُ الذي كان عليه قبلَ حجِّه ، إذا حجَّ فلم يرفُثْ ولم يَفْسُقْ ، ورَجَعَ من ذنوبِهِ كيومِ ولدتْهُ أمُّه ، ولهذا قال تعالى : (لِمَنِ اتَّقَى) ، فتكونُ التقوى شَرْطا لذهابِ الإثم على هذا التقديرِ ، وتصيرُ الآيةُ
دالَّةً على ما صرَح به قول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - :
"مَن حجَّ فلم يرْفُثْ ولم يَفْسُقْ رجع من ذُنوبِه كيومِ ولدتْهُ أمَّهُ " .
وقد أمرَ اللَّهُ تعالى بذكْرِه في هذه الأيامِ المعدُوداتِ ، كما قالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - :
"إنَّها أيامُ اكْل وشُرْب وذِكرِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ "
وذِكْرُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ المأمورُ بهِ في أيامِ التشريقَِ أنواعٌ متعددة :
منها : ذِكْرُ اللَّه عزَّ وجلَّ عقبَ الصَّلواتِ المكتوباتِ بالتكبيرِ في أدْبارها ،
وهوَ مشروعٌ إلى آخرِ أيَّام التشريقِ عند جمهورِ العلماءِ .
وقد رُوي عن عمرَ
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وعليٍّ وابنِ عباسٍ ، وفيه حديث مرفوع في إسنادِهِ ضعف .
ومنها : ذِكْرُه بالتَّسميةِ والتكبيرِ عند ذبْح النُّسُك ، فإنَّ وقتَ ذبْح الهدايا
والأضاحي يمتدُّ إلى آخر أيامِ التشريقِ عند جماعةٍ من العلماءِ ، وهو قولُ
الشافعيِّ ، ورواية عن الإمامِ أحمدَ ، وفيه حديثٌ مرفوع : "كلُّ أيام مِنًى
دبْحٌ " ، وفي إسنادهِ مقالٌ .
وأكثرُ الصحابةِ على أنَّ الذبح يختصُّ بيومين من أيَّامِ التشريقِ مع يومِ النَّحْرِ ، وهو المشهورُ عن أحمدَ ، وقول مالكٍ ، وأبي حنيفةَ ، والأكثرينَ .
ومنها : ذِكْرُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ على الأكْلِ والشربِ ؛ فإن المشروع في الأكلِ
والشربِ أن يُسمِّيَ اللَّه في أولِهِ ، ويحمَدَهُ في آخر .
وفي الحديثِ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - :
"إن اللَّهَ عزَّ وجلَّ يرْضَى عن العبْدِ أن يأكُلَ الأكْلَةَ
فيحمدَهُ عليها ، ويشربَ الشَّرْبةَ فيحمَدَهُ عليها" .
وقد رُوي أنَّ من سمَّى على أول طعامه وحمدَ اللَّهَ على آخر ، فقد أدَّى ثمنَه ، ولم يُسأل بعدُ عن شكر .
ومنها : ذِكْرُهُ بالتكبيرِ عند رَمْي الجمارِ في أيَّامِ التشريقِ ، وهذا يختصُّ بِهِ
أهلُ الموسم .
ومنها : ذِكْرُ اللَّه تعالَى المطلقُ ، فإنَّه يستحبُّ الإكثارُ منه في أيَّامِ التشريقِ ،
وقد كان عُمَرُ يُكبِّر بمنًى في قبّته ، فيسمعُهُ الئاسُ فيكبِّرون فترتجّ منًى
تكبيرًا .
وقد قال اللَّهُ تعالى :
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(فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (200) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (201).
وقد استحبَّ كثير من السَّلفِ كثرةَ الدعاء بهذا في أيام
التشريقِ .
قال عكرمة : كان يُستحبُّ أن يُقالَ في أيامِ التشريقِ : (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ).
وعن عطاءٍ ، قال : ينبغِي لكُلِّ من نَفَر أن يقولَ حين ينفرُ متوجهًا إلى
أهلِه : (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ).
خرَّجهما عبدُ بن حُميدٍ في "تفسيره" وهذا الدعاءُ من أجمع الأدعيةِ للخير ،
وكانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يكثرُ منه ،
ورُوي أنَّه كان أكثرَ دعائِهِ ، وكانَ إذا دعا بدعاءٍ
جعله معه ، فإنَّه يجمعُ خيرَ الدنيا والآخرةِ .
قالَ الحسنُ : الحسنةُ في الدُّنيا العْلمُ والعبادةُ ، وفي الآخرةِ الجنة .
وقالَ سفيانُ : الحسنةُ في الدنيا العِلْمُ والرزقُ الطيّبُ ؛ وفي الآخرةِ الجنة .
والدُّعاءُ من أفضلِ أنواع ذكْرِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ . وقد روى زيادٌ الجصَّاصُ عن
أبي كنانةَ القرشيِّ أنَّه سمع أبا مُوسى الأشعريَّ ، يقولُ في خطبتِهِ يومَ النَّحْر :
بعد يومِ النَّحرِ ثلاثةُ أيامٍ التي ذكرَ اللَّهُ الأيامَ المعدُوداتِ لا يُرَدُّ فيهنَ الدُّعاءُ ،
فارفعُوا رغبتكُم إلى اللَّهِ عزَّ وجلَّ .
وفي الأمرِ بالذكرِ عند انقضاء النُّسُك معنًى ، وهو أنَّ سائر العباداتِ
(1/161)



تنقضِي ويُفرغُ منها ، وذِكْرُ اللَّه باقٍ لا ينقضي ولا يفرغ منه ، بل هو مستمرٌ
للمؤمنينَ في الدنيا والآخرةِ .
وقد أمرَ اللَّه تعالى بذكر عند انقضاءِ الصلاةِ ، قال اللَّهُ تعالى : (فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ) ،
وقال تعالى في صلاةِ الجمعةِ : (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا) ،
وقال تعالى : (فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (7) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ (8).
رُوي عن ابنِ مسعود ، قالَ : فإذا فرغتَ من الفرائضِ فانْصَبْ .
وعنه في قولِه تعالى : (وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ) قال : في المسألةِ ، وأنتَ جالسٌ .
وقال الحسنُ : أمرَه إذا فرغَ من غزوهِ أن يجتهدَ في الدُّعاءِ والعبادةِ .
والأعمالُ كلُّها يُفرغُ مِنْهَا ، والذِّكْرُ لا فراغَ له ، ولا انقضاءَ ، والأعمالُ
تنقطعُ بانقطاع الدنيا ولا يبقى منها شيءٌ في الآخرة ، والذِّكرُ لا ينقطعُ .
المؤمنُ يعيشُ على الذكرِ ، ويموتُ عليه ، وعليه يُبعثُ .
أحسِبْتُمُ أنَّ اللياليَ غَيَّرَْتْ ... عهْدَ الهَوى لا كانَ مَن يتغيَرُ
يفنى الزَّمانُ وليس يفنى ذِكْرُكُمْ... وعلى محبَّتِكُم أمُوتُ وأحْشَرُ
قال ذو النون : ما طابتِ الدُّنيا إلا بذكره ، ولا الآخرةُ إلا بعفوه ، ولا الجنَّةُ
إلا برؤيتِهِ .
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بذكر اللَّهِ ترْتَاحُ القُلُوبُ ... ودُنيانا بذكْراهُ تطيبُ
إذا ذُكِرَ المحبوبُ عندَ حبيبِهِ ... ترَنَّح نشوانٌ وحنَّ طروبُ
فأيَّامُ التشريقِ يجتمعُ فيها للمؤمنينَ نعيمُ أبدانهِم بالأكْل والشُّربِ ، ونعيمُ
قلوبهِم بالذِّكرِ والشكرِ ، وبذلكَ تتمُّ النِّعمةُ ، وكلمَا أحدثُوا شكرًا على النِّعمةِ كان شكرُهُم نعمةً أخرى ، فيحتاجُ إلى شكرٍ آخرَ ، ولا ينتهي الشكر أبدًا .
إذا كان شكْرِي نعْمةَ اللَّهِ نعْمَةً ... عليَّ لَهُ في مِثْلِها يجبُ الشُّكْرُ
فكيف بلوغ الشُّكْر إلا بفضلِهِ ... وإنْ طالتِ الأيَّامُ واتَّصلَ العُمْرُ
وفي قول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : "إنَّها أيامُ أكْلٍ وشُرْب وذِكْرِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ " ، إشارةٌ إلى أنَّ الأكل في أيام الأعيادِ والشُّربَ إنَّما يستعانُ به على ذِكْرِ اللَّهِ تعالى وطاعتِهِ ، وذلكَ من تمامِ شُكْرِ النِّعْمة أن يستعانَ بها على الطاعاتِ .
وقد أمرَ اللَّهُ تعالى في كتابِهِ بالأكلِ من الطَيِّباتِ والشكرِ لَهُ ، فمنَ استعانَ بنعمِ اللَّهِ على معاصِيه فقدْ كفرَ نِعْمةَ اللَّهِ وبدَّلَها كُفْرًا ، وهو جديرٌ أن يُسْلَبَها ، كما قيل :
إذا كنتَ في نعْمةٍ فارْعَها ... فإنَّ المعاصي تُزيلُ النعم
وداوِمْ عليها بشُكْر الإلهِ ... فشُكْرُ الإله يزيلُ النقَم
وخصوصًا نعمةُ الأكلِ من لحومِ بهيمةِ الأنعامِ ، كما في أيامِ التشريقِ ، فإنَّ
هذه البهائمَ مطيعةٌ للَّه لا تعصيه ، وهي مُسبِّحةٌ له قانتةٌ ، كما قال تعالى :
(وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ) ، وأنَّها تسجد لَهُ ، كما أخبرَ بذلكَ
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في سورةِ النحلِ وسورةِ الحج ، وربما كانت أكثر ذكرًا للَّهِ من بعضِ بني آدمَ .
وفي "المسندِ" مرفوعًا : "رُبَّ بهيمةٍ خيرٌ من راكِبِها ، وأكثرُ للَّهِ منه ذكرًا" .
وقد أخبر اللَّه تعالى في كتابِهِ أنَّ كثيرًا من الجنِّ والإنسِ كالأنعامِ بل هم
أضلُّ .
فأباحَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ ذبْحَ هذه البهائم المطيعةِ الذاكرةِ له لعبادِهِ المؤمنينَ حتى
تتقوى بها أبدانُهم ، وتكمُلَ لذَّاتُهم في أكلِهِم اللحومَ ، فإنَها من أجلِّ الأغذيةِ
وألذِّها ، مع أنَّ الأبدانَ تقومُ بغيرِ اللحم من النباتاتِ وغيرها ، لكن لا تكمُل
القوَّةُ والعقلُ واللذةُ إلا باللحم ، فأباحَ للمؤمن قَتْلَ هذه البهائم والأكْلَ من
لحومها ، ليكمّل بذلك قوَّةَ عباده وعقولَهم ، فيكونُ ذلك عوْنًا لهم على علومٍ نافعةٍ وأعمال صالحةٍ يمتازُ بها بنو آدمَ على البهائم ، وعلى ذكْرِ اللَّه عزَّ وجلَّ ، وهو أكثرُ من ذكرِ البهائم ، فلا يليقُ بالمؤمن مع هذا إلا مقابلةُ هذه النعم بالشكرِ عليهَا ، والاستعانةُ بها على طاعةِ الله عزَّ وجلَّ ، وذكْرِه حيثُ فضَّلَ اللَّهُ ابنَ آدمَ على كثيرٍ من المخلوقات ، وسخَّر له هذه الحيواناتِ ، قال اللَّهُ تعالى : (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36).
فأمَّا من قَتَلَ هذه البهائمَ المطيعةَ الذَّاكرة للَّهِ عزَّ وجلَّ ، ثم استعانَ بأكلِ
لحومِهَا على معاصِي اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، ونسِي ذكرَ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، فقد قَلَبَ
الأمرَ وكفرَ النِّعمةَ ، فلا كانَ من كانتِ البهائمُ خيرًا منه وأطوعً .
نهارُك يا مَغْرُورُ سهْوٌ وغَفْلَة ... وليلُك نَوْمٌ والرَّدَى لكَ لازِمُ
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وتتعَبُ فيما سَوْفَ تكرَهُ غِبَّهُ ... كذلك في الدُّنيا تعيشُ البهائمُ
وإنَّما نُهيَ عن صيامِ أيامِ التشريقِ ، لأنَّها أعيادٌ للمسلمينَ مع يومِ النَّحرِ ،
فلا تُصامُ بمنًى ولا غيرها عندَ جمهورِ العلماء ، خلافًا لعطاءٍ ، في قولِهِ : إنَّ
النهي مختصّ بأهل منًى ، وإنَّما نُهِي عن التطوَع بصيامها ، سواء وافقَ عادةً أو لم يُوافق .
فأمَّا صيامُها عن قضاءِ فرضٍ أو نَذْرٍ ، أو صيامُها بمنًى للمتمتع إذا لم يجدِ
الهَدْيَ ، ففيه اختلافٌ مشهورٌ بين العلماءِ ، ولا فرقَ بينَ يومٍ منها ويومٍ عند
الأكثرين ، إلا عندَ مالكٍ ، فإنَّه قال : في اليومِ الثالثِ منها يجوزُ صيامُه عن
نَذْرٍ خاصةً .
وفي النهي عن صيامِ هذه الأيامِ والأمرِ بالأكلِ فيها والشُّرب سِرٌّ حسنٌ ،
وهو أنَّ اللَّهَ تعالى لمَّا علِمَ ما يُلاقي الوافِدون إلى بيتِهِ من مشاقِّ السَّفرِ وتعبِ
الإحرامِ وجهادِ النفوسِ على قضاء المناسك ، شرع لهم الاستراحةَ عقيبَ ذلك بالإقامةِ بمنًى يومَ النَّحْرِ وثلاثةَ أيامٍ بعدَه ، وأمرَهُم بالأكْلِ فيها من لحومِ
نُسُكِهم ، فهم في ضيافةِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ فيها ، لطفًا من اللَّه بهم ، ورأفةً
ورحمةً . وشاركَهُم أيضًا أهلُ الأمصارِ في ذلكَ ؛ لأنَّ أهلَ الأمصارِ شاركُوهم
في حصولِ المغفرةِ والنَّصَبِ للَّهِ والاجتهادِ في عشْرِ ذي الحجَّة ، بالصَّومِ
والذِّكْرِ والاجتهادِ في العباداتِ ، وشاركُوهم في حُصولِ المغفرةِ وفي التقرُّبِ
إلى اللَّهِ تعالى بإراقةِ دماءِ الأضاحي ، فشاركُوهم في أعيادهم ، واشتركَ
الجميعُ في الراحةِ في أيامِ الأعيادِ بالأكْلِ والشربِ ، كما اشتركُوا جميعًا في
أيام العشْرِ في الاجتهادِ في الطاعةِ والنَّصَبِ ، وصارَ المسلمونَ كلُّهم في ضيافةِ
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اللَّهِ عزَّ وجل في هذه الأيامِ ، يأكلونَ من رزقِه ، ويشكرونَهُ على فضلِهِ .
ونُهوا عن صيامِها ؛ لأنَّ الكريمَ لا يليقُ به أن يُجيعَ أضيافَهُ ، فكأنَّه قيل
للمؤمنينَ في هذه الأيامِ : قد فَرغ عملُكم الذي عَمِلْتُموه ، فما باقي لكُم إلا
الرَّاحةُ ؛ فهذه الرَّاحةُ بذلك التعبِ ، كما أُريح الصائمونَ لله في شهر رمضانَ
بأمرِهم بإفطارِ يومِ عيدِ الفطر .
ويؤخذُ من هذا إشارةٌ إلى حالِ المؤمنِ في الدنيا ، فإنَّ الدُّنيا كلَّها أيامُ سفرٍ كأيَّامِ الحجِّ ، وهي زمانُ إحرامٍ المؤمنِ عمَّا حرَّم اللَّهُ عليه من الشهواتِ ،
فمن صبَرَ في مدَّةِ سفرِهِ على إحرامِهِ وكفَّ عن الهوى ، فإذا انتهى سفرُ عمى ، ووصَلَ إلى مِنَى المُنَى ، فقد قضى تَفَثَه ووفَّى نذْرَه ، فصارتْ أيامُه كلُّها كأيامِ مِنًى ، أيامُ أكل وشُربٍ وذكر اللَّه عزَّ وجلَّ ،
وصارَ في ضيافةِ اللَّهِ عزَّ وجل في جوارر أبدَ الأبدِ ، ولهذا يُقال لأهلِ الجنةِ :
(كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) ، (كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ) ،
وقد قيل : إنَّها نزلتْ في الصُّوَامِ في الدنيا .
* * * 
قوله تعالى : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)
وقولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى) إلى قوله : (وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) .
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خرَّج مسلمٌ في "صحيحهِ " من حديثِ حمَّاد بن سلَمَةَ : نا ثابتٌ ، عن
أنَسٍ ، أنَّ اليهودَ كانوا إذا حاضت المرأةُ فيهم لم يُؤاكلُوها ولم يُجامِعوهُنَّ في
البيوتِ ، فسأل أصحابُ النبيَِّ - صلى الله عليه وسلم - النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ، فأنزل اللَّهُ عزَّ وجلَّ : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) إلى آخرِ الآيةِ ،
فقال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلا النكِّاحَ " -
وذكر بقيَّةَ الحديثِ .
فقولُهُ عزَّ وجلَّ : (وَيَسْاَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ) ، أي : عن حُكمِهِ
والمباشرةِ فيه .
و"المحيضُ " ، قيل : إنَّه مَصْدَرٌ كالحَيْضِ ، وقيلَ : بل هو اسم للحيض .
فيكونُ اسمَ مصدرٍ .
وقولُهُ تعالى : (قُلْ هُوَ أَذًى) ، فُسِّر الأذى بالدَّمِ النَّجسِ وبما فيه
من القَذَرِ والنّتنِ وخروجهِ من مَخْرج البَوْل ، وكل ذلك يُؤذِي .
قال الخطَّابيُّ : الأذي هو المكروهُ الذي ليسَ بشديد جدًّا ، كقولِهِ : (لَن
يَضُرُوكُمْ إِلاَّ أَذًى) ، وقولِهِ : (إِن كانَ بِكمْ أَذًى مِن مَطَرٍ) ، قال : والمرادُ : أذًى يعتزِل منها مَوْضِعَه لا غيره ، ولا يتعدَّى ذلك
إلى سائرِ بدنِها ، فلا يُجْتنبْنَ ولا يُخْرَجْنَ من البيوت كفعلِ المَجُوسِ وبعض
أهلِ الكتابِ ، فالمرادُ : أن الأذى بهنَّ لا يبلغ الحدَّ الذي يُجاوِزُونه إليه ، وإنَّما يُجْتنب منهن موضحُ الأذى ، فإذا تطهَّرنَ حلَّ غِشْيانُهنَّ .
وقولُهُ تعالى : (فَاعْتَزِلُوا النسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) ، قد فسَّره النبيُّ
- صلى الله عليه وسلم - باعتزال النكاح ،
وسيأتي فيما بعدُ - إنْ شاء اللَّهُ تعالى - ذِكْرُ ما يَحْرُم من
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مباشرةِ الحائضِ وما يَحِلُّ منه في البابِ الذي يخْتَصُّ المباشرةَ من الكتابِ .
وقد قيلَ : بأن المرادَ بالمحيضِ ها هُنا : مكانَ الحيضِ ، وهو الفَرجُ ، ونصَّ
على ذلكَ الإمامُ أحمدُ ، وحكاه الماورْدِيُّ عن أزواج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وجمهورِ المفسرينَ ، وحكى الإجماعَ على أنَّ المرادَ بالمحيضِ المذكورِ في أولِ الآية : الدَّمُ .
وقد خالفَ في ذلك ابنُ أبي موسى من أصحابنِا في "شرح الخِرَقي " ،
فزعم أن مذهبَ أحمدَ أنَّه الفرجُ - أيضًا - ، وفيه بُعدٌ .
وجمهورُ أصحابِ الشافعيِّ على أنَّ المرادَ بالمحيضِ في الآيةِ الدَّمُ ، في
الموضعينِ .
وقولُهُ : (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ) ، نهي بعدَ الأمرِ باعتزالِهنَّ في المحيضِ عن
قرْبانهنَّ فيه ، والمرادُ به : الجماعُ - أيضًا - ، وفيه تأكيد لتحريمِ الوَطْءِ في
الحيضِ .
وقولُهُ : (حَتَّى يَطْهُرْنَ) فيه قراءتان : "يَطهُرْنَ " - بسكُونِ الطاءِ وضمَ الهاءِ - ، و"يَطَّهَّرْنَ " - بفتح الطاءِ وتشديدِهَا وتشديدِ الهاءِ .
وقد قيل : إنَّ القراءة الأولى أُريدَ بها انقطاعُ الدَّمِ ، والقراءةُ الثانيةُ أُريدَ بها
التَّطَهُّر بالماءِ .
وممن فسر الأولى بانقطاع الدمِ ابنُ عباسٍ ومُجاهد وغيرُهما .
وابنُ جريرٍ وغيرُهُ : يشيرونَ إلى حكايةِ الإجماع على ذلكَ .
ومنَعَ غيرُه الإجماعَ ، وقال : كل من القراءتينِ تحتملُ أن يُراد بها الاغتسالُ
بالماءِ ، وأنْ يُراد بها انقطاعُ الدمِ ، وزوَالُ أذَاهُ .
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وفي ذلك نظر ، فإنَّ قراءةَ التشديدِ تدل على نسبة فِعْلِ التطهر إليها ،
فكيف يُراد بذلكَ مجردُ انقطاع الدمِ ولا صنع لها فيه .
وقولُهُ : (حَتَّى يَطْهُرْنَ) ، غاية النَّهْي عن قربانهن ، فيدل بمفهومِهِ
على أنَّ ما بعد التطهير يزول النهي .
فعلى قراءةِ التشديدِ المُفَسَّرة بالاغتسال إنَّما يزول النَّهْيُ بالتطهرِ بالماءِ ،
وعلى قراءةِ التخفيفِ يدل على زوال النهي بمجردِ انقطاع الدمِ .
واستدل بذلكَ فرقةٌ قليلة على إباحةِ الوطْءِ بمجرد انقطاع الدمِ ، وهو قول
أبي حنيفةَ ، وأصحابِهِ ، إذا انقطعَ الدمُ لأكثرِ الحيضِ ، أو لدونِهِ ، ومضَى عليها وقتُ صلاةٍ ، أو كانتْ غيرَ مخاطبةٍ بالصلاةِ كالذِّمِّيَّة .
وحُكي عن طائفةٍ إطلاقُ الإباحةِ ، منهم : ابنُ بُكَيْرٍ وابنُ عبدِ الحَكَم ،
وفي نقله عنهُما نظرٌ .
والجمهورُ على أنَّه لا يباحُ بدونِ الاغتسال ، وقالُوا : الآيةُ وإنْ دلَّتْ
بمفهومِهَا على الإباحةِ بالانقطاع إلا أن الإتيانَ مشروطٌ له شَرْطٌ آخرُ وهو
التَّطَهُر ، والمرادُ به : التطهرُ بالماءِ ، بقوله : (فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأتُوهُنَّ).
فدل على أنَّه لا يكفي مجردُ التطهرِ ، وأن الإتيانَ متوقفٌ على التطهرِ ، أو
على الطُهْرِ والتَّطَهُّرِ بَعْدَه ، وفسَّر الجمهورُ التَّطَهُّرَ بالاغتسال ، كما في قولهِ :
(وَإِن كنتُمْ جُنُبًا فَاطَهَّرُوا) .
وحُكي عن طائفةٍ من السَّلفِ : أن الوضوءَ كافٍ بعد انقطاع الدمِ ، منهم :
مُجاهدٌ ، وعِكْرمةُ ، وطاوسٌ ، على اختلافٍ عنهم في ذلك .
قال ابنُ المنذرِ : رُوِّينا بإسنادٍ فيه مقال عن عطاءٍ وطاوسٍ ومجاهدٍ ، أنهم
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قالُوا : إذا أدركَ الزوجَ الشَّبَقُ أمَرَها أنْ تتوضأ ، ثم أصابَ منها
وأصحُّ من ذلكَ عن عطاءٍ ومجاهدٍ موافقةُ القولِ الأولِ -
وكراهتَه بدونِ الغُسلِ - ، قالَ : ولا يثبتْ عن طاوسٍ خلافُ ذلك
قال وإذا بطَلَ أن يَثبت عن هؤلاء قولٌ ثانٍ كان القولُ الأولُ كالإجماع ، انتهى.
ولذلك ضَعَفَ القاضي إسماعيلُ المالكي الروايةَ بذلك عن طاووس وعطاء
لأنَّها من روايةِ لَيْثِ بنِ أبي سُلَيْم عنهما ، وهو ضعيفٌ .
وحُكي عن بعضِ السلفِ أن التطهرَ غَسْلُ الفرْج خاصة ، رواه ابن جريج
ولَيْث عن عطاءٍ ، ورواه مَعْمَرٌ عن قتادةَ ، وحكاه بعض أصحابنا عن
الأوزاعيِّ ، ولا أظنَّه يصحُّ عنه ، وقاله قومٌ من أهل الظاهرِ .
والصحيحُ الذي عليه جمهورُ العلماءِ : أنّ تطَهُّر الحائضِ كتطهر الجُنُب ،
وهو الاغتسال .
ولو عَدِمَتِ الماءَ ، فهل يُباح وطؤهَا بالتيمم ؛ فيه قولان :
أحدهما : يباحُ بالتيمم ، وهو مذهبُنا ، ومذهبُ الشافعيَ وإسحاقَ
والجمهورِ ، وقولُ يحيى بن بُكَيْرٍ من المالكية ، والقاضِي إسماعيلَ منهم أيضًا .
وقالَ مكْحُولٌ ومالكٌ : لا يُباح وطْؤُها بدون الاغتسال بالماءِ .
وقوله : (فَأتُوهُنَّ) ، إباحةٌ ، وقولُهُ : (مِنْ حَيْثُ أَمَرَكمُ اللَّهُ) ،
أي : باعتزالِهنَّ ، وهو الفَرْجُ ، أو ما بين السّرَّةِ والركبةِ ، على ما فيه
من الاختلافِ كما سيأتِي ،
روي هذا عن ابنِ عباسٍ ، ومُجاهد وعِكرِمةَ .
وقيلَ : المرادُ : من الفَرْج دون الدُّبر ، رواه عليُّ بنُ أبي طلْحةَ عنِ ابنِ
عباسٍ .
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وروى أبانُ بنُ صالح ، عن مجاهدٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : (مِنْ حَيْثُ
أَمَرَكُم اللَّهُ) أن تعتزلوهنَّ . ورواه عِكْرمةُ ، عن ابنِ عباسٍ - أيضًا .
وقيل : المرادُ من قِبَلِ التطهرِ لا من قِبَلِ الحيض ، ورُوي عن ابن عباسٍ -
أيضًا - ، وغير .
و"التوابون " : الرَّجَّاعونَ إلى طاعةِ اللَّهِ من مخالفتِهِ .
و"المتطهرونَ " : فسَّره عطاءٌ وغيرُهُ : بالتطهرِ بالماءِ ، ومجاهدٌ وغيرةُ : بالتطهرِ
من الذنوبِ .
وعن مجاهدٍ ، أنَّه فسَّره : بالتَّطهرِ من أدبارِ النساءِ .
ويشهدُ له قولُ قومِ لُوطٍ : (إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ) .
* * * 
والاعتزالُ الذي أمرَ اللَّهُ به : هو اجتنابُ جماعِهِنَّ ، كما فَسَره بذلك رسولُ
اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
وقال عِكْرمةُ : كان أهلُ الجاهليةِ يصنعونَ في الحيضِ نحوًا سن صنيع
المَجُوسِ ، فذكرُوا ذلكَ لرسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فنزلتْ : (وَيسْاَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قلْ هُوَ أَذًى) الآية ، فلم يَزِدِ الأمرُ فيهن إلا شدَّةً ، فنزلت : (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأتوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) : أن تعتزِلُوا .
أخرجهُ القاضِي إسماعيلُ ، بإسنادٍ صحيح .
وهو يدلُّ على أنَّ أولَ ما نزلَ الأمرُ باعتزالِهنَّ فَهِمَ كثيرٌ من الناسِ منه
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الاعتزال في البيوتِ والفرش كما كانوا يصنعونَ أوَّلاَ ، حتى نزل آخرُ الآيةِ :
(فَأتُوهُنَّ مِنْ حَيْث أَمَرَكمُ اللَّهُ) ، ففُهِم من ذلك أن اللَّهَ أمر
باعتزالِهنَّ في الوطْءِ خاصةً .
وفسَّر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذلك بقولِهِ : "اصنعوا كلَّ شيءٍ غيرَ النِّكاح " ، وبِفعْله مع أزواجِهِ ؛ حيث كان يباشرهنَّ في المحيضِ .
* * * 
قوله تعالى : (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ)
[ قال البخاريّ ] : "بابُ : قول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -
"أنا أعلمُكُمْ باللَّهِ " ، وأنَّ المعرفةَ فعْلُ القَلْبِ ، لقوْلِهِ تعالى : (وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ) .
مرادُه بهذا التبويبِ : أن المعرفةَ بالقلبِ التي هي أصلُ الإيمانِ فعلٌ للعبدِ
وكسبٌ له ، واستدلَّ بقوله تعالى : (بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ) ، فجعلَ
للقلوبِ كسبًا ، كما جعل للجوارح الظاهرةِ كسبًا .
والمعرفةُ : هي مركبة من تصور وتصديقٍ ، فهي تتضمنُ علمًا وعملاً ، وهو
تصديقُ القلبِ ، فإن التصورَ قد يشتركُ فيه المؤمنُ والكافرُ ،
والتصديقُ يختصُّ به المؤمنُ ، فهو عملُ قلبِهِ وكسبهُ .
وأصلُ هذا : أن المعرفةَ مكتسبة ، تُدركُ بالأدلةِ ، وهذا قول أكثرِ أهلِ السنن
من أصحابِنا وغيرِهِم ، ورجَّحه ابنُ جريرٍ الطبريُّ .
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وروى بإسنادِهِ ، عن الفضيلِ بنِ عياضٍ ، أنَّه قال : أهلُ السنةِ يقولونَ :
الإيمانُ : المعرفةُ والقولُ والعملُ .
وقالت طائفةٌ : إثها اضطراريةٌ ، لا كسبَ فيها .
وهو قولُ بعض أصحابِنا ، وطوائفَ منَ المتكلمينَ والصوفيةِ وغيرِهِم .
وخرَّج البخاريُّ في هذا البابِ :
حديثَ : هشامٍ ، عنْ أبيه ، عنْ عائشةَ ، قالتْ : كانَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا أمرَهُم أمرَهُم منَ الأعمالِ بما يطيقُونَ ، قالُوا : إنَّا لسْنا كهيْئتكَ يا رسولَ اللَّهِ ، إنَّ اللَّهَ قد غفَرَ لكَ ما تقدَّم من ذنْبِكَ وما تأخَّرَ ، فيغضبُ حتَى يُعرفَ الغضبُ في وجْههِ ، ثمَّ يقولُ : "إنَّ أتقاكم وأعلمَكُم بالله أنا" .
كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يأمرُ أصحابَه بما يطيقونَ من الأعمالِ ، وكانوا لشدةِ حرصِهِم على الطاعاتِ يريدونَ الاجتهادَ في العملِ ، فربما اعتذرُوا عن أمرِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بالرفقِ ، واستعمالِهِ له في نفسه ، أنَّه غيرُ محتاج إلى العملِ بضمانِ المغفرةِ له ، وهم غيرُ مضمونٍ لهم المغفرةُ ، فهم محتاجونَ إلى الاجتهادِ ، ما لا يحتاجُ هوَ إلى ذلك ، فكانَ - صلى الله عليه وسلم - يغضبُ من ذلك ، ويخبرُهُم أنَّه أتقاهم للَّهِ
وأعلمُهُم به .
فكونُه أتقاهُم للَّهِ يتضمنُ شدةَ اجتهادِهِ في خصالِ التقوى ، وهو العملُ ،
وكونُه أعلمُهُم به يتضمنُ أنَّ علمَه باللَّهِ أفضلُ من علمِهِم باللَّهِ .
وإنَّما أراد علمَه باللَّهِ ، لمعنيينِ :
أحدُهما : زيادةُ معرفتِهِ بتفاصيلِ أسمائه وصفاتِه وأفعالِه وأحكامِه وعظمتِه
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وكبريائِه ، وما يستحقُّه من الجلال والإكرامِ والإجلال والإعظامِ .
والثاني : أن علمَهُ باللَّهِ مستندٌ إلى عينِ اليقينِ ؛ فإنَّه رآهُ ، إما بعينِ بصرِه ،
أو بعينِ بصيرتِه .
كما قالَ ابنُ مسعودٍ وابنُ عباسٍ وغيرُهما : رآه بفؤادِه مرتينِ . .
وعلمُهم به مستندٌ إلى علمِ يقينٍ ، وبينَ المرتبتينِ تباينٌ .
ولهذا سألَ إبراهيمُ - عليه السلامُ - ربَّه أن يرقيه من مرتبةِ علمِ اليقينِ إلى
مرتبةِ عينِ اليقينِ ، بالنسبةِ إلى رؤيةِ إحياءِ الموتى ، وقد سبقَ التنبيهُ على ذلكَ
والكلامُ في تفاصيل المعرفةِ القائمةِ بالقلبِ .
فلمَّا زادتْ معرفةُ الرسولِ بربِّه ، زادتْ خشيتُه له وتقواه ، فإنَّ العلمَ التامَّ
يستلزمُ الخشيةَ ، كما قالَ تعالى : (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ).
فمن كان باللَّهِ وبأسمائِه وصفاتِه وأفعالِه وأحكامِه أعلم ، كان له أخشى
وأتقى ، وإنَّما تنقص الخشيةُ والتقوى بحسبِ نقصِ المعرفةِ باللَّهِ .
وقد خرَجَ البخاريُ في آخرِ : "صحيحِهِ " عن مسروقٍ ، قالَ : قالتْ
عائشةُ : صنعَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - شيئًا ، ترخَّصَ فيه ، وتنزَّه عنه قومٌ ، فبلغ ذلك النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ، فحَمِدَ اللَّهَ ، ثمَّ قالَ : "ما بالُ أقوامٍ يتنزَّهون عن الشيءِ أصنَعُه ، فواللَّهِ ؛ إنِّي لأعلمُهُم باللهِ وأشدُّهم له خشيةً" .
وفي "صحيح مسلم" عن عائشةَ ، أنَّ رجلاً قالَ لرسولِ اللَهِ - صلى الله عليه وسلم - : يا رسولَ اللهِ إني أصبحُ جنبًا ، وأنا أريدُ الصيامَ . فقالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : "وأنا أصبحُ جنبًا ، وأنا أريدُ الصيامَ ، فأغتسلُ وأصومُ " .
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فقال الرجلُ : يا رسولَ اللَّهِ ، إنك لستَ مثلَنا ، قد غُفرَ لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخَّرَ ، فغضب رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، وقال :
"إنِّي لأرجو أنْ أكونَ أخشاكُم للَّهِ وأعلَمكُم بما أتَقِي " .
وفي حديثِ أنسٍ ، أن ثلاثةَ رهطٍ جاءُوا إلى بيوتِ أزواج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ،
يسألونَ عن عبادةِ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فلمَّا أُخبروا بها كأنَّهم تقالُّوهَا ، فقالُوا :
وأينَ نحنُ منَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قد غَفَرَ اللَّهُ له ما تقدَّم من ذنبهِ وما تأخَرَ ، فقالَ أحدُهم : أمَّا أنا ، فإنِّي أصلِّي الليلَ أبدًا ، وقالَ آخرُ : أصومُ الدهرَ ولا أفطرُ .
وقال الآخرُ : أنا أعتزلُ النساءَ ولا أتزوّجُ أبدًا . فجاءَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إليهم ، فقالَ : "أنتم الذين قلتُمْ كذ وكذا ؛ أما واللَّهِ ، إنِّي لأخشاكُم للَّهِ ، وأتقاكُم له ، لَكِنِّي أصومُ وأُفطرُ ، وأصلِّي ، وأرقدُ ، وأتزوج النساءَ ، فمن رغبَ عن سنتي فليسَ منِّي " .
وقد خرَّجاه في "الصحيحينِ " بمعناه .
ففي هذه الأحاديثِ كلِّها : الإنكارُ على مَن نسبَ إليه التقصيرَ في العملِ
للاتكالِ على المغفرةِ ، فإنَّه كان يجتهدُ في الشكرِ أعظمَ الاجتهادِ ، فإذا عُوتبَ
على ذلكَ ، وذُكرتْ له المغفرةُ ، أخبرَ أنَه يفعلُ ذلك شكرًا .
كما في "الصحيحينِ " عن المغيرةَ ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يقومُ حتى تتفطَّر قدمَاه ، فيقالَ له : تفعلُ هذا ، وقد غُفِرَ لك ما تقدَّم من ذنبِكَ وما تأخَّرَ ؛
فيقولُ : "أفلا أكونُ عبدًا شكورًا" .
وقد كان يواصلُ في الصيامِ وينهاهم ، ويقول : "إنِّي لستُ كهيئتِكم ، إنِّي أظلُّ
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عند ربي يطعمنِي ويسقيني " .
فنسبةُ التقصيرِ إليه في العملِ لاتكالِه على المغفرةِ خطأ فاحشٌ ، لأنه
يقتضي أن هديَه ليسَ هو أكمل الهديِ وأفضلَه ، وهذا خطأ عظيم ، ولهذا كانَ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ في خطبته :
"خير الهديِ هديُ محمد" .
ويقتضي - أيضًا - هذا الخطأ أنَّ الاقتداءَ بهديِه في العملِ ليس هو أفضلَ ،
بلِ الأفضلُ الزيادةُ على هديه في ذلك ، وهذا خطأ عظيم جدًّا ؛ فإنَّ اللَّهَ
تعالى قد أمرَ بمتابعتِه ، وحثَّ عليها ، قال تعالى : (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) .
فلهذا كان - صلى الله عليه وسلم - يغضبُ من ذلك غضبًا شديدًا ، لما في هذا الظن من القدح في هديه ومتابعتِه والاقتداءِ به .
وفي روايةِ للإمامِ أحمد : "واللَّهِ ، إنّي لأعلمُكُم باللَّهِ ، وأتْقَاكم له قلبًا" .
وقولُه في الروايةِ التي خرَّجها البخاريُّ في هذا الباب :
"إنَّ أتقاكمْ وأعلمكُم باللَّهِ أنا" ، فيه : الإتيانُ بالضميرِ المنفصلِ مع تأتَي الإتيانِ بالضميرِ المتصلِ ، وهو ممنوع عند أكثرِ النحاةِ ، إلا للضرورةِ ، كقولِ الشاعِرِ :
ضَمِنَتْ إيَّاهُمُ الأرْضُ في دَهْرِ الدَّهَارِيرِ
وإنَّما يجوزُ اختيارًا ، إذا لم يتأتَّ الإتيانُ بالمتصلِ ، مثلُ أن تبتدئ بالضميرِ
قبلَ عاملِهِ ، نحوُ : (إِياكَ نَعْبُدُ) ، فإنَه لا يُبتدئ بضميرٍ متصلٍ ، أو
يقعُ بعدَ نحوِ : "إلا إياهُ " .
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فأمَّا قولُ الشاعر :
أنْ لا يُجَاوِرُنَا إلاكِ ديَّارُ
فَشَاذٌّ .
وأمَا قولُهُ :
وإنَّما يُدَافعُ عنْ أحْسَابِهِم أنا أوْ مثْلِي
فهو - عندهم - متأوَّل على أنَّ فيه مَعْنى الاستثناءِ ،
كأنَّه قال : ما يدافعُ عن أحْسابهم إلا أنا .
ولكن ؛ هذا الذي وقعَ في هذا الحديثِ يشهدُ لجوازه من غيرِ ضرورةٍ ،
ويكون حينئذٍ قولُهُ : "إنَّما يدافعُ عن أحْسابِهم أنا" شاهدًا له ، غيرَ محتاج إلى
تأويلٍ . واللَّهُ أعلم .
* * * 
قوله تعالى : (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)
أما قولُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ)
فإنَّه يدلُّ على أنَّ المرأةَ مؤتمنةْ على الإخبار بما في رحِمِها ،
ومُصَدَّقة فيه إذا ادَّعَتْ من ذلك مُمْكِنًا .
روى الأعْمشُ ، عن مُسْلمٍ ، عن مسروق ، عن أبيِّ بنِ كعْبٍ ،
قال : إنَّ من الأمانةِ أن ائتمنتِ المرأة على فَرْجِها .
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وقد اختلفَ المفسرونَ من السلفِ فمن بعدَهم في المرادِ بقولِهِ تعالى : (مَا
خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ) ، ففسَّره قومٌ بالحملِ ، وفسَّره قومٌ بالحيضِ .
وقال آخرونَ : كل منهما مراد ، واللَّفظُ صالحٌ لهما جميعًا ، وهذا هو
المروِي عن أكثرِ السلفِ ، منهم : ابن عمرَ ، وابنُ عباسٍ ، ومجاهد ، والحسنُ
والضَّحاك .
وأمَّا ما ذكره عن عَليٍّ وشُرَيْحٍ :
فقال حَرْبٌ الكرمانيُّ : ثنا إسحاقُ - هو : ابن راهويه - : ثنا عيسى بن
يونسَ ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ ، عن الشَّعْبيِّ ، أنَّ امرأةً جاءت إلى عليِّ
بن أبي طالبٍ فقالت : إني طُلِّقْتُ ، فحضْتُ في شهرٍ ثلاثَ حِيَضٍ ؛ فقال
عليٌّ لشريح : قُل فيها ، فقالَ : أقول فيها وأنت شاهد ، قال : قُلْ فيها ، قال : إنْ جاءت ببطانة من أهلها ممن يُرضى دينُهنَّ وأمانتهن فقل : إنَّها حاضت ثلاثَ حيضٍ طَهُرت عند كل حيضة ، صُدِّقَتْ ، فقال عليٌّ : قالون . قال عيسى : با لرُّوميَّةِ : أصبتَ .
قال حرْبٌ : وثنا إسحاقُ : أبنا محمدُ بن بكرٍ ، ثنا سعيدُ بنُ أبي عَرُوبةَ ،
عن قتادةَ ، عن عزرةَ ، عن الحسنِ العُرَنيِّ ، أنَّ امرأةً طلَّقها زوجُها ، فحاضت
في خمس وثلاثينَ ليلةً ثلاثَ حيضٍ ، فرفعتْ إلى شُريح فلم يَدرِ ما يقول
فيها ، ولم يَقُل شيئًا ، فرُفعت إلى عليِّ بنِ أبي طالب ، فقال : سلُوا عنها
جاراتِها ، فإنْ كان هكذا حيضُها فقد انْقضَتْ عدَّتها ، وإلا فأشهر ثلاثٌ .
وهذا الإسنادُ فيه انقطاعٌ ، فإنَّ الحسنَ العُرني لم يدرك عليًّا - : قاله
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أبو حاتمٍ الرازيُّ .
وأمَّا الإسنادُ الذي قبله ، فإنَّ الشعبيَّ رأى عليًّا يرجُم شُراحة ووصفَه .
قال يَعْقُوبُ بنُ شيْبةَ : لكنه لم يُصحَّح سماعُه منه .
* * * 
قوله تعالى : (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ)
قال تعالى : (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) ،
وقال : (وَبُعولَتُهُنَّ أَحَق بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا) .
فدلَّ ذلكَ على أنَّ من كانَ قصدُه بالرَّجعةِ المضارَّةَ ، فإنَّه آثم بذلكَ ، وهذا
كما كانُوا في أوَّلِ الإسلامِ قبل حصرِ الطَّلاقِ في ثلاثٍ ، يطلًّقُ الرجلُ امرأتَه
ثمَّ يتركُها حتى تقاربَ انقضاءَ عدَّتها ، ثمَّ يراجعُها ، ثم يطلِّقُها ، ويفعلُ ذلكَ
أبدًا بغيرِ نهايةٍ ، فيدعُ المرأة لا مُطلقة ولا ممسكةً ، فأبطلَ اللَّهُ ذلك ، وحصر
الطلاقَ في ثلاثِ مراتٍ .
وذهبَ مالكٌ إلى أنَّ من راجعَ امرأتَهُ قبلَ انقضاءِ عدَّتِها ، ثم طلَّقها من
غيرِ مسيس : إن قصدَ بذلك مضارَّتها بتطويلِ العدَّة لم تستأنفِ العدَّةَ ، وبَنتْ
على ما مضى منها ، وإنْ لم يقصدْ ذلكَ استأنفتْ عدَّةً جديدةً ، وقيل : تَبْنِ
مطلقًا ، وهو قولُ عطاءٍ وقتادةَ ، والشافعيِّ في القديم ، وأحمدَ في روايةٍ ،
وقيل : تستأنفُ مطلقًا ، وهو قولُ الأكثرينَ ، منهم : أبو قِلابة ، والزُّهريُّ
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والثَّوريُّ وأبو حنيفة والشافعيُّ - في الجديدِ - وأحمدُ في روايةٍ وإسحاقُ وأبو
عُبيدٍ وغيرُهم .
قال تعالى : (لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ)
قال مجاهدٌ في قولِهِ : (لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا) قال : لا يَمنع أمَّه أن
تُرضِعَهُ ليحزنَها ، وقال عطاءٌ وقتادةُ والزهريُّ وسفيانُ والسُّدِّيُّ وغيرُهم : إذا رضيَتْ ما يرضَى به غيرُها فهي أحقُّ به .
وهذا هو المنصوصُ عن أحمدَ ، ولو كانتَ الأمُّ في حبالِ الزَّوج .
وقيلَ : إن كانتْ في حبالِ الزَّوج ، فله منعُها منْ إرضاعِهِ ، إلا أن لا يُمكنَ
ارتضاعُه من غيرِها ، وهو قولُ الشافعيِّ ، وبعضِ أصحابِنا ، لكن إنَّما يجوزُ
ذلكَ إذا كان قصدُ الزوج به توفيرَ الزوجة للاستمتاع ، لا مجرَّدَ إدخالِ الضررِ عليها .
وقوله تعالى : (وَلا مَوْلُودٌ لهُ بِوَلَدِهِ) يدخلُ فيه أدنَّ المطلقةَ إذا
طلبتْ إرضاعَ ولدِهَا بأجرةِ مثْلِها لزمَ الأب إجابتُها إلى ذلك ، وسواءٌ
وُجِدَ غيرُها أو لم يُوجَدْ ، هذا منصوصُ الإمامِ أحمدَ ، فإنْ طلبَتْ زيادةً
على أجرةِ مثلها زيادةً كثيرةً ، ووجدَ الأبُ منْ يُرضعُه بأجرةِ المثلِ ، لم يلزمِ
الأبَ إجابتُها إلى ما طلبَتْ ، لأنَّها تقصدُ المضارَّةَ ، وقد نصَّ عليه الإمامُ
أحمدُ أيضًا .
* * * 
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قوله تعالى : (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)
[ قال البخاريّ ] : ثنا إبْراهيمُ بنُ موسى : ثنا عيسى - هو : ابنُ
يونسَ - ، ثنا إسماعيلُ - هو : ابنُ أبي خالدٍ - ، عنِ الحارثِ بنِ شُبَيْلٍ ،
عنْ أبي عمرو الشيبانيِّ ، قال : قالَ لي زَيدُ بنُ أرقمَ : إنْ كُنَّا لنتكلمُ في الصلاةِ على عهدِ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فيكلِّمُ أحدُنا صاحبَه بحاجَته حتى نزلتْ : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى) ، فأُمِرْنا بالسُّكُوتِ .
وخرَّجه مسلمٌ ، وزاد فيه : "ونُهينا عن الكلامِ " ، وليس عنده : ذكرُ عهدِ
النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - .
وخرَّجه النسائيُّ ، وعندَهُ : "فأمِرْنا حينئذ بالسكوتِ " .
وخرَّجه الترمذيُّ ، ولفظُه : كنا نتكلمُ خلفَ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في الصلاةِ ، فيكلمُ الرجلُ منَّا صاحبَه إلى جنبِه ، حتى نزلتْ
(وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) ، قال : "فأُمرنا بالسكوت ، ونُهينا عن الكلامِ " .
وهذه الروايةُ صريحةٌ برفع آخر .
واختلفَ الناسُ في تحريمِ الكلامِ في الصلاةِ : هل كان بمكةَ ، أو بالمدينةِ ؟
فقالتْ طائفةٌ : كان بمكةَ .
واستدلُّوا بحديثِ ابنِ مسعودٍ المتقدمِ ، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - امتنعَ من الكلامِ عند قدومِهِم عليه من الحبشةِ ، وإنَّما قدِمَ ابنُ مسعود عليه من الحبشةِ إلى مكةَ ،
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ثم هاجرَ إلى المدينةِ ، كذا ذكرَه ابنُ إسحاقَ وغيرُه .
ويعضدُ هذا : أنَه رُويَ : أنَّ امتناعهم من الكلامِ كان بنزولِ قولِهِ : (وَإِذَا
قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعوا لَهُ وَأَنصِتوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) ، وهذه الآيةُ مكيَّةٌ .
فروى أبو بكرٍ بنُ عياشٍ ، عن عاصمٍ ، عن المسيّبِ بنِ رافعِ ، قالَ :
قالَ ابنُ مسعودٍ : كنا يسلمُ بعضُنا على بعضٍ في الصلاةِ ، فجاءَ القرآنُ (وَإِذَا قُرِئَ الْقرْآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتوا) .
وأخرجه ابنُ جريرٍ وغيرُه .
وهذا الإسنادُ منقطعٌ ؛ فإن المسيبَ لم يلقَ ابنَ مسعودٍ .
وروى الهَجَريُّ ، عن أبي عياضٍ ، عن أبي هريرةَ ، قال : كانوا يتكلَّمون
في الصلاةِ ، فلما نزلتْ هذه الآيةَُ (وَإِذَا قرِئَ الْفرْآنُ) ، والآيةُ
الأخرى ، قال : فأمِرْنا بالإنصاتِ .
وخرَّجه بقيُّ بنُ مخلدٍ في "مسندهِ " . وخرَّجه غيرُه ، وعنده : "أو الآيةُ
الأخرى" - بالشكِّ . والهجريُّ ، ليس بالقويِّ .
ولكن يشكلُ على أهلِ هذه المقالةِ حديثُ زيدِ بنِ أرقم ، الذي خرَّجه
البخاريُّ هاهنا ، فإن زيدًا أنصارفيٌ ، لم يصلِّ خلفَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بمكةَ ، إنَّما صلى خلفه بالمدينةِ ، وقد أخبر أنهم كانوا يتكلَّمون حتى نزلتْ (وقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) ، وهي مدنيةٌ بالاتفاق .
وأجابَ أبو حاتمٍ ابنُ حبانِ - وهو ممن يقولُ : إن تحريمَ الكلامِ كان
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بمكة - : وأجيبَ عن هذا بجوابينِ :
أحدُهما : أن زيدَ بنَ أرقم حكى حال الأنصارِ وصلاتَهم بالمدينةِ قبلَ هجرة
النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إليهم ، وأنَّهم كانوا يتكلمونَ حينئذٍ في الصلاةِ ، فإنَّ الكلامَ حينئذٍ كان مباحًا ، وكانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذْ ذاكَ بمكةَ ، فحكى زيد صلاتَهم تلك الأيامَ ، لا أنَّ نسخَ الكلامِ كانَ بالمدينةِ .
قلتُ : هذا ضعيف ، لوجهينِ :
أحدُهما : أن في روايةِ الترمذيِّ : "كنَّا نتكلمُ خلفَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الصلاةِ" ، فدلَّ على أنَّه حكى حالَهم في صلاتِهم خلفَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بعد هجرتِهِ إلى المدينةِ .
والثاني : أنه ذكرَ أنهم لم يُنْهوا عن الكلامِ حتى نزلتِ الآية ُ ، وهي إنَما
نزلتْ بعدَ الهجرةِ بالاتفاقِ ، فعلمَ أنَّ كلامَهم استمرَّ في الصلاةِ بالمدينةِ ، حتى
نزلتْ هذه الآية ُ .
ثم قال ابنُ حبانَ :
والجوابُ الثاني : أن زيدًا حكى حال الصحابةِ مطلقًا من المهاجرينَ وغيرِهم ،
ممن كانَ يصلِّي مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قبلَ تحريمِ الكلامِ في الصلاةِ ، ولم يرد الأنصارَ ، ولا أهلَ المدينةِ بخصوصِهم ، كما يقولُ القائلُ : فعلْنا كذا وإنَّما فعلَه بعضُهم .
قلتُ : وهذا يردُّه قولُه : "حتى نزلتِ الآية ُ" ، فإنَّه يصرحُ بأن كلامَهم
استمرَّ إلى حين نزولِها ، وهي إنما نزلتْ بالمدينةِ .
وأجابَ غيرُ ابنِ حبانَ بجوابينِ آخرينِ :
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أحدُهما : أنَّه يحتملُ أنه كان نهى عن الكلامِ متقدمًا ، ثم أذنَ فيه ، ثم نهى
عنه لما نزلتِ الآيةُ .
والثاني : أنه يحتملُ أن يكونَ زيدُ بنُ أرقم ومن كان يتكلَّمُ في الصلاةِ لم
يبلغْهم نهيُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، فلما نزلتِ الآيةُ انتهَوْا .
وكلا الجوابينِ فيه بُعْدٌ ، وإنَّما انتهوا عند نزولِ الآيةِ ، بأمرِ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسكوتِ ، ونهيِه عن الكلامِ ، كما تقدمَ .
وقالت طائفةٌ أخرى : إنَّما حُرِّمَ الكلامُ في الصلاةِ بالمدينةِ ؛ لظاهرِ حديثِ
زيدِ بنِ أرقم ، ومنعُوا أن يكونَ ابنُ مسعود رجعَ من الحبشةِ إلى مكةَ ،
وقالُوا : إنما رجع من الحبشةِ إلى المدينةِ ، قبيل بَدْرٍ .
واستدلُّوا بما خرَّجه أبو داودَ الطيالسيُّ في "مسندِهِ " من حديثِ عبدِ اللَّهِ
بنِ عتبةَ ، عن ابنِ مسعود ، قال : بعثنَا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى النجاشيِّ ، ونحن ثمانونَ رجلاً ، ومعنا جعفرُ بنُ أبي طالب - فذكرَ الحديثَ في دخولِهم على النجاشيِّ ، وفي آخر - : فجاءَ ابنُ مسعود ، فبادرَ ، فشهدَ بدرًا .
وروى آدمُ ابنُ أبي إياسٍ في "تفسيره" : حدثَنا أبو مَعْشر ، عن محمدِ بنِ
كعبٍ ، قال : قدمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المدينةَ ، والناسُ يتكلمونَ بحوائجِهم في الصلاةِ ، كما يتكلَّمُ أهلُ الكتابِ ، فأنزلَ اللَّهُ : (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) ، فسكتَ القومُ عن الكلامِ .
وهذا مرسلٌ . وأبو معشرٍ ، هو : نجيحٌ السِّنديُّ ، يتكلمونَ فيه .
وقد اتفقَ العلماءُ على أنَّ الصلاةَ تبطلُ بكلامِ الآدميين فيها عمدًا لغيرِ
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مصلحةِ الصلاةِ ، واختلفُوا في كلامِ الناسي والجاهلِ والعامدِ لمصلحةِ الصلاةِ .
فأمَّا كلامُ الجاهلِ ، فيأتي ذكرُه - قريبًا .
وأمَّا كلامُ الناسي والعامد لمصلحة ، فيأتي ذكرُه في "أبواب سجود السهوِ"
قريبًا - إن شاءَ اللَّه تعالى َ .
* * * 
قوله تعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (239)
[ قال البخاريُّ ] : "بابُ : صلاةِ الخوفِ رِجَالاَ ورُكْبَانًا" :
رَاجِل : قَائِمٌ .
حدَّثنا سعيدُ بنُ يحيى بنِ سعيدٍ القُرشيُّ : أنا أبي : نا ابنُ جُريج عن
موسى بنِ عقبةَ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ - نحوًا من قولِ مجاهدٍ : إذا
اختلطُوا قيامًا . وزادَ ابنُ عمرَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : "وإن كانُوا أكثرَ منْ ذلكَ فليُصَفُوا قيامًا ورُكبَانًا" .
وخرَّج مسلم من حديثِ سفيانَ ، عن موسى بن عقبةَ ، عن نافعِ ، عن
ابنِ عمرَ ، قال : صلَّى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صلاةَ الخوفِ في بعضِ أيامه ، فقامتْ طائفة معه ، وطائفةٌ بإزَاءِ العدوِّ ، فصلَّى بالذين معه ركعةً ، ثم ذهبُوا ، وجاء الآخرونَ فصلَّى بهم ركعةً ، ثم قضتِ الطائفتانِ ركعةً ، ركعةً .
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قال : وقالَ ابنُ عمرَ : فإذا كان خوف أكثرُ من ذلك فصلِّ راكبًا أو قائمًا
تُومِيءُ إيماءً .
فجعلَ هذ الوجهَ من قولِ ابنِ عُمرَ ، ولم يرفعْه .
وروى أبو إسحاق الفزاريُّ ، عن موسى بن عقبةَ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ
- الحديثَ مرفوعًا ، ولم يذكرْ في آخرِه : "فإذا كان خوف أكثرُ من ذلك " -
إلى آخر .
وخرَّج ابنُ ماجةَ وابنُ حبانَ في "صحيحِه " من حديثِ جريرٍ ، عن
عبيدِ اللَّهِ بنِ عمرَ ، عن نافع ، عنِ ابنِ عمرَ ، عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في صلاةِ الخوفِ
- فذكرَ صفتِها بمعنى حديثِ موسى بنِ عقبةَ ، وقال في آخرِ الحديثِ : "فإنْ
كانَ خوفًا أشدَّ من ذلك فَرِجالاً أو رُكبانًا" .
وقد خالفَ جريرًا يحيى القطَّانُ وعبدُ اللَّهِ بنُ نُميرٍ ومحمدُ بنُ بشرٍ
وغيرُهم ، روَوْه عن عبيدِ اللَّهِ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ - موقوفًا كلَّه .
ورواه مالكٌ في "الموطإِ" ، عن نافع ، عنِ ابنِ عُمرَ - في صفةِ صلاةِ
الخوفِ بطولِهِ - ، وفي آخره : "فإن كان خوفًا هو أشدَّ من ذلك صلُّوا رجالاً
قيامًا على أقدامِهم ، أو ركبانًا ، مستقبلي القبلةِ ، أو غيرَ مستقبِليها" .
قال مالكٌ : قال نافع : لا أرى ابنَ عمرَ ذكرَ ذلك إلا عن رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - .
وخرَّجه البخاريُّ في "التفسيرِ" من طريقِ مالكٍ كذلك .
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قال ابنُ عبدِ البرِّ : رواه مالكٌ ، عن نافع على الشكِّ في رفعهِ ، ورواه
عن نافع جماعةٌ لم يشكُّوا في رفعهِ ، منهمُ : ابنُ أبي ذئبٍ وموسى بنُ عقبةَ
وأيوبُ بنُ موسى .
وذَكَرَ الدارقطنيُّ أن إسحاق الطبَّاعَ رواه عن مالكٍ ورفعَهُ من غيرِ شكٍّ .
وهذا الحديثُ ينبغِي أن يضافَ إلى الأحاديثِ التي اخْتَلفَ في رفعِها نافعٌ
وسالم ، وهي أربعةٌ سبقَ ذكرُها بهذَا الاختلافِ في رفع أصلِ الحديثِ في
صلاةِ الخوفِ عن نافع .
وبقي اختلافٌ آخرُ ، وهو في قولِهِ في آخرِ الحديثِ : "فإنْ كان خوفًا أكثرَ
من ذلك " إلى آخر ؛ فإن هذا قد وقفه بعضُ من رفعَ أصلَ الحديثِ ، كما
وقفَه سفيانُ ، عن موسى بن عقبةَ ، وجعلَه مُدرجًا في الحديثِ .
وقد ذكرَ البخاريُ ؛ أنَّ ابنَ جريج رفعَه عن موسى ، وخرَّجه من طريقِه
كذلك .
وأمَّا قولُ مجاهدٍ المشارُ إليه في روايةِ البخاريِّ : روى ابنُ أبي نجيحٍ ، عن
مجاهدٍ : (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا) ، إذا وقعَ الخوفُ صلَّى على
كلِّ وجهةٍ ، قائمًا أو راكبًا أو ما قدرَ ، ويومئُ برأسِهِ ، ويتكلَّمُ بلسانهِ .
وروى أبو إسحاقَ الفزاريُّ ، عن ابن أبي أنيسةَ ، عن أبي الزبير ، قالَ :
سمعتُ جابرًا سُئلَ عن الصلاةِ عند المسايفة ؟
قال : ركعتينِ ركعتينِ ، حيث
توجهتَ على دابتكَ تومى إيماءً .
ابنُ أبي أنيسةَ ، أظنُّه : يحيى ، وهو ضعيفٌ .
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وخرَّج الإسماعيليُّ في "صحيحِه " ، وخرَّجه من طريقه البيهقى ، من
روايةِ حجاج بنِ محمدٍ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن ابنِ كثيرٍ ، عن مجاهدٍ ، قال :
إذا اختلطُوا ، فإنَما هو التكبير والإشارةُ بالرأسِ .
قال ابنُ جريج : حدثني موسى بنُ عقبةَ ، عن نافع ، عن ابنِ عُمرَ ، عنِ
النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بمثلِ قولِ مجاهدٍ : إذا اختلطُوا ، فإنَّما هو التكبيرُ والإشارةُ بالرأسِ .
وزاد : عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : "فإنْ كثرُوا فليصلُّوا ركبانًا أو قياما على أقدامِهِم " - يعني : صلاةَ الخوفِ .
وخرَّجه - أيضًا - من رواية سعيدِ بنِ يحيى الأمويِّ ، عن أبيه ، عن ابنِ
جريجٍ ، ولفظُه : عن ابنِ عمرَ - نحوًا من قولِ مجاهد : إذا اختلطوا ، فإنَّما
هو الذكرُ وإشارةٌ بالرأسِ .
وزاد ابنُ عمرَ : عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - :
"وإن كانُوا أكثرَ من ذلك فليصلُّوا قيامًا وركبانًا " .
كذا قرأتُه بخط البيهقيِّ .
وخرَّجه أبو نُعيمٍ في "مستخرجِهِ على صحيح البخاريّ " من هذا الوجهِ ،
وعندَهُ : "قيامًا وركبانَّاَ" ، وهو أصحُّ .
وهذه الروايةُ أتمُّ من روايةِ البخاريِّ .
ومقصودُ البخاريِّ بهذا : أنَّ صلاةَ الخوفِ تجوزُ على ظهورِ الدوابِّ
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للركبانِ ، كما قال تعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ ركبانًا).
ويعني : "رجالاَ" : قيامًا على أرجلهم ، فهو جمعُ راجلٍ ، لا جمعَ رجلٍ ، و"الركبانُ " : على الدوابِّ .
وقد خرَّج فيه حديثًا مرفوعًا .
وقد روي عن ابنِ عمرَ وجابرٍ ، كما سبق .
وقال ابنُ المنذرِ : أجمعَ أهلُ العلم على أن المطلوبَ يصلِّي على دابتِهِ -
كذلك قال عطاءُ بنُ أبي رباحِ ، والأوزاعيُّ ، والشافعيّ وأحمدُ ، وأبو ثورٍ - ، وإذا كان طالبًا نزلَ فصلى بالأرضِ .
قال الشافعيُّ : إلا في حالٍ واحدةٍ ، وذلك أن يقل الطالبونَ عن المطلوبين ،
ويُقطَع الطالبونَ عن أصحابِهم ، فيخافون عودةَ المطلوبين عليهم ، فإذا كانُوا
هكذا كان لهم أن يصلُّوا يُومِئُون إيماءً ، انتهى .
وممن قال : يصلِّي على دابته ويومِئُ : الحسنُ والنخعي والضحاكُ ، وزاد :
أنه يصلِّي على دابَّتِه طالبًا كانَ أو مطلوبًا ، وكذا قال الأوزاعيُّ .
واختلفتِ الروايةُ عن أحمدَ : هل يصلِّي الطالبُ على دابتِه ، أم لا يصلِّي
إلا على الأرضِ ؟ على روايتين عنه ، إلا أن يخافَ الطالبُ المطلوبَ ، كما قال الشافعيُّ ، وهو قولُ أكثرِ العلماءِ .
قال أبو بكرٍ عبدُ العزيزِ بنُ جعفرٍ : أما المطلوبُ ، فلا يختلفُ القولُ فيه ، أنه
يصلِّي على ظهرِ الدابةِ ،
واختلفَ قولُه في الطالبِ ، فقالُوا عنه : ينزلُ فيصلِّي
على الأرضِ ، وإن خافَ على نفسِهِ صلَّى وأعادَ ، وإنْ أخَّرَ فلا بأسَ ، والقولُ الآخرُ : أنه إذا خافَ أن ينقطعَ عن أصحابِهِ أن يعودَ العدوُّ عليه ، فإنه يصلِّي على ظهرِ دابتِه ، فإنه مثلُ المطلوبِ لخوفِهِ ، وبه أقولُ . انتهى .
وما حكاه عن أحمدَ من أن الطالبَ إذا خافَ فإنه يصلِّي ويعيدُ ، فلم يذكر
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به نصًّا عنه ، بل قد نصَ على أنه مثلُ المطلوبِ .
قال - في رواية أبي الحارث - : إذا كان طالبًا وهو لا يخافُ العدوَّ ، فما
علصتُ أحدًا رخَّص له في الصلاة على ظهرِ الدابةِ ، فإن خافَ إنْ نزلَ أن
ينقطعَ من الناسِ ، ولا يأمنُ العدوًّ فليصل على ظهرِ دابتِه ويلحقُ بالناسِ ،
فإنه في هذه الحالِ مثلُ المطلوبِ .
ونَقَلَ هذا المعنى عنه جماعةٌ ، منهم : أبو طالبٍ والأثرمُ .
وله أن يصلِّيَ مستقبلَ القبلةِ وغيرَ مستقبلِها على حسبِ القدرةِ .
وفي وجوبِ استفتاح الصلاةِ إلى القبلةِ روايتانِ عن أحمدَ :
فمن أصحابِنا من قال : الروايتانِ مع القدرةِ ، فأمَّا معَ العجزِ فلا يجبُ ،
روايةً واحدةً .
وقال أبو بكرٍ عبدُ العزيزِ عكسَ ذلك ، قال : يجبُ مع القدرةِ لأ ومع عدمِ
ا لإمكانِ ، روايتانِ .
وهذا بعيدٌ جدًّا - أعني : وجوبَ الاستفتاح إلى القبلةِ مع العجزِ ، ولعلَّ
فائدة إيجابِ الإعادةِ بدونِهِ .
ولهم أن يصلُّوا صلاةَ شدةِ الخوفِ رجالاً وركبانًا في جماعةٍ ، نصَّ عليه
أحمدُ ، وهو قولُ الشافعيِّ ومحمدِ بنِ الحسنِ .
وقال أبو حنيفةَ والثوريُّ والأوزاعيُّ : لا يصلونَ جماعةً ، بل فرادَى ؛ لأنَّ
المحافظةَ على الموقفِ والمتابعةِ لا تمكنُ .
وقال أصحابُنا ومَن وافقهم : يُعْفَى عن ذلك هاهنا ، كما يُعْفَى عن استدبارِ
القبلةِ والمشي في صلواتِ الخوفِ ، وإن كان معَ الانفرادِ يمكن تركُ ذلك .
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قالُوا : ومتى تعذَّرتِ المتابعةُ لم تصحَّ الجماعةُ بلا خلافٍ .
* * * 
قوله تعالى : (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (251)
وقد قيلَ في تأويلِ قولِهِ تعالى : (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) : إنه يدخل فيها دفْعُهُ عن العُصاةِ باهلِ الطَّاعةِ ، وجاءَ في
الآثارِ : إنَّ اللهِ يدْفَعُ بالرجلِ الصالح عن أهلهِ وولدِهِ وذريَّتِه ومنْ حَوله .
وفي بعضِ الآثارِ يقول اللَّهُ عزَّ وجلَّ : "أحبُّ العبادِ إليَّ المتحابونَ بجلالِي المشَّاءونَ في الأرضِ بالنصيحةِ ، المشَّاءونَ على أقدامِهِم إلى الجُمُعاتِ " .
وفي رواية : "المعلَّقةُ قلوبُهم بالمساجدِ ، والمستغفرونَ بالأسحارِ ، فإذا أردْتُ إنزالَ عذاب بأهلِ الأرضِ فنظَرْتُ إليهم صرفْتُ العذابَ عن الناسِ "
وقال مكحولٌ : ما دامَ في الًنَّاسِ خمسةَ عشرَ يستغفرُ كلّ منهُم اللَّهَ كلَّ يومٍ خمسًا وعشرينَ مرَّةً لم يَهْلِكُوا بعذابِ عامَّة .
والآثارُ في هذا المعنى كثيرةٌ جدًّا .
* * * 
قوله تعالى : (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (260)
[ قال البخاريُّ ] : وقال إبراهيمُ عليهِ السلامُ : (وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي)
وقد فسَّرها سعيدُ بن جبيرٍ بالازديادِ من الإيمانِ ، فإنَّه قال لَهُ :
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(أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي) ، فطلبَ زيادةً في إيمانِهِ ؛ فإنَّه
طلبَ أن ينتقل من درجةِ علم اليقينِ إلى درجة عينِ اليقينِ وهي أعلى
وأكمل ، وفي "المسندِ" عن ابنِ عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "ليس الخبر كالمعاينةِ" .
* * * 
قوله تعالى : (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (271)
في صدقةِ السِّرِ ، وفي فضلِهَا ، نصوصٌ كثيرة ، فمن القُرآنِ :
قولُهُ : (وَإِن تخْفُوهَا وَتؤْتوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لكمْ) .
ومن السنة : حديثُ :
"رجلٌ تصدَّق بصدقةٍ فأخفَاهَا ، حتى لا تعلمَ شمالُه ، ما تُنفق يمينُه " ،
وحديثُ : "الجاهرُ بالقرآنِ كالجاهرِ بالصدقةِ ، والمسرُّ بالقرآنِ كالمُسِر
بالصدقةِ" ،
وحديثُ أنسٍ : "لمَّا خلقَ اللَّهُ الأرضَ ، جعلَتْ تميدُ فخلقَ الجبالَ . . "
الحديثَ ، وفي آخره : "قيلَ : فهل منْ خلقِكَ شيء أشدُّ من الريحِ ؛ قالَ : نعمْ ، ابنُ آدمَ يتصدقُ بيمينِه فيُخفِيهَا عنْ شمالِهِ " .
وحديثُ أبي ذر ، وزادَ : ثمَّ نزعَ بهذه الآية : (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ).
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وحديثُ : "صدقة السرِّ ، تُطفئُ غضبَ الربَ عزَّ وجلَّ ، وتدفعُ مِيتةَ السوءِ"
خرَّجه الترمذيُّ ، وابنُ حبانٍ .
وحديثُ أبي طلحةَ ، لمَّا تصدَّقَ بحائِطِه ، وقالَ : "لو استطعتُ أن أُسره ، لم
أعلنْه " خرَّجه الترمذيُّ في "تفسير" .
واختلفُوا في الزكاةِ : هلِ الأفضلُ إسرارُها أم إظهارُها ؟
فرُويَ عن عليِّ بنِ أبي طلحةَ ، عنِ ابنِ عباسٍ ، قالَ : جعلَ اللَّهُ صدقةَ الفريضة علانيتَها أفضلَ من سرِّها ، يُقالُ : بخمسةٍ وعشرينَ ضعفًا ، خرَّجه ابنُ جريرٍ ،
وفي روايةٍ ، قال : وكذلك جميعُ الفرائضِ والنوافلِ في الأشياءِ كلِّها .
وقال سفيانُ الثوريّ في هذه الآيةِ : هذا في التطوع .
وعن يزيد بنِ أبي حبيب : إنَّما نزلتْ هذه الآية ُ في اليهودِ والنصارى وكان
يأمرُ بِقَسم الزكاةِ في السرِّ ، قالَ ابنُ عطيةَ : وهذا مردود ، لا سيَّما عند
السلفِ الصالح ، فقد قالَ ابنُ جريرٍ الطبريِّ : أجمعَ الناسُ ، أنَّ إظهارَ
الواجبِ ، أفضلُ .
قال المهدويُّ : وقيل المُرادُ بالآيةِ فرضُ الزكاةِ والتطوعُ ، وكان الإحفاءُ فيها
أفضلَ في مدّة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، ثمَّ ساءتْ ظنونُ الناسِ ، بعد ذلك ، فاستحسنَ العلماءُ ، إظهارَ الفرائضِ ، لئلا يُظن بأحدٍ المنعُ .
قال ابنُ عطيةَ : وهذا القولُ مخالف للآثارِ ، قالَ : ويشبه في زمنِنا أنْ
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يحسنَ التسترُ بصدقةِ الفرضِ ، فقد كثر المانعُ لها ، وصار إخراخها عُرضةً
للرِّياءِ .
وهذا الذي تخيَّله ابنُ عطيةَ ضعيف ، فلو كانَ الرجلُ في مكانٍ يتركُ أهلُه
الصلاةَ ، فهل يُقال : إن الأفضلَ أنْ لا يُظهرَ صلاتَه المكتوبة ؟ ! .
وقال النَّقاشُ : إنَّ هذه الآيةَ نسخَها قولُهُ تعالى : (الَّذِينَ يُنفِقونَ أَموَالَهُم
بِالَّليْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً) الآية. انتهى ما ذكرَهُ .
ودعوى النسخ ضعيف جدًّا ، وإنَّما معْنى هذه الآيةِ ، كمَعْنى التِي قبلها :
إنَّ النفقةَ تُقبلَ سرًّا ، وعلانيةً ،
وحُكي عن المهدويِّ أنَّ قولَه تعالى : (لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِن اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ) ، رخَّصتْ في صدقةِ الفرضِ ، على أهلِ القراباتِ المشركين .
قال ابنُ عطيةَ : وهذا عندي مردود .
وحكي عن ابنِ المنذرِ نَقْلُ إجماع من يحفظُ : أنَّه لا يُعْطَى الذِمِّيُّ من
صدقةِ المالِ شيئًا .
قلتُ : رُوي عن ابنِ عمرَ أنَّه قال : في قولِهِ تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفقَرَاءِ
وَالْمَسَاكِينِ) : أن المساكينَ : أهلُ الكتابِ ، وإسنادُهُ لا يثبتُ .
وروى الثعلبيُّ بإسنادِهِ عن سعيدِ بنِ سُويدٍ الكلبيِّ يرفعُه ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الجهرِ بالقراءة ، والإخفاءِ فقالَ - : هي كمنزلةِ الصدقةِ (إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تخْفوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لكُمْ).
وروى الثعلبيُّ في "تفسيره" ، عن أبي جعفرٍ في قولِهِ تعالى : (إِن تُبْدُوا
الضَدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ) قال : هي الزكاةُ المفروضةُ ، (وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لكُمْ)
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قال : يعني التطوعَ . هذا تفسير غريب .
* * * 
قوله تعالى : (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)
[ قال البخاريُّ ] : "بابُ : تحْريمِ تجارةِ الخَمْرِ في المسْجِدِ" :
حدثنا عبْدانُ ، عنْ أبي حمزةَ ، عن الأعمش ، عنْ مسلمٍ عن مسروقٍ ، عن
عائشةَ ، قالتْ لما أُنزلتْ الآياتُ من سُورة البقرةِ في الرِّبا خرجَ رسولُ اللِّه - صلى الله عليه وسلم - إلى المسجدِ ، فقرأهُنَّ على الناسِ ، ثمَّ حرَّم تجارةَ الخمرِ .
ذكْرُ الخمرِ بالتحريمِ - إما لشربِه ، أو للتجارةِ فيه - : من جملةِ تبليغ دينِ
اللَّهِ وشرعِهِ ، وذلكَ لأنَّه تُصان عنه المساجدُ ، فإنَّ اللَّهَ ذكرَ في كتابِهِ الذي
يُتلى في الصلواتِ في المساجدِ : الخمرَ والميسرَ والأنصابَ والأزلامَ ، كما ذكرَ : الزِّنا والرِّبا وسائرَ المحرمات من الشركِ والفواحشِ ، ولم يزلِ النبي - صلى الله عليه وسلم - يتلُو
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ذلكَ في المسجدِ في الصلواتِ وغيرِها ، ولم يزلْ يذكرُ تحريمَ ما حرَمه اللَّهُ في
المساجدِ وفي خطبِهِ على المنبرِ ، وهذا البابُ مما لا تدعُو الحاجةُ إليه ؛ لظهوره.
ولكن يشكل في هذا الحديثِ أمرانِ :
أحدُهُما : أن تحريمَ التجارة في الخمرِ مما شرعَ من حينِ نزولِ تحريمِ الخمرِ ،
ولم يتأخرْ إلى نزولِ آياتِ الرًّبا ، فإنَّ آياتِ الرّبا من آخر ما نزلَ من القرآنِ ،
كما رَوَى البخاريّ في "التفسيرِ" من روايةِ الشعبيِّ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال :
آخرُ آيةٍ نزلتْ على رسولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - آيةُ الرئا .
وفي "الصحيحينِ " عن جابرٍ ، أنه سمعَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عامَ الفتح وهو بمكةَ يقولُ : "إن اللَهَ ورسولَهُ حرَّمَ بيع الخمر والميتةَ والخنزيرَ والأصنامَ " .
وخرَّج مسلم من حديثِ أبي سعيد الخدري ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ : "يا أيها
النَّاسُ ، إن اللَّهَ يعرِّض بالخمرِ ، ولعل الله سينزلُ فيها أمرًا ، فمنْ كانَ عندَهُ منها شيء فليبْعهُ ولينتفعْ بهِ " قال : فما لبثنا إلا يسيرًا حتَى قالَ : "إن اللَّه حرَّم الخمرَ ، فمنْ أدركتْه هذه الآيةُ وعندَهُ منها شيء فلا يشربْ ولا يبعْ " ، قال : فاستقبلَ الناسُ بما كانَ عندَهُم منها في طريقِ المدينةِ فسفكُوهَا .
وهذا نصّ في تحريمِ بيعِها مع تحريمِ شربِها .
والثاني : أن آياتِ الربا ليسَ فيها ذكرُ الخمرِ ، فكيفَ ذكرَ تحريمَ التجارةِ في
الخمرِ مع تحريمِ الرِّبا ؟
ويجابُ عن ذلكَ : بأنَّ مرادَ عائشةَ : أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أخبرَ بتحريمِ التجارةِ في
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الخمرِ مع الرِّبا ، وإنْ كانَ قد سبقَ ذكرُ تحريمِ بيع الخمرِ .
وقد رَوى حجَّاجُ بنُ أرطأة - حديثَ عائشةَ - ، عن الأعمشِ بإسنادِ
البخاريِّ ، ولفظُهُ : لما نزلتْ الآياتُ التي في سورةِ البقرةِ نَهَى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الخمرِ والرِّبا .
وإنَّما أرادَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - واللَّهُ أعلمُ - بتحريمِ التجارةِ في الخمرِ مع الربا ليُعْلمَ بذلك أنَّ الرِّبا الذي حرَّمه اللَّهُ يشملُ جميعَ أكل المالِ مما حرَّمه اللَّهُ من المعاوضاتِ ، كما قالَ : (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) ، فما كانَ بيْعًا فهو حلالٌ ، وما لم يكن بيْعًا فهو رِبًا حرام - أي : هو زيادة على البيع الذي أحلَّه اللَّهُ .
فدخلَ في تحريمِ الربا جميعُ أكلِ المالِ بالمعاوضاتِ الباطلةِ المحرمةِ ، مثلُ رِبا
الفضلِ فيما حرَّم فيه التفاضلُ ، وربا النَّسَاء فيما حرَّم فيه النَّسأ ، ومثل أثمانِ
الأعيانِ المحرَّمة ، كالخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ ، ومثل قَبولِ الهدية على
الشَّفاعةِ ، ومثل العقودِ الباطلةِ ، كبيع الملامسةِ والمنابذةِ ، وبيع حَبَلِ الحبلةِ ،
وبيع الغَرَرِ ، وبيع الثمرة قبل بدوِّ صلاحِها ، والمُخَابرةِ ، والسَّلَفِ فيما لا يجوز السَّلَفُ فيه .
وكلامُ الصحابةِ في تسميةِ ذلكَ رِبًا كثير ، وقد قالُوا : القَبَالاتُ رِبا ، وفي
النَّجشِ أنه رِبا ، وفي الصفقتين في الصفقةِ أنه رِبا ، وفي بيع الثمرةِ قبلَ بدوِّ
صلاحِها أنَه رِبا .
ورُوي : أنَّ غَبْنَ المُسْتَرسلِ رِبًا ، وأنَّ كلَّ قرْضٍ جَرَّ نفْعًا فهو رِبًا .
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وقال ابنُ مسعود : الرِّبا ثلاثة وسبْعُونَ بابًا .
وخرَّجه ابنُ ماجةَ والحاكمُ عنه مرفوعًا .
وخرَّج الإمامُ أحمدُ وابنُ ماجةَ ، أن عمر قالَ : من آخرِ ما نزلَ آيةُ
الرِّبا ، وإنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قبِضَ قبلَ أن يُفسِّرها لنا ، فدَعُوا الرِّبا والريبةَ .
يشيرُ عمرُ إلى أنَّ أنواعَ الرِّبا كثيرة ، وأنَّ من المُشْتَبِهَاتِ ما لا يتحققُّ دخولُه
في الرِّبا الذي حرَّمه اللَّهُ ، فما رابكم منه فدعُوه .
وفي "صحيح مسلم " عن عمرَ ، أنَّه قالَ : ثلاث وددتُ أنَّ رسولَ اللَّهِ
- صلى الله عليه وسلم - كانَ عهِدَ إلينا عهْدًا ننتهي إليه : الجَدُّ ، والكَلالةُ ، وأبوابّ من أبوابِ الرَبا .
وبعضُ البيوع المنهيِّ عنها نُهِيَ عنها سدًا لذريعةِ الرِّبا ، كالمُحاقَلةِ ،
والمزَابنةِ ، وكذلك قِيلَ في النهي عن بيع الطعامِ قبل قبضِهِ ، وعن بيعتينِ في
بيعيةٍ ، وعن ربح ما لم يضمنْ ، وبسطُ هذا موضعُهُ "البيوعُ " .
وإنَّما أشرْنَا هنا إلى ما يبيِّنْ كثيرةَ أنواع أبوابِ الرِّبا ، وأنَّها تشملُ جميعَ
المعاوضاتِ المحرمة ، فلذلكَ لمَّا نزلَ تحريمُ الرِّبا نَهَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الرِّبا ، وعن بيع الخمرِ ، ليبينَ أنَّ جميعَ ما نُهِيَ عن بيعِهِ داخل في الرِّبا المنهيِّ عنه . واللَّهُ أعلم .
* * * 
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قوله تعالى : (لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284) آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286)
ولمَّا نزل قولُه تعالى : (وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ) ، شقَّ ذلك على المسلمين ، وظنُّوا دخُولَ
هذه الخواطرِ فيهِ ، فنزلتْ الآية ُ التي بعدَها ، وفيها قولُه : (رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ) ، فبيَّنت أنَّ ما لا طاقةَ لهُم بهِ ، فهو غيرُ مؤاخذٍ لهِ ،
ولا مُكلَّف به ، وقد سمَّى ابنُ عباسٍ وغيرُه ذلك نسْخًا ، ومرادهُم أنَّ هْذه
الآيةَ أزالتِ الإيهامَ الواقعَ في النُّفوسِ من الآيةِ الأُولى ، وبيَّنت أنَّ المرادَ :
بالاَية الأُولى العزائمُ المصمَّمُ عليْهَا ، ومثل هذا البيان كانَ السلفُ يسمّونَه
نسخًا .
* * * 
(1/199)



سُورَةُ آلِ عِمْرَان
قوله تعالى : (إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلامُ)
إنَّ الشهادتينِ منْ خصالِ الإسلامِ بغير نزاع ، وليسَ المرادُ الإتيانَ بلفظِهِمَا
دونَ التَّصديقِ بهما ، فعُلِمَ أنَّ التصديق بهِمَا ، داخلٌ في الإسلامِ ، وقد فسَّرَ
الإسلامَ المذكورَ في قولِهِ تعالى : (إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلامُ) ،
بالتَوحيدِ والتَّصديقِ ، طائفةٌ من السلفِ ، منهُم محمدُ بنُ جعفرِ بنِ الزُّبيرِ .
وأمَّا إذا نُفِيَ الإيمانُ عنْ أحدٍ ، وأُثبتَ له الإسلامُ ، كالأعرابِ الَّذينَ أَخبرَ
اللَّهُ عنهُم ، فإنَه ينتفِي عنهُم رسُوخُ الإيمانِ في القلبِ ، وتثبُتُ لهم الشاركةُ
في أعمالِ الإسلامِ الظاهرةِ مع نوع إيمان يُصحِّحُ لهم العملَ ، إذْ لولا هذا
القدرُ منَ الإيمانِ ، لم يكونُوا مسلمينَ ، وإنَّما نَفَى عنهُمُ الإيمانَ ، لانتفاءِ ذوقِ
حقائقه ، ونقصِ بعضِ واجباتِهِ ، وهذَا مبنيٌّ على أنَّ التصديقَ القائمَ بالقلوبِ
يتفاضل.
* * * 
قوله تعالى : (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (31)
المحبةُ الصحيحةُ تقتضِي المتابعةَ والموافقةَ في حبِّ المحبوباتِ وبغضِ
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المكروهاتِ ، قالَ عزَّ وجلَّ : (قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ) .
وقال تعالى : (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) ،
قال الحسنُ : قال أصحابُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : يا رسولَ اللَّهِ ، إنَّا نُحبّ ربَّنا حبًّا شديدًا ، فأحبَّ اللَّه أن يجعلَ لحبّه علمًا ، فأنزلَ اللَّهُ هذه الآية .
وفي "الصحيحين " عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قال : "ثلاثٌ منْ كُنَّ فيه وجَدَ حلاوةَ الإيمانِ : أنْ يكونَ اللَّهُ ورسولُهُ أحبَّ إليه ممَّا سواهُمَا ، وأنْ يُحبَّ المرءَ لا يُحبُه إلا للَّهِ ، وأنْ يكره أن يرْجِعَ إلى الكُفرِ بعد إذ أنقذَهُ اللَّهُ منه كما يكرَهُ أنْ يُلقَى في النارِ" .
فمنْ أحبَّ اللَّهَ ورسولَهُ محبةً صادقةً من قلبِهِ ، أوجبَ له ذلكَ أنْ يحبَّ
بقلبِهِ ما يُحبُّه اللَّهُ ورسولُهُ ، ويكرهُ ما يكرههُ اللَّهُ ورسولُهُ ، ويرضَى بما يَرضَى اللَّهُ رسولُهُ ، ويسخطُ ما يسخطهُ اللَّهُ ورسولُهُ ، وأنْ يعملَ بجوارحِهِ بمقتضَى هذا الحبِّ والبغضِ ، فإنْ عملَ بجوارِحِهِ شيئًا يخالفُ ذلكَ ، بأن ارتكبَ بعض ما يكرههُ اللَّهُ ورسولُه ، أو تركَ بعضَ ما يحبهُ اللَّهُ ورسولُهُ مع وجوبِهِ والقدرةِ عليه ، دل ذلكَ على نقصِ محبَّته الواجبةِ ، فعليهِ أن يتوبَ من ذلكَ ويرجعَ إلى تكميلِ المحبةِ الواجبةِ .
قال أبو يعقوب النَّهْرُجُوريُّ : كلُّ من ادَّعى محبةَ اللَّه عزَّ وجل ولم يوافقِ
اللَّهَ في أمرِهِ ، فدعواهُ باطلةٌ ، وكلُّ محب ليسَ يخافُ اللَّهً ، فهو مغرور .
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وقالَ يحيى بنُ معاذٍ : ليسَ بصادقٍ من ادَّعى محبةَ اللَّهِ عزَ وجلَّ ولم
يحفظْ حدودَهُ .
وسُئلَ رُويمٌ عن المحبةِ ، فقالَ : الموافقةُ في جميع الأحوالِ ، وأنشدَ :
ولو قُلتَ لي مُتْ مِتُّ سمعًا وطاعةً ... وقُلتُ لداعِي الموتِ أهلاً ومرْحبًا
ولبعضِ المتقدمينَ :
تعصي الإلهَ وأنت تزعُمُ حُبَّه ... هذا لعَمْرِي في القياسِ شَنيعُ
لو كانَ حُبُّك صادقًا لأطعتَه ... إنَّ المُحِبَّ لمن يُحبُّ مطيعُ
فجميعُ المعاصِي تنشأُ من تقديمِ هوى النفوسِ على محبةِ اللَّهِ ورسولِهِ ،
وقد وصفَ اللَهُ المشركينَ باتِّباع الهَوى في مواضعَ منْ كتابِهِ ، وقال تعالى :
(فَإِن لَّم يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاه بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ) .
وكذلكَ البدعُ إنَّما تنشأُ من تقديمِ الهَوى على الشَّرع ، ولهذا يُسمَّى أهلُها
أهلَ الأهواءِ .
وكذلكَ المعاصِي إنَّما تقعُ من تقديمِ الهوى على محبةِ اللَّهِ ، ومحبةِ ما
يحبه .
وكذلك حَبُّ الأشخاصِ : الواجبُ فيه أنْ يكونَ تبعًا لما جاءَ بهِ الرسولُ
- صلى الله عليه وسلم - .
فيجبُ على المؤمنِ محبةُ اللَّهِ ومحبةُ من يحبُّهُ اللَّهُ من الملائكةِ والرسلِ
والأنبياءِ والصديقينَ والشهداءِ والصالحينَ عمومًا ، ولهذا كانَ من علاماتِ
وجودِ حلاوةِ الإيمانِ أن يُحبَّ المرءَ لا يحبُه إلا للَّهِ ، ويحرِّمَ موالاةَ أعداءِ اللهِ
ومن يكرهُهُ اللَّهُ عمومًا ، وقد سبقَ ذلكَ في موضع آخرَ ، وبهذا يكونُ الدِّينُ
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كلُّه للِّهِ . و"منْ أحبَّ للَّهِ وأبغضَ للِّهِ ، وأعطَى للهِ ، ومنع للهِ ، فقدِ استكملَ الإيمانَ " .
ومن كانَ حُبُّه وبُغضُه وعطاؤه ومنعُه لِهَوى نفسِهِ ، كانَ ذلك نقصًا في
إيمانِهِ الواجبِ ، فيجبُ عليه التَّوبةُ من ذلكَ والرُّجوعُ إلى اتِّباع ما جاء به
الرسول - صلى الله عليه وسلم - من تقديمِ محبةِ اللَّهِ ورسولِهِ ، وما فيهِ رضا اللَّهِ ورسولِهِ على هوى النفوسِ ومراداتِهَا كلِّها .
قال وهيبُ بنُ الوردِ : بلغَنَا - واللَّهُ أعلمُ - أنَّ موسى - عليهِ السلامُ - قالَ : يا ربَ أوصِني ؟
قال : أوصيكَ بي ، قالَهَا ثلاثاً ، حتَّى قال في الآخرةِ :
أوصيكَ بي أن لا يعرضَ لكَ أمرٌ إلا آثرتَ فيه محبَّتِي على ما سِواها ، فمنْ
لم يفعلْ ذلكَ لم أزكِّهِ ولم أرحمْهُ .
والمعروفُ في استعمال الهَوى عند الإطلاقِ أنَّه الميلُ إلى خلافِ الحق ، كما
في قولِهِ عزَّ وجلَّ : (وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ) ،
وقالَ : (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (41).
وقد يُطلقُ الهوى بمعنى المحبةِ والميلِ مطلقًا ، فيدخلُ فيه الميل إلى الحقِّ
وغيرِهِ ، وربَّما استُعْمِلَ بمعنى محبةِ الحقِّ خاصةً والانقيادِ إليه .
وسئلَ صفوانُ بنُ عسَّالٍ : هل سمعتَ من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يذكرُ الهَوى ؟ 
فقال : سأله أعرابيٌّ عن الرجل يُحبُّ القومَ ولم يلحقْ بِهِم ، فقال : "المرءُ مَعَ مَنْ أحبَّ " .
(1/203)



ولمَّا نزلَ قولُهُ عزَّ وجل : (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ) ، قالتْ عائشةُ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : ما أرَى ربَّك إلا يُسارِعُ في هواك .
وقال عمرُ في قصة المشاورةِ في أُسارَى بدرٍ : فهوَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ما قالَ أبو بكرٍ ، ولم يَهْوَ ما قلتُ ، وهذا الحديثُ مما جاء استعمالُ الهَوى فيه بمعنى المحبةِ المحمودةِ .
وقد وقعَ مثلُ ذلكَ في الآثارِ الإسرائيليةِ كثيرًا ، وكلامُ
مشايخ القومِ وإشاراتُهم نظمًا ونثرًا يكثُر فيها هذا الاستعمال .
وممَّا يناسبُ معنى الحديثِ من ذلكَ قولُ بعضهِم :
إن هواكَ الَّذي بقلْبِي ... صَيرنِي سامِعًا مطِيعًا
أخذتَ قلْبي وغَمْضَ عيني ... سَلَبتنِي النَّومَ والهُجُوعا
فذَرْ فؤادِي وخُذْ رُقادِي ... فقالَ : لا بلْ هُمَا جميعًا
* * * 
قوله تعالى : (إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (35) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (36) فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (37))
[ قالَ البخاريُّ ] : وقال ابنُ عباسٍ : (نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا)
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: للمسجدِ يخدُمُها .
هذا من روايةِ عطاءِ بنِ السائبِ ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ .
وقاله - أيضًا - : مُجاهد ، وعكرمة ، وقتادةُ ، والربيعُ بنُ أنسٍ وغيرُهم .
وقال قتادةُ والربيعُ وغيرُهما : كانوا يُحَرِّرُونَ الذكورَ من أولادِهِم للكنيسةِ
يخدُمُها ، فكانتْ تظن أنَّ ما في بطنِهَا ذكرًا ، فلمَّا وضعتْ أنثى اعتذرتْ من
ذلكَ إلى اللَّهِ ، وقالتْ : (وَلَيْسَ الذَّكَر كالأُنثَى) ، لأنَ الأنثى لا
تقْوى على ما يقْوَى عليه الذكرُ من الخدمةِ ، ولا تستطيعُ أن تلازمَ المسجدَ في
حيضِها ، فقالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ : (فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبول حَسَنٍ) - يعني :
أنَّ اللَّهَ قبِلَ نَذْرَها ، وإنْ كان أنثَى ، فإنه أعلمُ بما وضعتْ ، وهذا كان في دينِ بني إسرائيلَ .
وقد ذكَرَ طائفة من المفسرينَ : أنَّ هذا كانَ شرعًا لهُم ، وأنَّ شرْعَنا غيرَ
موافقٍ له .
وخالفهُم آخرونَ :
قال القاضي أبو يَعْلَى في "كتاب أحكام القرآنِ " : هذا النذرُ صحيح في
شريعتِنَا ، فإنَّه إذا نذَرَ الإنسانُ أن ينَشِّئَ ولدَهُ الصغيرَ على عبادةِ اللَّهِ وطاعتِهِ
وأنْ يعلمَه القرآنَ والفقهَ وعلومَ الدِّينِ صَحَّ النذرُ .
وهذا الذي قالَهُ حقٌّ ، فقدْ قالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - :
"من نذَرَ أن يطيعَ اللهَ فليطعْه " ،
فلو نذرَ أحد أن يخدُمَ مسجدا للَّهِ عزَّ وجلَّ لزِمَه الوفاءُ بذلكَ مع القدرةِ ،
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وأمَّا إنْ نذَرَ أن يجعلَ ولده للَّهِ ملازمًا لمسجدٍ يخدُمُه ويتعبَّدُ فيه ، فلا يبعد أن
يلزمَهُ الوفاءُ بذلكَ ، فإنَّه نذرُ طاعةٍ فيلزمه أن يجرِّد ولدَه لما نذرَهُ له ، ويجبُ
على الولدِ طاعةُ أبيه إذا أمرَهُ بطاعةِ اللِّهِ عزَّ وجلَّ .
وقد نصَّ الإمامُ أحمدُ على أن الكافرينِ إذا جعَلا ولدهُمَا الصغيرَ مسلمًا
صار مسلمًا بذلكَ .
ولو وقفَ عبْدَهُ على خدمةِ الكعبةِ صحَ - نصَّ عليه أحمدُ - أيضًا .
ونصَّ في عبدٍ موقوفٍ على خدمةِ الكعبةِ أنَّه إذا أبَى أن يخدُمَ بيعَ واشتُري
بثمنِهِ عبد يخدمُ مكانَهُ .
ورَوَى سعيدُ بنُ سالم القداحُ ، عن ابنِ أبي نَجيح ، عن أبيهِ ، أنَّ معاويةَ
أخدَمَ الكعبةَ عبيدًا بعثَ بهم إليها ، ثم اتَّبعتطْ ذلك الولاةُ بعدَهُ . خرَّجه
الأزْرقي .
* * * 
قوله تعالى : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ)
قال اللَّهُ تعالى : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ).
قالَ أبو هريرةَ - رضي الله عنه - في هذه الآيةِ :
يجيئونَ بهِم في السَّلاسلِ حتَّى يُدخلونَهُم الجنَّةَ .
وفي الحديثِ المرفوع : "عجبَ ربُّك من قومٍ يُقَادُون إلى الجنَّةِ بالسّلاسلِ " .
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فالجهادُ في سبيلِ اللَّهِ دعاءُ الخلْقِ إلى الإيمانِ باللَّهِ ورسولِهِ بالسَّيفِ
واللسان ، بعدَ دعائهِم إليه بالحجَّةِ والبرهانِ .
وقد كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في أولِ الأمرِ
لا يقاتلُ قومًا حتى يدعُوهم .
فالجهادُ به تعلُو كلمةُ الإيمانِ ، وتتسعُ رُقْعَةُ الإسلامِ ، ويكثُرُ الداخلون فيه .
وهو وظيفةُ الرُّسل وأتباعهم ، وبه تصيرُ كلمةُ اللَّهِ هي العُليا .
والمقصودُ منه أن يكونَ الدِّينُ كلُّه للَّهِ ، والطاعةُ له ، كما قال تعالى : (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) .
والمجاهدُ في سبيلِ اللَّه هو المقاتلُ لتكونَ
كلمةُ اللَّهِ هي العُليا خاصَّة .
* * * 
قوله تعالى : (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134)
وقد وصفَ اللَّهُ في كتابِهِ أهلَ الجنةِ ببذل النَّدى وكفِّ الأذى ولو كانَ
الأذَى بحقٍّ فقال : (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134).
فهذا حال معاملتِهِم للخلقِ ، ثم وصفَ قيامَهُم بحقِّ الحقِّ فقالَ : (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (136).
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فوصفَهُم اللَّهُ عندَ الذنوبِ والاستغفارِ وعدمِ الإصرارِ وهو حقيقةُ التوبةِ
النصوح .
وقريبٌ من هذهِ الآيةِ قولُهُ تعالى : (فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (17) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (18).
والعقبةُ قد فسَّرَها ابنُ عباس بالنارِ .
وفسَّرها ابنُ عمرَ بعقبةٍ في النارِ كما تقدَّم ، فأخبرَ سبحانَهُ أنَّ اقتحامَهَا ،
وهو قطعُها ومجاوزتُها يحصلُ بالإحسانِ إلى الخلقِ ، إما بعتقِ الرقبةِ وإما بالإطعامِ في المجاعة ، والمطعَمُ إما يتيمٌ من ذوي القُربى أو مسكينٌ قد لصِقَ بالترابِ فلم يبقَ له شيءٌ ، ولا بدَّ مع الإحسانِ أن يكونَ من أهلِ الإيمانِ ، والآمرُ لغيرِهِ بالعدلِ والإحسانِ ، وهو التواصِي بالصبرِ والتواصي بالمرحمةِ ، وأخبرَ سبحانَهُ أنَّ هذه الأوصافَ :
أوصافُ أصحابِ الميمنةِ .
* * * 
قوله تعالى : (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134)
[ قالَ البخاريُّ ] : "بابُ : خوفِ المؤمنِ أنْ يَحْبَطَ عملُهُ وهو لا يَشْعُرُ" :
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وقال إبراهيمُ التَيْمي : ما عرضتُ قوْلِي على عملي إلا خشيتُ أن أكُونَ
مُكَذَّبًا .
وقال ابنُ أبي مليكةَ : أدركتُ ثلاثينَ منْ أصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، كلُّهم يخافُ النِّفاقَ على نفسِهِ ، ما منهم أحدٌ يقولُ : إنَّه على إيمانِ جبريلَ وميكائيلَ .
ويذكَرُ عنِ الحسنِ : ما خافَهُ إلا مُؤمنٌ ، ولا أَمِنَهُ إلا مُنافقٌ .
وما يحذَرُ منَ الإصرارِ على النفاق والعصيانِ من غيرِ توبة ؛ لقولِ اللَّهِ
تعالى : (وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمون).
مرادُ البخاريِّ بهذا البابِ : الردُّ على المرجئةِ ، القائلين بأنَّ المؤمنَ يقطعُ
لنفسهِ بكمالِ الإيمان ، وأنَّ إيمانَهُ كإيمانِ جبريلَ وميكائيلَ ، وأنَّه لا يخافُ على
نفسِهِ النفاقَ العمليًّ ما دام مؤمنًا .
فذكر عن إبراهيمَ التيميِّ ، أنَّه قال : ما عرضتُ قولي على عملي إلا
خشيتُ أن أكونَ مكذَّباً .
وهذا معروفٌ عنه .
وخرَّجه جعفر الفريابيُّ ، بإسنادٍ صحيح عنه ، ولفظُه : ما عرضتُ قولي
على عملي إلا خشيتُ أن أكون كذابًا .
ومعناهُ : أنَّ المؤمنَ يصفُ الإيمانَ بقولِهِ ، وعمَلُهُ يقصرُ عن وصفِه ، فيخشى
على نفسه أن يكونَ عملُه مكذبا لقولهِ .
كما رُوي عن حذيفةَ ، أنَّه قال : المنافقُ الذي يصفُ الإسلامَ ، ولا يعملُ
له .
وعن عمرَ ، قالَ : إنَّ أخوفَ ما أخافُ عليكمُ المنافقُ العليمُ .
قالُوا : وكيفَ
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يكونُ المنافقُ عليمًا ؟
قالَ : يتكلمُ بالحكمةِ ، ويعملُ بالجورِ - أو قال : بالمنكرِ .
وقال الجعدُ أبو عثمانَ : قلتُ لأبي رجاءٍ العطارديِّ : هل أدركتَ منْ
أدركتَ من أصحابِ رسول اللِّهِ - صلى الله عليه وسلم - ّ يخشَونَ النفاق ؟ قال : نعم ، إنِّي أدركتُ - بحمدِ اللَهِ - منهم صدرًا حسنًا ، نعم ، شديدًا ، نعم ، شديدًا - وكان قد أدركَ عمرَ .
وممَّن كان يتعوذُ من النفاقِ ويتخوَّفه من الصحابةِ : حذيفةُ وأبو الدرداءِ
وأبو أيوب الأنصاريُّ .
وأما التابعونَ ، فكثير :
قال ابنُ سيرينَ : ما عليَّ شيء أخوفُ من هذه الآية : (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ
آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ) .
وقالَ أيوبُ : كلُّ آيةٍ في القرآنِ فيها ذكرُ النفاقِ ، فإنِّي أخافُها على نفسِي .
وقال معاويةُ بنُ قرَّةَ : كان عُمَرُ يَخْشاهُ ، وآمنُهُ أنا ؟ !
وكلامُ الحسنِ في هذا المعنى كثيرٌ جدا ، وكذلك كلامُ أئمةِ الإسلامِ
بعدَهم .
قال زيدُ بنُ أبي الزرقاءِ ، عن سفيانَ الثوريِّ : خلافُ ما بيننا وبينَ المرجئةِ
ثلاثٌ . نقول : الإيمانُ قولٌ وعملٌ ، وهم يقولون : الإيمانُ قول ولا عملٌ .
ونقولُ : الإيمانُ يزيدُ وينقصُ ، وهم يقولونَ : لا يزيدُ ولا ينقصرُ .
ونحنُ نقول : النفاقُ ، وهمْ يقولونَ : لا نفاقَ .
وقال أبو إسحاقَ الفزاريُّ ، عن الأوزاعيِّ : قد خاف عمرُ على نفسِهِ
النفاقَ ، قال : فقلتُ للأوازعيِّ ، إنهم يقولون : إن عمرَ لم يخفْ أن يكون
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يومئذٍ منافقًا حين سأل حذيفة ، لكن خافَ أن يُبتَلَى بذلك قبلَ أن يموتَ
قال : هذا قولُ أهلِ البدع .
وقال الإمامُ أحمدُ - في روايةِ ابنِ هانئٍ - وسئلَ : ما تقول فيمن لا
يخافُ النفاقَ على نفسِه ؟ فقال : ومن يأمنُ على نفسِه النفاقَ ؟
وأصلُ هذا : يرجعُ إلى ما سبقَ ذكْرُهُ من أن النفاقَ أصغرُ وأكبرُ ،
فالنفاقُ الأصغرُ هو نفاقُ العملِ ، وهو الذي خافه هؤلاءِ على أنفسهم ،
وهو بابُ النفاقِ الأكبرِ ، فيُخْشى على من غلبَ عليه خصال النفاقِ الأصغرِ في حياتِهِ أن يخرِجَه ذلك إلى النفاقِ الأكبرِ ، حتى ينسلخَ من الإيمانِ بالكليةِ . طما قال اللَّهُ تعالى : (فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّه قُلُوبَهُمْ) ،
وقال : (وَنُقَلّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ) .
والأثرُ الذي ذكرَهُ البخاريُّ عن ابنِ أبي مليكةَ ، هو معروفٌ عنه من روايةِ
الصلتِ بنِ دينارٍ ، عنه .
وفي الصلتِ ضعفٌ .
وفي بعضِ الرواياتِ عنهُ ، عنِ ابنِ أبي مليكةَ ، قال : أدركتُ زيادةً على
خمسمائةٍ من أصحابِ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، ما ماتَ أحدٌ منهم إلا وهو يخافُ النفاقَ على نفسِهِ .
وأما الأثرُ الذي ذكرَهُ عن الحسنِ ، فقال : ويُذْكَر عنِ الحسنِ ، قال : ما
خافَه إلا مؤمنٌ ، ولا أَمِنَهُ إلا منافقٌ .
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فهذا مشهور عن الحسنِ ، صحيحٌ عنه .
والعجبُ من قولِه في هذا : "ويُذْكَرُ" .
وفي قولِهِ في الذي قبلَهُ :
"وقالَ ابنُ أبي مليكةَ" جزمًا .
قال الإمامُ أحمدُ في "كتاب الإيمانِ " له : حدثنا مؤمل ، قال : سمعتُ
حمَّادَ بنَ زيد ، قال : ثنا أيوبُ ، قال : سمعتُ الحسنَ يقولُ : واللَّهِ ، ما أصبحَ
على وجهِ الأرض مؤمن ، ولا أمسَى على وجهها مؤمن ، إلا وهو يخافُ
النفاقَ على نفسه ، وما أمِنَ النفاقَ إلا منافق .
حدثنا روحُ بنُ عبادةَ ، قالَ : ثنا هشام ، قالَ : سمعتُ الحسنَ يقولُ : واللَّهِ ،
ما مضى مؤمن ولا بقي إلا يخافُ النفاقَ ، ولا أمِنَهُ إلا منافق .
وروى جعفرُ الفريابيُّ في "كتاب صفة المنافقِ " من حديثِ جعفرِ بنِ
سليمانَ ، عن معلَّى بنِ زيادٍ ، قال : سمعتُ الحسنَ يحلفُ في هذا المسجدِ
باللَّهِ الذي لا إله إلا هو ، ما مضى مؤمن قطُّ ولا بقي إلا وهو من النفاقِ
مشفقٌ ، ولا مضى منافق قطُّ ولا بقيَ إلا وهو منَ النفاقِ آمِن .
قال : وكانَ يقولُ : من لم يخفِ النفاقَ فهو منافقٌ .
وعن حبيبِ بنِ الشهيدِ ، عنِ الحسنِ ، قال : إنَّ القومَ لما رأوْا هذا النفاقَ
يغُولُ الإيمانَ لم يكن لهم همّ غيرَ النفاقِ .
والرواياتُ في هذا المعنى عن الحسنِ كثيرةٌ .
وقولُ البخاريِّ بعدَ ذلكَ : "وما يحذرُ من الإصرارِ على النفاقِ والعصيانِ
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من غيرِ توبة ، لقولِ اللَّهِ تعالى : (وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ) .
فمرادُه : أنَّ الإصرارَ على المعاصِي وشعبِ النفاق من غيرِ توبة ؛ يُخشى
منها أن يعاقبَ صاحبُها بسلبِ الإيمانِ بالكليَّة ، وبالوصولِ إلى النفاقِ الخالصِ
وإلى سوءِ الخاتمةِ ، نعوذُ باللَّهِ من ذلكَ ، كما يقال : إنَّ المعاصي بريدُ الكفرِ .
وفي "مسندِ الإمامِ أحمدَ" من حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ، عنِ النبيِّ
- صلى الله عليه وسلم - ، قال : "ويل لأقْماع القولِ ، ويل للذين يُصرُّون على ما فعلوا وهم يعلمون " .
وأقماعُ القولِ : الذين آذانهم كالقمع ، يدخلُ فيه سماعُ الحقِّ من جانبٍ ،
ويخرجُ من جانبٍ آخرَ ، لا يستقرُّ فيه .
وقد وصفَ اللَّهُ أهلَ النارِ بالإصرارِ على الكبائرِ ، فقال : (وَكانُوا يُصِرُّونَ
عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيم) .
والمرادُ بالحنثِ : الذنبُ الموقِعُ في الحنْثِ ، وهوَ الإثمُ .
وتبويبُ البخاريِّ لهذا البابِ يناسبُ أن يذكرَ فيه حبوطَ الأعمالِ الصالحةِ
ببعضٍ الذنوبِ ، كما قال تعالى : (يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكمْ وَأَنتمْ لا تَشْعُرُونَ) .
قال الإمامُ أحمدُ : حدثنا الحسنُ بنُ موسى ، قالَ : ثنا حمادُ بنُ سلمةَ ،
عن حبيب بنِ الشهيد ، عن الحسنِ ، قالَ : ما يرى هؤلاءِ أن أعمالاً تحبطُ
أعمالاً ، واللًّهُ عزَّ وجلًّ يقولُ : (لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ) إلى قوله : (أَن تَحْبَطَ
أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ).
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وما يدل على أن هذا - أيضًا - قولُ اللَّهِ عزَّ وجل : (يَا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا لا
تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأَذَى) الآية .
وقال : (أَيَوَدُّ أَحَدُكم أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ من نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ) الآية.
وفي "صحيح البخاريِّ " ، أن عمر سألَ الناسَ عنها ، فقالُوا : اللَّه أعلمُ .
فقال ابنُ عباس : ضربتْ مثلاً لعمل . قال عمرُ : لأيِّ عملٍ ؟
قال ابنُ عباسٍ : لعملٍ . قال عمرُ : لرجل غني يعملُ بطاعةِ اللَّهِ ، ثم يبعثُ اللَّهُ إليه الشيطان فيعملُ بالمعاصي ، حتى أغرقَ أعمالَه .
وقال عطاء الخراساني : هو الرجلُ يختمُ له بشركٍ أو عملِ كبيرةٍ ، فيحبطُ
عملَه كلَّه .
وصحَّ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، أنَّه قال :
"من ترك صلاةَ العصرِ حبطَ عملُهُ " .
وفي "الصحيح " - أيضًا - : "أنَّ رجلاً قال : واللَّهِ ، لا يغفرُ اللَّهُ لفلانٍ ، فقالَ اللهُ : من ذا الذي يتألَّى عليَّ أن لا أغفرَ لفلانٍ ، قد غفرتُ لفلانٍ وأحبطتُ عملَك " .
وقالتْ عائشةُ : أَبْلِغِي زيدًا ، أنه أحبطَ جهادَه مع رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، إلا أن يتوب .
وهذا يدلُّ على أن بعضَ السيئاتِ تحبطُ بعضَ الحسناتِ ، ثم تعودُ بالتوبةِ
منها.
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وخرَّج ابنُ أبي حاتمٍ في "تفسيره" ، من روايةِ أبي جعفرَ ، عن الربيع بن
أنسٍ ، عن أبي العاليةِ ، قال : كانَ أصحابُ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يرونَ أنه لا يضرّ مع الإخلاص ذنبٌ ، كما لا ينفعُ مع الشركِ عملٌ صالحٌ ، فأنزلَ الله عزَّ وجلَّ : (يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعوا اللَّهَ وَأَطِيعوا الرَّسولَ وَلا تبْطِلُوا أَعْمَالَكمْ).
فخافُوا الكبائرَ بعدُ أن تحبطَ الأعمالَ .
وبإسنادهِ ، عن الحسنِ ، في قولِهِ : (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) ، قال : بالمعاصي .
وعن معمرٍ ، عن الزهري ، في قولِهِ تعالى : (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم) قال :
بالكبائر .
وبإسنادِهِ ، عن قتادةَ ، في هذه الآيةِ ، قال : من استطاعَ منكم أن لا يبطلَ
عملاً صالحًا عملَه بعملٍ سيئٍ فليفعلْ ، ولا قوةَ إلا باللَّهِ ، فإن الخير ينسخُ
الشرَّ ، وإن الشرَّ ينسخُ الخير ، وإن مِلاكَ الأعمالِ خواتيمُها .
وعن السّدِّيِّ ، قال في هذه الآية : يقول : لا تعصوا الرسولَ - صلى الله عليه وسلم - فيما يأمرُكم به من القتالِ ، فتبطل حسناتُكم
وعن مقاتلِ بنِ حيان ، قال : بلغَنَا أنها نزلتْ فشقَّت على أصحابِ النبيِّ
- صلى الله عليه وسلم - وهم يومئذ يروْنَ أنه ليس شيءٌ من حسناتِهِم إلا هي مقبولةٌ ، فلما نزلتْ هذه الآيةُ ، قال أبو بكرٍ :
ما هذا الذي يبطلُ أعمالنا ؟ فبلغني - واللهُ أعلمُ -
أنهم ذكروا الكبائرَ التي وجبتْ لأهلها النارُ ، حتى جاءت الآيةُ الأخرى : (إِنَّ
اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ) .
فقال ابنُ عمرَ : لما جاءتْ هذه الآية ُ ، كفَفْنا عن القولِ في ذلك ، وردَدْنا إلى اللَّهِ عزَّ وجلَّ ،
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وكنا نخافُ على من رَكبَ الكبائرِ والفواحشَ أنها تهلكُه .
والآثارُ عن السلفِ في حبوطِ بعضِ الأعمالِ بالكبيرةِ كثيرة جدًّا ، يطولُ
استقصاؤها .
حتَّى قالَ حذيفةُ : قذفُ المُحْصنةِ يَهدِمُ عملَ مائة سنةٍ .
وخرَّجه البزار عنه مرفوعًا .
وعن عطاءٍ ، قال : إنَّ الرجل ليتكلَّمُ في غضبِهِ بكلمةٍ ، يهدِم بها عملَ
ستينَ سنةٍ ، أو سبعينَ سنةٍ .
وقال الإمامُ أحمدُ - في روايةِ الفضلِ بنِ زيادٍ ، عنه - : ما يؤمنُ أحدُكم
أن ينظرَ النظرةَ ، فيحبطَ عملُه .
وأمَّا مَن زعم أن القولَ بإحباطِ الحسناتِ بالسيئاتِ قولُ الخوارج والمعتزلةِ
خاصةً ، فقد أبطلَ فيما قال ، ولم يقفْ على أقوالِ السلفِ الصالح في ذلك .
نعم ، المعتزلةُ والخوارجُ أبطلُوا بالكبيرةِ الإيمانَ كلَّه ، وخلَّدُوا بها في النارِ ،
وهذا هو القولُ الباطلُ ، الذي تفرَدُوا به في ذلك .
ثم خرَّج البخاريُ في هذا البابِ حديثينِ :
أحدُهما : حديث : شُعْبةَ ، عن زُبيدٍ ، قالَ : سألتُ أبا وائل عن المُرْجئة ؟
فقالَ : حدَّثني عبدُ اللَّهِ ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ : "سبابُ المسلم فُسُوقٌ وقِتالُهُ كفرٌ" .
فهذا الحديثُ ردَّ به أبو وائلٍ على المرجئةِ ، الذي لا يُدخلون الأعمالَ في
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الإيمانِ ، فإن الحديثَ يدلُّ على أنَّ بعضَ الأعمالِ يسمَّى كفرًا ، وهو قتالُ
المسلمينَ ، فدلَّ على أنَّ بعضَ الأعمالِ يسمَّى كفرًا ، وبعضَها يسمَّى إيمانًا .
وقد اتهمَ بعضُ فقهاءِ المرجئة أبا وائلٍ في روايةِ هذا الحديثِ .
وأما أبو وائلٍ ، فليس بمتهمٍ ، بل هو الثقةُ العدلُ المأمونُ .
وقد رواه معه ، عن ابنِ مسعودٍ - أيضًا - أبو عمرٍو الشيبانيُّ وأبو الأحوصِ
وعبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ .
لكن ، فيهم من وقفَه .
ورواه - أيضًا - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : سعدُ بنُ أبي وقاصٍ ، وغيرُه .
ومثلُ هذا الحديثِ : قولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - :
"لا ترجعوا بعدِي كفارًا ، يضربُ بعضُكم رقابَ بعضٍ" .
وقد سبقَ القولُ في تسميةِ بعضِ الأعمالِ كفرًا وإيمانًا مستوفًى في
مواضعَ .
قال أبو الفرج زينُ الدّينِ ابنُ رجبٍ : وقد ظهرَ لي في القرآن شاهدٌ
لتسميةِ القتالِ كفرًا ، وهو قولُه تعالى - مخاطبًا لأهلِ الكتابِ - :
(وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (84) ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ).
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والمعنى : أنَّ اللَّهَ حرَّم على أهلِ الكتابِ أن يقتلَ بعضُهم بعضًا ، أو يخرجَ
بعضُهم بعضًا من دارِه ، وكان اليهودُ حلفاء الأوسِ والخزرج بين المدينة ، فكانَ إدْا وقعَ بينَ الأوسِ - أو الخزرج - وبينَ اليهودِ قتالٌ ، ساعدَ كل فريقٍ من اليهودِ بحلافه من الأوسِ والخزرج على أعدائِهم ، فقتلوهم معهم ،
وأخرجُوهم معهُم من ديارِهم ، بعد أن حُرِّم عليهم ذلكَ في كتابهِم وأقرُّوا
بهِ ، وشهدُوا به ، ثُمَّ بعدَ أن يؤسَرَ أولئكَ اليهودُ يفدوهُم هؤلاءِ الذين
قاتلُوهم ، امتثالاً لما أُمِروا به في كتابِهم من افتداءِ الأسرى منهم .
فسمَّى اللَّهُ عزَّ وجلَّ فعلَهم للافتداءِ لإخوانهم إيمانًا بالكتابِ ، وسمَّى
قتلَهم وإخراجَهم من ديارِهم كفرًا بالكتابِ ، فدلتْ هذه الآية ُ على أنَّ القتالَ والإخراجَ من الديارِ إذا كان محرَّمًا يسمَّى كفرًا ، وعلى أن فعلَ بعضِ
الطاعاتِ يسمَّى إيمانًا ؛ لأنه سمَّى افتداءهم للأسارى إيمانًا .
وهذا حسنٌ جدًّا ، ولم أرَ أحدًا من المفسرينَ تعرَّض له ، وللَّهِ الحمدُ والمنَّةُ .
والحديثُ الثاني :
حديث : عُبادةَ بنِ الصامتِ ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -
خرَجَ يُخبرُ بليْلةِ القدْرِ ، فتَلاحَى رَجُلانِ من المسلمينَ ، فقالَ : "إنِّي خرجتُ لأخْبِرَكُم بليلةِ القدْرِ ، وإنَّه تلاحَى فُلانٌ وفُلانٌ فَرُفِعَتْ ، فعسى أن يكون خيرًا لكُم ، التمسُوها في السَّبعْ والتِّسع والخَمْسِ " .
إنَّما خرَّج البخاريُّ هذا الحديثَ في هذا البابِ ، لذكرِ التلاحي .
والتلاحي : قد فسِّر بالسبابِ ، وفسِّر بالاختصامِ والمُمَاراةِ من دونِ سبابِ .
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ويؤيدُ هذا : أنه جاء في روايةٍ في "صحيح مسلم " : "فجاء رجلانِ
يحتقَّان "أيْ : يطلبُ كلُّ واحدٍ منهما حقَّه من الآخرِ ، ويخاصمُه في ذلكَ .
فمن فسَّره بالسبابِ احتملَ عنده إدخال البخاريِّ للحديثِ في هذا البابِ :
أنَّ السباب تُعجَّلُ عقوبتُه حتى يُحرمَ المسلمونَ بسببِه معرفةَ بعضٍ ما يحتاجُون
إليه من مصالح دينهم .
وإنما رجا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يكون ذلك خيرًا ، لأن إبهامَ ليلةِ القدْرِ أدْعى إلى قيام العشر كلِّه - أو أوْتَارِه - في طلبِها ، فيكونُ سببًا لشدةِ الاجتهادِ وكثرتِه ، ولكنَّ بيانَ تلك الليلةِ ومعرفتَهم إياها بعينِها له مزيةٌ على إبهامِها ، فرُفِع ذلك بسبب التلاحي .
فدلَّ هذا الحديثُ على أن الذنوبَ قد تكون سببًا لخفاءِ بعضِ معرفةِ ما
يحتاجُ إليه في الدِّينِ .
وقال ابنُ سيرينَ : ما اختلفَ في الأهلِ (1) حتى قُتلَ عثمانُ .
فكلَّما أحدثَ الناسُ ذنوبًا أوجب ذلك خفاءَ بعضِ أمورِ دينِهِم عليهم .
وقد يكونُ في خفائِه رخصةٌ لمن ارتكبَه ، وهو غيرُ عالمٍ بالنهي عنه ، إذ لو
علِمَه ثم ارتكبَه لاستحقَّ العقوبةَ .
ومَن فسَّر التلاحي بالاختصامِ ، قال : مرادُ البخاريِّ بإدخالهِ هذا الحديثَ
في هذا البابِ : أنَّ التلاحِي من غيرِ سبابٍ ليس بفسوق ، ولا يترتَّبُ عليه
حكمُ الفسوقِ ، لأنه كان سببًا لما هو خيرٌ للمسلمينَ .
__________
(1) كذا في الأصل ، ولعله الأهلة.
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وهذا هو الذي أشارَ إليه الإسماعيليُّ .
وفيه نظر . واللَّهُ أعلمُ .
ويحتملُ أن يكونَ مرادُ البخاريِّ : أن السبابَ ليس بمخرج عن الإسلامِ ،
مع كونِه فسوقا ، ولهذا قالَ في الحديثِ : "فتلاحى رجلانِ من المسلمين " ،
فسمَّاهُما مسلمينِ مع تلاحِيهما .
وفي "مسندِ البزارِ" من حديثِ معاذٍ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، أنَّه قالَ : "إنَّ أولَ شيءٍ نهاني عنه ربِّي بعد عبادةِ الأوثانِ شربُ الخمرِ ، وملاحاةُ الرِّجالِ " .
وفي إسنادِهِ : عمرُو بنُ واقدٍ الشاميُّ ، وهو ضعيف جدًّا .
وإنما حُرمتِ الخمرُ بعدَ الهجرةِ بمدةٍ .
ولكن رواه الأوزاعيُّ ، عن عروةَ بنِ رُوَيم - مرسلاً .
خرَّجه أبو داودَ في "مراسيلِهِ " .
* * * 
قوله تعالى : (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159)
فالعبدُ يحتاجُ إلى الاستعانةِ باللَّهِ والتوكلِ عليهِ في تحصيلِ العزمِ ، وفي
العملِ بمقتضَى العزمِ بعدَ حصولِ العزمِ ، قالَ اللَّهُ : (فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ).
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والرشدُ : هو طاعةُ الله ورسولِه ، قالَ اللّهُ تعالى : (وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (7).
وكان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ في خطبتِهِ : "من يطع اللَّهَ ورسولَهُ فقدْ رَشَد ، ومن يعصِ اللهَ ورسولَهُ فقد غَوَى" .
والرشدُ ضِدُّ الغَيِّ ، قال تعالى : (قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ) .
فمن لم يكنْ رشيدًا فهوَ إمَّا غاوٍ وإمَّا ضال ، كما قالَ تعالى : (مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى) .
فالغاوي : من تعمَّدَ خلافَ الحقِّ ، والضالُّ : من لم يتعمَّدْ .
والعزمُ نوعانِ : أحدُهما : عزمُ المريدِ على الدخولِ في الطريقِ ، وهو من
البداياتِ .
والثانِي : العزمُ على الاستمرارِ على الطاعاتِ بعدَ الدخولِ فيها ، وعلى
الانتقالِ من حالٍ كامل إلى حالٍ أكملَ منهُ ، وهو مِنَ النهاياتِ ، ولهذا سمَّى
اللَّهُ تعالى خواصَّ الرسلِ وهم أُولُو العزمِ ، وهم خمسةٌ ، وهم أفضلُ
الرسلِ ، فالعزمُ الأولُ يحصِّلُ للعبدِ الدخولَ في كلّ خيرٍ والتباعُد من كلِّ شر
إذْ به يحصلُ للكافرِ الخروجُ من الكفرِ والدخولُ في الإسلامِ ، وبه يحصلُ
للعاصِي الخروجُ من المعصيةِ والدخولُ في الطاعةِ ، فإذا كانتِ العزيمةُ صادقةً ،
وصمَّمَ عليها صاحبُها ، وحملَ على هَوَى نفسِهِ وعلى الشيطانِ حملةً صادقةً
ودخلَ فيما أُمِرَ به من الطاعاتِ ؛ فقد فازَ .
وعونُ اللَّهِ للعبدِ على قدرِ قوةِ عزيمتِهِ وضعفِهَا ، فمنْ صمَّمَ على إرادةِ
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الخيرِ أعانَهُ وثبته ؛ كما قِيل :
على قدرِ أهلِ العزمِ تأتى العزائمُ ... وتأتِي على قدرِ الكرامِ المكارمُ
قال أبو حازمٍ : إذا عَزَمَ العبدُ على تركِ الآثامِ أتتْهُ الفتوح .
يشيرُ إلى ما يفتحُ عليه بتيسيرِ الإنابةِ والطاعةِ ومقاماتِ العارفينَ ،
سُئِلَ بعضُ السلفِ : متى ترتحلُ الدُّنيا من القلبِ ؟
قال : إذا وقعتِ العزيمةُ ، ترحلتِ الدنيا من القلبِ
ودرجَ القلبُ في ملكوتِ السماءِ ، وإذا لم تقع العزيمةُ اضطربَ القلبُ ورجعَ
إلى الدُّنيا ، مَنْ صدقَ العزيمةَ يئسَ منه الشيطانُ ، ومتى كانَ العبدُ مترددًا طمعَ فيه الشيطانُ وسوَّفَهُ ومنَاه ، يا هذا ، كلما رآكَ الشيطانُ قد خرجتَ من مجلسِ الذكرِ كما دخلتَ ، وأنت غيرُ عازمٍ على الرشدِ فرِحَ بك إبليسُ ، وقال : فديتُ من لا يفلحُ .
* * * 
قوله تعالى : (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (164)
إنَّ أعظم نعم اللَّهِ على هذه الأُمَّة إظهارُ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - لهم وبعثتهُ وإرسالُهُ إليهم ، كما قال تعالى : (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ).
فإنَّ النِّعْمةَ على الأُمَّةِ بإرسالِهِ أعظمُ من النِّعْمةِ عليهم بإيجادِ السماءِ ،
والأرضِ ، والشَّمسِ ، والقمرِ ، والرِّياح ، والليلِ ، والنَّهارِ ، وإنزال المطرِ ،
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وإخراج النباتِ ، وغيرِ ذلك ؛ فإنَّ هذه النِّعمة كلَّها قد عمَّتْ خلْقًا من بني آدمَ كفَرُوا باللَّهِ وبرُسُلهِ وبلقاءهِ ، فبدّلوا نعمةَ اللَّهِ كفرًا .
وأمَّا النِّعْمةُ بإرسالِ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - ، فإنَّ بها تمَّتْ مصالحُ الدنيا والآخرةِ ، وكَمُلَ بسببها دينُ اللهِ الذي رَضيَهُ لعبادِه ، وكان قبولُه سببَ سعادَتِهِم في دُنياهم وآخرتِهِم ، فصيامُ يومٍ تجدَّدَتْ فيه هذه النِّعمُ من اللَّه على عبادهِ المؤمنينَ حسنٌ جميلٌ ، وهو من بابِ مقابلةِ النِّعم في أوقاتِ تجدُّدِها بالشكر .
ونظيرُ هذا صيامُ يومِ عاشوراءَ حيث أنجَى اللَّهُ فيه نوحًا من الغرقِ ، ونجَّى فيه
موسى وقوْمَه من فرعون وجنودِهِ ، وأغرقهم في اليمِّ ، فصامَهُ نوح وموسى
شكرًا للَّهِ ، فصامَهُ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - متابعةً لأنبياءِ اللَّهِ ، وقال لليهودِ : "نحنُ أحقُّ بموسى منكم " فصامه وأمَرَ بصيامِهِ .
وقد رُوي أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يتحرَّى صيامَ يومِ الاثنينِ ويومِ الخميس ، رُوي ذلك عنه من حديثِ عائشةَ ، وأبي هريرةَ ، وأسامةَ بن زيدٍ .
وفي حديثِ أُسامةَ أنَّه سأله عن ذلك ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : "إنَّهما يومان تُعرَضُ فيهما الأعمالُ على رَبِّ العالمين ، فأُحِبُّ أن يُعْرَضَ عمَلِي وأنا صائم" .
وفي حديثِ أبي هريرةَ ، أنَّه سُئِلَ عن ذلك ، فقال ، "إئه يُغْفَرُ فيهما لكل مسلم ، إلا مُهْتجِرَيْنِ ، يقولُ : دعْهُما حتى يصطلحا" .
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وفي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة مرفوعًا : "تفتح أبوابُ الجنةِ يومَ الاثنين
والخميس ، فيُغْفَرُ لكلّ عبدٍ لا يُشْركُ باللَّهِ شيئًا ، إلا رجلٌ كانتْ بينه وبين أخيه شحناءُ ،
فيقالُ : أنظِرُوا هذين حتَّى يصْطلحا" .
ويُروى من حديثِ أبي أمامة مرفوعًا :
"تُرْفع الأعمالُ يومَ الاثنينِ والخميسِ ،
فيُغْفَرُ للمستغْفِرينَ ، ويُتركُ أهلُ الحِقْدِ بحقدِهِم " .
وفي "المسندِ" عن أبي هريرةَ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - :
"إنَّ أعمالَ بني آدمَ تُعْرَضُ على اللَّهِ تبارك وتعالى عشيّةَ كلِّ خميسٍ ، ليلة الجُمعة ، فلا يُقْبَل عَمَلُ قاطع رَحِم " .
كان بعضُ التابعينَ يبْكي إلى امرأته يومَ الخميسِ وتبكي إليه ، ويقول :
اليومَ تُعْرَضُ أعمالُنا على اللَّهِ عز وجلَّ .
يا من يُبَهْرِجُ بعملِهِ ، على مَنْ تُبَهْرِجُ ، والناقدُ بصيرٌ ؛ يا منْ يُسوِّفُ بتطويلِ
أمَلِه ، إلى كمْ تسوِّفُ والعُمُرُ قصير ؟
صرُوفُ الحَتْفِ مُتْرَعَةُ الكؤوسِ ... تُدارُ على الرَّعايا والرُّؤوسِ
فلا تتْبَعْ هواكَ فكل شَخْصٍ ... يصيرُ إلى بِلى وإلى دُرُوسِ
وخَفْ مِن هوْلِ يومٍ قمطريرٍ ... مَخُوفٍ شرةُ ضنْكٍ عبُوسِ
فما لَكَ غيرُ تقوى اللَهِ زادًا ... وفِعْلُكَ حين تُقْبَرُ من أنيسِ
فحَسِّنْهُ ليُعْرضَ مُستقيمًا ... ففي الاثنينِ يُعرَضُ والخميسِ
* * * 
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قوله تعالى : (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (170)
أما الأنبياءُ عليهمُ الصلأةُ والسلامُ ، فليسَ فيهم شكّ أنَّ أرواحَهم عندَ اللَّه
في أعلى عليين .
وقد ثبتَ في "الصحيح " أنَّ آخرَ كلمة تكلَّم بها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عند موتِهِ أنْ قالَ : "اللَّهُمَّ الرفيقُ الأعلى" وكرَّرها حتى قبضَّ .
وقال رجل لابنِ مسعود : قُبضَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فأينَ هُو ؟ قال : في الجنةِ .
وأمَّا الشهداءُ فأكثرُ العلماءِ على أنهم في الجنةِ ، وقد تكاثرتِ الأحاديثُ
بذلك .
ففي "صحيح مسلم " عن مسروق ، قالَ : سألنا عبدَ اللَّهِ بنَ مسعودَ - رضي الله عنه - ، عن هذه الآيةِ : (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) ، فقالَ : أما إنا قدْ سألنا رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلكَ ، فقال : "أرواحُهُم في جوفِ طيرٍ خضرٍ ، لها قناديلُ معلقة بالعرشِ ، تسرحُ في الجنةِ حيثُ شاءتْ ، ثم تأوي إلى تلكَ القناديلِ ، فاطَّلع إليهم ربُّهم اطلاعة ، فقالَ :
هل تشتهونَ شيئًا ؛ قالُوا : أيَّ شيء نشتهي ونَحنُ نسرحُ من الجنةِ حيثُ شِئنا ، ففعلَ ذلكَ بهم ثلاثَ مرات ، فلمَّا رأوَا أنَّهم لم يُتركوا من أنْ يُسألوا ، قالُوا : يا ربَّ نريدُ أن تردَّ أرواحَنا في أجسادِنا حقى نقتلَ في سبيلِكَ مرة أُخرى ، فلمَّا رأى أنْ ليسَ لهم حاجةً تُرِكُوا " .
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روى الإمام أحمدُ ، وأبو داودَ ، والحاكم ، من حديثِ سعيدِ بنِ جبيرٍ ،
عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنها - ، قالَ : قالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : "لمَّا أصيبَ إخوانُكم بأحدٍ جعلَ اللَّهُ أرواحَهم في أجوافِ طيرٍ خضرٍ ، تردُ أنهارَ الجنةِ ، وتأكلُ من ثمارِها ، وتأوِي إلى
قنادِيلَ من ذهبٍ ، معلقةٍ في ظلِّ العرشِ ، فلمَّا وجدُوا طيبَ مأكلهِم ومشربِهِم ومقيلِهم ، قالُوا : من يبلغُ عنَّا إخوانَنا أنا أحياءٌ في الجنةِ نرزقُ ، لئلا ينكُلوا عن الحربِ ، ولا يزهدُوا في الجهادِ ؟ " قال : "فقال اللَّهُ عزَّ وجلَّ : أنا أبلِّغُهم عنكُم ، فأنزلَ اللَّهُ تعالى : (وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) " .
وخرَّج أبو عبد اللَّهِ بن منده وغيرُهُ ، حدثنا إسماعيلُ بنُ المختارِ عن عطيةَ ،
عن أبي سعيدٍ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال :
"أرواحُ الشهداءِ في طيرٍ خضرٍ ، ترعى في رياضِ الجنةِ ، ثم يكونُ مأواها إلى قناديلَ معلقةٍ بالعرشِ ، فيقولُ لهم الربّ عزَّ وجلَّ :
هلْ تعلمونَ ك رامةً أكرمَ مِنْ كرامةٍ أَكْرَمتُكُموها ؟
فيقولون : لا ، إنَّا وَدَدْنا أنك رددتَ أرواحَنا في أجسادنا حتى نقاتلَ مرةً أخرى ، فنقتلَ في سبيلِكَ " .
وخرَّج أبو الشيخ الأصبهانيُّ وغيرُهُ ، من طريقِ عبدِ اللَّهِ بنِ ميمونَ ، عن
عمِّه مصعبِ بنِ سليمٍ ، عن أنسٍ - رضي الله عنه - ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ : "يبعثُ اللَهُ الشهداءَ من حواصلِ طيرٍ بيضٍ كانُوا في قناديلَ معلقةٍ بالعرشِ " .
وخرَّج الإمامُ أحمدُ ، والترمذيُّ وصححه ، من حديثِ عمرِو بنِ دينارٍ ،
عن الزهريِّ ، عن عبد الرحمن بن كعبِ بنِ مالكٍ ، عن أبيه ، أنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
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قالَ : "إنَّ أرواح الشهداءِ في طير خضر ، تعْلُقُ من شجرِ الجنة" .
كذا رواه عمرُو ، عنِ الزهريّ ، ورواه سائرُ أصحابِ الزهريِّ عنه ، ولم يذكرُوا : الشهداءَ ، إنَّما ذكروا نسمةَ المؤمنِ وسيأتِي حديثُهم إن شاءَ اللَّهُ .
وقد ذكرنا فيما تقدم حديثَ أبي عبادةَ عيسى بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن
الزهريِّ ، عن عامرِ بنِ سعدٍ ، عن إسماعيلَ بنِ طلحةَ بنِ عبيدِ اللَّهِ ، عن
أبيه ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في شهداءِ أحدٍ ، وهو منكر ، وأبو عبادةَ هذَا : ضعيفٌ جدًّا .
وخرَّج ابنُ منده ، من طريقِ معاويةَ بنِ صالح ، عن سعيدٍ بنِ سويدٍ ، أنّه
سألَ ابنَ شهابٍ عن أرواح المؤمنينَ فقالَ : بلغني أن أرواحَ الشهداءِ كطيرٍ
خضرٍ معلقة بالعرشِ ، تغدُو ثم تروحُ إلى رياضِ الجنةِ ، تأتي ربَّها عزَّ وجلَّ
في كلِّ يومٍ تسلِّمُ عليه ، وهذا أشبهُ .
وكذا قال الضحاكُ ، وإبراهيمُ التيميُّ ، وغيرُهما من السلفِ ، في أرواح
الشهداءِ .
وخرَج ابنُ منده ، من طريقِ عبدِ الرحمن بن زيادِ بنِ أنعمَ ، عن حِبَّانَ بنِ
أبي جبلةَ ، قالَ : بلغني أنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ : "إنَّ الشهداءَ إذا استشهدُوا أنزلَ اللَّهُ جسدًا كأحسنِ جسد ، ثم يقالُ لروحه : ادخلي فيه ، فينظر إلى جسدهِ الأولِ ما يُفْعلُ به ، ويتكلمُ فيظنُ أنهم يسمعونَ كلامَه ، وينظرُ بهِم ، فيظنُّ أنهم ينظرونَه ، حتى تأتيَه أزواجُه - يعني الحورَ العينِ - فيذهبْنَ بِهِ " .
ويشهدُ لهذه النصوصِ - أيضًا - ما في "الصحيحينِ " عن جابرٍ ، قالَ :
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قالَ رجل يومَ أُحُدٍ : أين أنا إنْ قتلتُ يا رسولَ اللَّه ؟ قال : "في الجنة" ، فألقى تمراتٍ كنَّ في يدهِ ، ثم قاتلَ حتى قُتِلَ .
وفي "صحيح مسلم " عن أنسٍ - رضي الله عنه - ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابِهِ يومَ بدرٍ :
"قومُوا إلى جنة عرضُها السماواتُ والأرضُ " ،
وذكر قصةَ عميرِ بن الحمامِ .
وفي "صحيح البخاريِّ " عن المغيرةِ بن شعبةَ ، قالَ : أخبرنا نبيُّنا - صلى الله عليه وسلم - عن رسالةِ ربِّنا أنه من قُتِلَ صارَ إلى الجنةِ .
و"فيه " - أيضًا - عن المسورِ بنِ مَخْرَمةَ ، ومروانَ بنِ الحكم ، أنَّ عمرَ
- رضي الله عنه - ، قال للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يومَ الحديبيةِ : أليسَ قتلانا في الجنةِ وقتلاهُم في النارِ ؟
قال : "بلَى" .
وفي "صحيح مسلم" عن أبي مُوسى ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -
قالَ : "إنَّ أبوابَ الجنةِ تحتَ ظلالِ السيوفِ " .
وفي "صحيح البخاريِّ " عن أنسٍ - رضي الله عنه - ، قالَ : أصيبَ حارثة يومَ بدرٍ - وهو غلامٌ - فجاءتْ أمُّه إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالتْ : يا رسولَ اللَّهِ ، قد عرفتَ منزلةَ حارثةَ مِنِّي ، فإن يكنْ في الجنةِ صبرتُ واحتسبتُ ، وإن تكن الأُخرى ترى ما أصنعُ ؟
قالَ : "ويحكِ أو هبلتِ ؟ جنة واحدة هي ؟ إنها جنان كثيرة ، وإنهُ في جنةِ الفردوسِ " .
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وخرَّج الترمذيُّ ، والحاكم ، من حديثِ أبي هريرةَ - رضي الله عنه - ،
عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ : "رأيتُ في الجنةِ جعفرًا يطيرُ مع الملائكةِ" .
وخرَّج الحاكم من حديثِ ابنِ عباس - رضي الله عنه - ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال :
"دخلتُ البارحةَ الجنةَ فنظرتُ فيها ، فإذا جعفرُ يطيرُ مع الملائكةِ ، وإذا حمزةُ متكئٌ على سرير" .
وخرَّج الإمامُ أحمدُ ، وأبو يَعْلى ، وابنُ أبي الدنيا ، من حديثِ ثابتٍ ،
عن أنسٍ - رضي الله عنه - ، قالَ : كانَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تعجبُهُ الرؤيا الحسنةُ ، فكانَ فيما يقولُ : "هل رأى أحا منكم رؤْيا ؟ "
فإذا رأى الرجلُ الذي لا يعرفُه الرؤْيا ، سألَ عنه ، فإن أخبرَ عنه بمعروفٍ كان أعجبَ لرؤياه ، قال : فجاءتِ امرأةٌ فقالتْ :
يا رسولَ اللَّهِ ، رأيتُ في المنامِ كأنَي خرجتُ فأُدْخِلتُ الجنةَ ، فسمعتُ وجبةً
ارتجتْ لها الجنةُ ، فإذا أنا بفلانٍ وفلان وفلانٍ ، حتى عدَّتْ اثني عشرَ رجلاً -
وبعثَ رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - سرية قبل ذلكَّ فَجيءَ بهم عليهم ثيابٌ طلس تشخبُ أوداجُهم ، فقالَ : "اذهبوا بهم إلى نهرِ البيذخ ، فغمسُوا فيه ، فأخرجُوا ووجوهُهم كالقمرِ ليلةَ البدرِ ، وأُتوا بكراسي من ذهبٍ فأقعدوا عليها ، وجيءَ بصحفةٍ من ذهب فيها
بسر ، فأكلوا من بُسره ما شاءُوا فما يقلِّبونَها لوجهٍ إلا أكلوا
من فاكهةٍ ما شاءُوا" ،
قالتْ : وأكلتُ معهُم ، قال : فجاءَ البشيرُ من تلك السريةِ ، فقال : يا
رسولَ اللَّه! كان كذا وكذا ، وأصيبَ فلان وفلان حتى عدَّ اثني عشر رجلاً ، فقالَ : عليًّ بالمرأةِ" فقال : "قصِّي رؤياكَ على هذا" فقال الرجلُ : هو كما قالتْ ، أصيب فلان وفلان .
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وروى ابنُ عيينةَ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ أبي يزيدَ ، سمعَ ابنَ عباسٍ ، يقول :
أرواحُ الشهداءِ تجول في حواصلِ طيرٍ خضرٍ ، تعْلُقُ في ثمرِ الجنةِ .
وروى معمر ، عن قتادةَ ، قالَ : بلغنا أن أرواحَ الشهداءِ في حواصلِ طيرٍ
بيضٍ ، تأكلُ من ثمارِ الجنةِ .
وروى أبو عاصم ، عن ثورِ بنِ يزيدَ ، عن خالدِ بنِ معدانَ ، عن عبدِ اللَّهِ
ابنِ عمرٍو ، قال : أرواحُ الشهداءِ في أجوافِ طيرٍ كالزرازيرِ ، يتعارفونَ
ويرزقونَ من ثمرِ الجنةِ .
وروى ابنُ المباركِ ، عن زائدةَ ، حدَّثنا ميسرةُ الأشجعيُّ ، عن عكرمةَ ، عن
ابنِ عباسٍ ، عن كعبٍ - رضي الله عنه - ، قال : جنةُ المأوَى : جنةٌ فيها طير خضرٌ ، ترعى فيها أرواحُ الشهداءِ .
كذا رواه عطيةُ ، عن ابنِ عباسٍ ، قالَ : قلت لكعبٍ : إني أسألُك عن أشياءَ
فإنْ كانتْ في كتابِ اللَّهِ فحدِّثْني ، وإن لم يكنْ في كتابِ اللَّهِ فلا تحدثني ،
فذكرَ مسائلَ ، فقال كعبٌ : ما سألْتَني عن شيءٍ إلا وهوَ في كتابِ اللَّهِ ، قال : وأمَّا جنةُ المأوى فإنَّها جنة فيها أرواحُ الشهداءِ ، في أجوافِ طيرٍ خضرٍ ، تأوي إلى قناديلِ الجنةِ .
وروى أبو المغيرةِ عبدُ القدوسِ بن الحجاج ، حدثنا عمرُو بنُ عمرَ
الأحموسي ، عن السفرِ بنِ نسيرٍ ، قال : سئلَ أبو الدرداء عنْ أرواح الشهداءِ
فقال : هي طيرٌ خضرٌ ، معلقةٌ في قناديلَ تحت العرشِ ، تسرحُ في الجنةِ حيثُ
شاءتْ ، ثم ترجعُ إلى قناديلِها .
وروى ليثٌ عنِ أبي قيسٍ ، عن هذيلٍ ، عن ابنِ مسعودٍ ، قالَ : أرواحُ
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الشهداءِ طيرٌ خضرٌ في قناديلَ تحتَ العرشِ تسرحُ في الجنةِ حيثُ شاءتْ ، ثم
تأوِي إلى قناديلِها .
ورُوي عن مجاهد ، أنه قالَ : ليس الشهداءُ في الجنة ، ولكنَّهم يرزقونَ
منها . ً
فروى آدمُ بنُ أبي إياسٍ ، حدثنا ورقاءُ ، عن ابنِ أبي نجيحِ ، عن مجاهدٍ في
قولِهِ تعالى : (وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءِّ عِندَ رَبِّهِم
يرْزَقُونَ) الآية .
قال : يقول : أحياءٌ عندَ ربِّهم يرزقونَ من ثمرِ الجنةِ ، ويجدونَ ريحَها وليسُوا فيها .
وروى ابنُ المباركِ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : ليس هم في
الجنةِ ، ولكنَّهم يأكلونَ من ثمارِهَا ، ويجدونَ ريحَهَا .
وقد يستدل لقولِهِ بما رواه ابنُ إسحاقَ ، عن عاصمٍ بنِ عمرَ بنِ قتادةَ ، عن
محمودِ بنِ لبيدٍ ، عن ابن عباسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما ، قال : قال رسولُ اللَّهِ
- صلى الله عليه وسلم - : "الشهداءُ على بارقِ نهر بباب الجنة ، في قبة خضراءَ ، يخرجُ عليهم رزقُهم من الجنةِ بكرةً وعشيًّا" . ًً
وخرَّجه ابنُ منده ، ولفظُه : "على بارقِ نهر في الجنةِ" .
وهذا يدلُّ على أنَّ النهرَ خارجٌ من الجنةِ ، وابنُ إسحاقَ مدلسٌ ، وليس
يصرحُ بالحديثِ هنا ، ولعلَّ هذا في عمومِ الشهداءِ ، والذينَ في القناديلِ التي
تحتَ العرشِ خواصُّهم ، ولعلَّ المرادَ بالشهداءِ هنا من هو شهيدٌ من غيرِ قَتْلٍ.
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في سبيلِ اللَّهِ ، كالمطعونِ والمبطون والغريقِ وغيرِهم ممنْ وردَ النصُّ بأنه
شهيدٌ .
والأحاديثُ السابقةُ كلُّها فيمن قُتِلَ في سبيلِ اللَّهِ ، وبعضُها صريحٌ في
ذلكَ .
وفي بعضِها أن الآيةَ نزلتْ في ذلك ، وهو قولُهُ تعالى : (وَلا تَحْسَبَنَ
الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا) الآية ، والاَية نصٌّ في المقتولِ في سبيلِ اللَّهِ .
وقد يطلقُ الشهيدُ على من حقَّقَ الإيمانَ وشهدَ بصحتِهِ بقولِهِ ، كما قال
تعالى : (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُوْلئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ) .
قالَ ابنُ أبي نجيحٍ ، عن مجاهد ، في هذه الآية يقولُ : يشهدونَ على
أنفسِهِم بالإيمانِ باللَّهِ .
وروى سفيانُ ، عن رجلٍ ، عن مجاهدٍ ، قالَ : كلُّ مؤمنٍ صدِّيقٌ وشهيدٌ ،
ثم قرأ : (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُوْلَئِكَ همُ الصِّدِيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ).
وخرج ابن أبي حاتمٍ ، من رواية رِشدين بنِ سعدٍ ، عن ابنِ عقيلٍ ، عن
أبيه عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - ، قالَ : كلُّكم صديقٌ وشهيد ، قيلَ له : ما تقولُ يا أبا هريرة ؟ قالَ : اقرأوا : (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُوْلَئِكَ هُم الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ) .
وخرَّج ابنُ جريرٍ ، من طريقِ إسماعيلَ بنِ يحيى التيمي ،
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عن ابنِ عجلانَ ، عن زيدِ بنِ أسلمَ ، عن البراءِ بن عازدب ، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ : "مؤمنو أمتِي شهداءٌ" ثم تلا رسولُ اللَّهِ هذه الآيةَ : (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلهِ أوْلَئِكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ وَالشّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ) ، وإسماعيلُ هذا : ضعيفٌ جدًّا .
ويَعضَدُ هذا ما وردَ في تفسير قولِه تعالى : (لِّتَكونوا شئهَدَاء عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) من شهادةِ هذه الأمةِ للأنبياءِ عليهم
السلامُ بتبليغ رسالاتِهم .
وبكلِّ حالٍ فالأحاديثُ المتقدمةُ كلُّها في الشهيدِ المقتولِ في سبيلِ اللَّهِ عزَّ
وجلَّ لا تحتملُ غيرَ ذلكَ ، وإنَّما النظرُ في حديثِ ابنِ إسحاقَ هذا واللَّهُ
أعلمُ .
وأما بقيةُ المؤمنينَ سوى الشهداءِ ؛ فينقسمونَ إلى : أهلِ تكليف ، وغيرِ أهلِ
تكليفٍ ؛ فهذانِ قسمانِ :
أحدُهما : غيرُ أهل التكليفِ : كأطفالِ المؤمنينَ .
فالجمهورُ على أنهم في الجنة ، وقد حكى الإمامُ أحمدُ الإجماعَ على
ذلك .
وقال - في روايةِ جعفرِ بنِ محمدٍ - : ليسَ فيهم اختلافٌ ، يعني أنهم في
وقالَ - في روايةِ الميمونيّ - : لا أحدَ يشكُّ أنَّهم في الجنةِ .
وذكر الخلالُ من طريقِ حنبل ، عن أحمدَ ، قالَ : نحن نقرُّ بأنّ الجنةَ قد
خلقتْ ، ونؤمنُ بها ، والجنةُ والنار مخلوقتانِ ، قال اللَّهُ عزَّ وجل : (النَّارُ
يُعْرَضونَ عَلَيْهَا غُدوًّا وَعَشِيًّا) ، لآلِ فرعونَ ، وقالَ : أرواحُ ذراري
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المسلمينَ ، في أجوافِ طيرٍ خضرٍ ، تسرحُ في الجنةِ ، يكفلُهم أبوهم إبراهيمُ ،
فيدلُّ هذا على أنهما قد خلقَتا .
وكذلكَ نصَّ الشافعيُّ على أن أطفال المسلمينَ في الجنةِ .
وجاء صريحًا عن السلفِ على أنَّ أرْواحهم في الجنةِ كما روى الليثُ ، عن
أبي قيسٍ ، عن هذيلٍ ، عن ابنِ مسعودٍ ، قالَ : إنَّ أرواحَ الشهداءِ في أجوافِ
طيرٍ خضرٍ ، تسرحُ بهم في الجنةِ حيث شاءُوا ، وإن أرواحَ ولدانِ المسلمينَ
في أجوافِ عصافيرَ في الجنة ، تسرحُ بهم في الجنة حيثُ شاءتْ فتأوِي إلى
قناديلَ معلقةٍ في العرشِ . خرَّجه ابنُ أبي حاتمٍ .
ورواه الثوريُّ والأعمشُ ، عن أبي قيسٍ ، عن هذيلٍ ، من قولِه ، لم يذكرِ
ابنَ مسعودٍ .
وخرَّج البيهقيُّ ، من طريقِ عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ ، عن كعبٍ ، نحوَه .
وخرَّج الخلالُ ، من طريقِ ليثٍ ، عن أبي الزبيرِ ، عن عبيدِ بنِ عميرٍ ،
قالَ : إنَّ في الجنةِ لشجرةً لها ضروعٌ كضروع البقرِ ، يغذَّى به ولدانُ أهلِ
الجنةِ ، حتَّى إنَّهم ليستنونَ استنانَ البكارةِ .
وخرَّج ابنُ أبي حاتمِ بإسنادهِ ، عن خالدِ بن معدانَ ، قالَ : إنَّ في الجنةِ
شجرةً يقال لها : طُوبى ضروعٌ كلُّها ، تُرْضِعُ صبيانَ أهلِ الجنةِ ، وإنّ سقْطَ
المرأةِ يكونُ في نهرٍ من أنهارِ الجنةِ ، يتقلبُ فيه حتى تقومَ الساعةُ ، فيبعثُ ابنَ
أربعينَ سنةٍ .
ويدلُّ على صحةِ ذلك ما في "صحيح مسلمٍ" عن أنسٍ قالَ : لما تُوفِّي
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إبراهيمُ عليه السلامُ ، قالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - :
"إنَّ إبراهيمَ ابني ، وإنه ماتَ في الثدْي ، وإنَّ له لظئرَيْنِ فيكفَلانِ رِضاعَهُ في الجنةِ"
وخرَّجَ ابنُ ماجةَ نحوَه من حديثِ ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - .
وحْرَّج الإمامُ أحمد نحوَه من حديثِ البراءِ بن عازبٍ .
وروى سعيدُ بن منصورٍ ، عن إسماعيلَ بنِ عياشٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بن عثمانَ
بنِ خُثَيْم ، عن مكحولٍ ، أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ :
"إن ذرارِي المؤمنينَ أرواحُهم في عصافيرَ في شجرٍ في الجنةِ ، يلقاهُم أبوهُم إبراهيمُ عليه السلامُ " .
وكذا رواه عليُّ بنُ عثمانَ اللاحقيُّ ، عن حمَّادِ بنِ سلمةَ ، عن أبنِ خُثَيْم ،
عن مكحولٍ ، إلا أنه قالَ : عصافيرُ حْضر في الجنةِ . وهذا مرسلٌ ، ولفظه
يشبُه لفظَ الحديثِ الذي احتجَ به الإمامُ أحمدُ على خلقِ الجنةِ ، كما تقدَّم .
وقد رُويَ متصلاً من وجهٍ آخرَ ، من روايةِ عبدِ الرحمنِ بنِ ثابتِ بنِ
ثوبانَ ، عن عطاءِ بنِ قُرة ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ ضمرةَ ، عن أبي هريرةَ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ :
"ذرارِي المؤمنينَ يكفلُهم إبراهيمُ عليه السلامُ في الجنةِ"
خرَّجه ابنُ حبانَ في "صحيحِه " والحاكمُ وقالَ : صحيحُ الإسنادِ .
وخرَّجهُ الإمامُ أحمد ، عن موسى بن داودَ ، عن ابنِ ثوبانَ ، إلا أنَّه ذكرَ
أنَّ موسى شكَّ في رفعهِ .
ولكنْ رواهُ غيرُ واحدٍ ، عن ثوبانَ ، ولم يشكُّوا في رفعِهِ .
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ورُويَ من وجهٍ آخرَ ، من روايةِ مؤملٍ ، عن سفيانَ ، عن ابنِ الأصبهانيِّ ،
عن أبي حازمً ، عن أبي هريرةَ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : "أولادُ المسلمين في جبلٍ في الجنةِ ، يكفلُهم إبراهيمُ وسارةُ - عليهما السلامُ - فإذا كان يومُ القيامةِ دُفعوا إلى آبائِهِم " .
وكذا رواه محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ نمير ، عن وكيع ، عن سفيانَ مرفوعًا .
ورواهُ ابنُ مهدي وأبو نعيم ، عن سفيانَ ، موقوفًا ، قال الدارقطنيُّ :
والموقوفُ أشبهُ .
ومما يستدلُّ لهذا - أيضًا - ما خرَّجه البخاريُّ عن سمرةَ بتِ جندبٍ ،
عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه رأى في منامِهِ جبرائيل وميكائيل أتياه فانطلَقَا بهِ ، وذكر حديثًا طويلاً ، وفيه : "فإذا روضة خضراءُ فيها شجرةٌ عظيمةٌ وإذا شيخٌ في أصلِها حولَهُ صبيانُ ، فصعدَا بي الشجرةَ وأدخلاني دارًا لم أرَ قط أحسنَ منها ، فإذا فيها رجالٌ وشيوخ وشبابٌ وفيها نساءٌ وصبيانٌ " ، وذكرَ الحديثَ وفيه : "قالا : فأمَّا الشيخُ الذي رأيتَ في أصلِ الشجرةِ فذاك إبراهيمُ ، وأمَّا الصبيانُ الذي رأيتَ حولَه فأولادُ الناسِ " ،
وفي روايةٍ : "فكل مولودٍ ماتَ على الفطرةِ ، وأمَّا الدارُ التي دخلتَ أولاً فدارُ عامةِ المؤمنينَ ، وأمَّا الدارُ الأخرى فدار عامةِ الشهداءِ " .
ورواه ابنُ خلدةَ ، عن أبي رجاءٍ العطارديِّ ، عن سمرةَ ، وفي حديثِه :
"قلتُ : فالذينَ في الروضة ؟
قال : أولئكَ الأطفالُ ، وُكِّلَ بهم إبراهيمُ عليه السلامُ ، يربِّيهم إلى يوم القيامةِ" .
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وخرَّج الطبرانيُّ ، والحاكم ، من حديثِ سليم بنِ عامرٍ ، عن أبي أمامةَ ،
عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : "بينَا أنا نائم انطلقَ بي إلى جبل وعرٍ" ، فذكرَ الحديثَ ، وفيه : "ثمَّ انطلقَ بي حتى أشرفتُ على غلمانٍ يلعبونَ بين نهرين ، قلتُ : مَنْ هؤلاءِ ؟
قال : ذراري المؤمنينَ يحضنُهم أبوهم إبراهيمُ - عليه السلامُ - ثم انطلقَ بي حتى أشرفتُ على ثلاثة نفرٍ ، قلتُ : من هؤلاءِ ؟
قال : إبراهيمُ وموسى وعيسى - عليهم السلامُ - وهم ينتظرونك " .
وذهبتْ طائفةٌ إلى أنَّه يشهدُ لأطفالِ المؤمنينَ عمومًا أنهم في الجنةِ ولا
يُشهد لآحادِهِم ، كما يُشهدُ للمؤمنينَ عمومًا أنهم في الجنةِ ، ولا يشهد
لآحادهم وهو قولُ إسحاقَ بن راهويه ، نقله عنه إسحاقُ بنُ منصورٍ وحربٌ
في مسائلِهما ، ولعلَّ هذا يرجعُ إلى الطفل المُعَيَّنِ لا يُشْهَد لأبيه بالإيمانِ ، فلا
يُشْهدُ له حينئذٍ أنه من أطفالِ المؤمنين ، فيكونُ الوقفُ في آحادهم كالوقفِ في
إيمانِ آبائِهم .
وحكى ابنُ عبد البرِّ عن طائفةٍ من السلفِ القولَ بالوقفِ في أطفالِ
المؤمنينَ ، وسمَّى منهم حمادَ بنَ زيدٍ ، وحمادَ بنَ سلمةَ ، وابنَ المباركِ ،
وإسحاقَ ، وهذا بعيدٌ جدًّا ، ولعله أخذَ ذلكَ من عموماتِ كلامٍ لهم ، وإنما
أرادوا بها أطفالَ المشركين .
وكذلكَ اختارَ القولَ بالوقفِ طائفةٌ منهُم : الأثرمُ ، والبيهقيُّ ،
وذكِرَ أنَّ ابنَ عباسٍ رجعَ إليه والإمامُ أحمدُ ذكر أن ابنَ عباسٍ إنما قالَ ذلك في أطفال المشركينَ ، وإنما أخذه البيهقي من عمومِ لفظٍ رُويَ عنه ، كما أنه رُوي في
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بعص ألفاظِ حديثِ أبي هريرةَ ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئلَ عن الأطفالِ ، فقالَ : "اللهُ أعلمُ بما كانُوا عاملينَ " ، ولكن الحفَّاظَ الثقاتِ ذكرُوا أنه سئلَ عن أطفالِ المشركينَ .
واستدلَّ القائلونَ بالوقفِ ، بما أخرجهُ مسلم ، من حديثِ فضيلِ بنِ
عمرو ، عن عائشةَ بنتِ طلحةَ ، عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ - رضي الله عنها - ، قالتْ : توفِّي صبيّ ، فقلتْ : طُوبى له ، عصفور من عصافيرِ الجنةِ .
فقالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"أو لا تدرينَ أنَّ اللَّهَ خلقَ الجنةَ وخلقَ النارَ ، فخلقَ لهذهِ أهلاً ولهذِه أهلاً" .
وخرَّجه مسلم - أيضًا - من طريقِ طلحةَ بنِ يحيى ، عن عمّتِه عائشةَ بنتِ
طلحةَ ، عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ رضيَ اللَّهُ عنها ، قالتْ : دُعِيَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إلى جنازةِ صبيٍّ من الأنصارِ ، فقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ طُوبى لهذا ، عصفور من عصافيرِ أهلِ الجنةِ ، لم يعملِ السوءَ ولم يدركه ، قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : "أو غيرَ ذلكَ يا عائشةَ ، إن اللَّهَ خلق للجنَّةِ أهلاً ، خلقَهُم لها وهمْ في أصلابِ آبائِهِم " .
وقد ضعَف الإمامُ أحمدُ رضيَ اللَهُ عنه هذا الحديثَ من أجلِ طلحةَ بنِ
يحيى ، وقالَ : قد رَوى مناكيرَ ، وذكر له هذا الحديثَ ، وقال ابنُ معينٍ فيه :
ليس بالقويِّ .
وأما روايةُ فضيلِ بنِ عمرٍو له عن عائشةَ ، فقال أحمدُ : ما أراه سمعهُ إلا
من طلحةَ بنِ يحيى ، يعني أنه أخذه عنه ، ودلَّسهُ ، حيثُ رواه عن عائشةَ بنتِ
طلحةَ .
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وذكر العقيليُّ أنه لا يُحفظُ إلا من حديثِ طلحةَ .
ويعارِضُ هذا ما خرَّجه مسلمٌ ، من حديثِ أبي السليلِ ، عن أبي
حسانَ ، قال : قلتُ لأبي هريرةَ : إنه قد مات لي ابنتانِ ، فما أنتَ محدِّثي عن
رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بحديثٍ تطيبُ به أنفسنَا عن موتانَا ، قال : نعم ، صغارُهم دعاميصُ أهلِ الجنة ، يتلقَّى أحدُهم أباه - أو قالَ أبويه - فيأخذُ بثوبِهِ ، أو قال بيدهِ - كما آخذُ أنا بصنفةِ ثوبِكَ هذا فلا يتباهى أو قال : فلا ينتهي حتَّى يدخلَه اللَّهُ وأباهُ الجنةَ" .
وفي "الصحيحينِ " عن أنسٍ رضيَ اللَّه عنه ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ : "ما من الناسِ مسلم يموتُ له ثلاثة من الولدِ لم يبلغوا الحِنْثَ إلا أدخلَهُ اللَّهُ الجنةَ بفضلِ رحمتِهِ إياهُم " .
ولهذا قالَ الإمامُ أحمدُ : "هو يُرجى لأبويه ، فكيف يُشكُّ فيه ؟ "
يعني أنه يُرجى لأبويه بسببه دخول الجنةِ .
ولعلَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أولاً عن الشهادةِ لأطفال المسلمينَ بالجنةِ قبل أن يطلع على ذلك ، لأن الشهادةَ على ذلك تحتاجُ إلى علم به ، ثم اطلعَ على ذلك فأخبرَ بهِ ، واللَّهُ أعلمُ .
القسم الثاني : أهل التكليف من المؤمنين سوى الشهداء :
وقد اختلفَ العلماءُ فيه قدِيمًا وحديثًا والمنصوصُ عن الإمامِ أحمدَ : أنَّ
أرواحَ المؤمنينَ في الجنةِ ، ذكرَ ذلك الخلال في كتابِ "السنةِ" عن غيرِ واحدٍ
عن حنبلٍ ، قال : سمعتُ أبا عبدِ اللَّهِ يقول : أرواحُ الكفارِ في النارِ ، وأرواحُ
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المؤمنينَ في الجنةِ ، وقال حنبل في موضع آخرَ : قال : عمومُ أرواح المؤمنينَ في
الجنةِ ، وأرواحُ الكفارِ في النارِ ، والأبدانُ في الدنيا يعذِّبُ اللَّهُ من يشاءُ ،
ويرحمُ من يشاءُ بعفوهِ .
قال أبو عبدِ اللَّهِ : ولا نقولُ إنهما يفنيانِ ، بلْ هُما على علم الله باقيتانِ ،
يبلغُ اللَّهُ فيهما عملَه ، نسأل اللَّهَ التثبيتَ وأن لا يُزِيغَ قلوبنا بعد إذ هدانا .
وقولُهُ : ولا نقولُ : هما يفنيانِ ، يعني الجنةَ والنارَ ، فإن في أولِ الكلامِ عن
حنبلٍ ، أن أبا عبدِ اللَّهِ حكى قصةَ ضرار ، وحكايتَه اختلافَ العلماءِ في خلقِ
الجنةِ والنارِ ، وأن القاضيَ الجمعي أهدر دمَ ضرار ، فلذلكَ استخفَى إلى أن
ماتَ . وأن أبا عبدِ اللَّه ، قالَ : هذا كفرٌ ، يعني القولَ بأنهما لم يُخْلَقَا بعدُ .
قال حنبل : وسألتُ أبا عبدِ اللَّهِ ، عمَّن قالَ : إنْ كانتا خلِقَتَا فإنهما إلى
فناء ، ثمَّ ذكرَ هذا الجوابَ عن أحمدَ .
ولا يصحُّ أن يقالَ : إنَّ أحمدَ إنما نفى الفناءَ عنهُما معًا ، فيصدق ذلك بأن
تكونَ الجنةُ وحدها لا تَفْنى لأنَّ ما بعدَ هذا مبطلٌ لهذا التأويلِ ، وهو قوله :
بلْ هما على علم اللَّهِ باقيتانِ . فإنَّ هذا ينفي ذلك الاحتمالَ والتوهمَ ، ويثبتُ
لهما البقاءُ معًا ، وهذا كما تقولُ : زيدٌ وعمرُ ولا يعلمانِ ، فهذا قد يحتمل أن
يرادَ به نفي العلم عنهُما جميعًا دونَ أحدِهما ، فإذا قلتَ بعدَ ذلك : بل هُما
جاهلانِ ، زالَ ذلك الاحتمالُ ، وأثبتَ الجهلَ لهما جميعًا ، وأيضًا فلا يقعُ
استعمالُ نفي عن شيئينِ والمرادُ نفيُ اجتماعهما خاصةً ، إلا معَ - صلى الله عليه وسلم - بَيَّنَ ذلك في سياقِ الكلامِ ، أو عن لفظٍ يدلُّ عليه ، فأمَّا مع الإطلاقِ فلا يقع ذلكَ ، بل لا يجوزُ استعمالُهُ مع الإيهامِ ، كما لا يُقالُ : الجنةُ والنارُ لا يفنيانِ ،
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وكما لا يُقالُ : الخالقُ والمخلوقُ لا يفنيانِ ، ويرادُ به أنَّ المخلوقَ وحدَه يقنى ، ولا يقالُ : الدنيا والآخرةُ لا تبقيانِ ، ويُرادُ به أنَّ الدنيا وحدها تفْنى ، ولا يُقالُ : إنَّ محمدًا ومسيلمةَ لا يصدَّقانِ أو لا يكذَّبانِ ، ويرادُ به صدقَ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - وحده ، وكذبُ مسيلمة وحدَه ، فإن هذا كلَّه استعمالٌ قبيحٌ ممنوعٌ ؛ ولا يُعهدُ مثلُه في كلامِ أحدٍ ممنْ يُعتدُّ بهِ .
وقولُ أحمدَ بعد هذا : "نسألُ اللَّهَ التثبيتَ أن لا يُزيغَ قلوبنَا بعدَ إذْ هدَانا"
يدلُّ على أنَّ القولَ بخلافِ ذلك عندَهُ من الضلالِ والزيغ ، وقد صرَّح بهذا
فيما نقلَهُ عنه حربٌ ، قال حربٌ في مسائِلِهِ : هذا مذهبُ أئمة أهل العلمِ
وأصحابِ الأثرِ ، وأهلِ السنةِ المعروفينَ بها ، المقتدَى بِهِم ، وأدركتُ من
أدركتُ من علماءِ أهل العراقِ والحجازِ والشامِ وغيرِهم ، فمن خالف شيئًا مِنْ هذه المذاهبِ أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدعٌ خارجٌ من الجماعةِ ، زائلٌ عن منهج السنة وسبيلِ الحقِّ ، وهو مذهبُ أحمدَ ، وإسحاق والحميديِّ ، وسعيدِ بنِ منصورٍ ، وغيرِهم ممَّن جالسْنَا ، وأخذنا عنهم العلمَ ، فكانَ من
قولِهِم : الإيمانُ قولٌ وعملٌ - وذكرَ العقيدةَ ومن جملتها - قالَ : ولقد خُلِقتِ الجنةُ وما فيها وخُلِقَتِ النارُ وما فيها ، خَلَقَهما اللَّهُ ثم خلقَ الخلقَ لهما لا يفنيانِ ، ولا يفْنى ما فيهما أبدًا ، فإن احتجَّ مبتدعٌ أو زنديقٌ بقولِ اللَّهِ تعالى : (كلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ) ، ونحو هذا ، فقلْ له : كل شيء ممَّا
كتبَ اللَّهُ عليه الفناءَ والهلاكَ هالكٌ ، والجنةُ والنارُ خلقتا للبقاءِ لا للفناءِ ولا
للهلاكِ ، وهُما من الآخرةِ لا من الدُّنيا . . . وذكر بقيةَ العقيدةِ .
فقوله في آخرِ كلامِهِ : "خلقتا للبقاءِ لا للفناءِ ولا للهلاكِ " يبطل تأويلَ مَنْ
تأوَّلَ أولَ الكلامِ على أنَّ المرادَ به لا يفْنى مجموعُهُما .
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وقد نُقلَ هذا الكلامُ الذي نقلَهُ حربٌ كلُّه ، عن أحمدَ صرِيحًا .
كذلك نقلَهُ عنه أبو العباسِ أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ يعقوبَ الأصطخريُّ ، أنَّه
قال : إنَّ هذه مذاهبَ أهلِ العلم وأصحابِ الأثرِ ، وأهلِ السنةِ ، المتمسكينَ
بعروقِها ، المعروفينَ بها ، المقتدَى بهم فيها ، ومن لدنْ أصحابِ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إلى يومِنا هذا ، وأدركتُ من أدركتُ من علماءِ الحجازِ وأهلِ الشامِ وغيرِهِم ، فمنْ خالفَ شيئًا من هذهِ المذاهبِ ، أو طعنَ فيها ، أو عابَ قائلَها ، فهو مخالفٌ مبتدعٌ خارجٌ من الجماعةِ ، زائلٌ عن منهج السنةِ وسبيلِ الحقِّ - فذكرَ العقيدةَ كلَّها - وفيها : وقد خُلقتِ الجنةُ وما فيها ، وخُلِقَتِ النارُ وما فيها ، خلقهُما اللَّهُ ، وخلقَ الخلقَ لَهُما ، ولا يفنيانِ ، ولا يَفْنى ما فيهما أبدًا ، فإن احتجَّ مبتدعٌ أو زنديقٌ بقولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : (كلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ) ، ونحو هذا من متشابه القرآنِ ؟
قيلَ لهُ : كلُّ شيءٍ هالك مما كتبَ اللَّهُ عليه الفناءَ والهلاكَ هالكٌ ، والجنةُ والنارُ خلقتا للبقاءِ لا للفناءِ ولا للهلاكِ ، وهُما من الآخرةِ لا من الدُّنيا ، وذكرَ بقيةَ العقيدةِ .
وقدْ رُويَتْ هذه العقيدةُ عن الإمامِ أحمدَ : أرواحُ المؤمنينَ في الجنةِ
وأرواخُ الكفارِ في النارِ .
وقد حكَى القاضي أبو يَعْلَى في كتابِ "المعتمدِ" ومن تبعهُ من الأصحابِ
هذا الكلامَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ أحمدَ عن أبيه ، ولم ينقلْه عبدُ اللَّهِ عن أبيهِ إنَّما
نقلَهُ عن حنبلٍ .
إنما نقل عبدُ اللَّهِ عن أبيه ، فقالَ الخلالُ : أنبأنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنُ
حنبلٍ ، قال : سألتُ أبي عن أرواح الموتى ، أتكونُ في أفنيةِ قبورِها ، أم في
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حواصلِ طيرٍ ، أم تموتُ كما تموتُ الأجسادُ ؟
قال : رُوي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قالَ : "نسمةُ المؤمنِ إذا ماتَ طائرٌ يعلقُ في شجرِ الجنةِ حتَّى يرجعَهُ اللَّهُ إلى جسدِهِ يومَ بعثه " .
وقد رُوي عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قالَ : أرواحُ المؤمنينَ في أجوافِ طيرٍ
خضرٍ كالزرازيرِ ثم يتعارفونَ فيها ويرزقونَ من ثمارِهَا .
وقال بعضُ الناسِ : أرواحُ الشهداءِ في أجوافِ طيرٍ خضرٍ ، تأوِي إلى
قناديلَ في الجنةِ معلقةٍ بالعرشِ . انتهى .
وهذا الكلامُ - أيضًا - يدلُّ على أنَّ أرواحَ المؤمنينَ عندَ اللَّهِ في الجنةِ ، لأنَّه
ذكَرَ في جوابِهِ الأحاديثَ الدالةَ المرفوعةَ والموقوفةَ على ذلكَ . ولم يذكرْ سوى ذلكَ ، ففي روايةِ حنبلٍ جزمَ بأنَّ أرواحَ المؤمنينَ في الجنةِ ،
وفي روايةِ عبدِ اللَّهِ ذكرَ الأدلةَ على ذلكَ .
فأمَّا الحديثُ المرفوعُ الذي ذكرَهُ ، فهو من روايةِ مالكٍ ، عن ابنِ شهابٍ ،
أنَّ عبدَ الرحمنِ بنَ كعبِ بنِ مالكٍ أخبره أنَّ أباه كعْبًا ، كان يحدِّثُ عن
رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ : "إنَّما نسمةُ المؤمنِ طائرٌ يعلق في شجرِ الجنةِ ، حتى يرجعَهُ اللَّهُ
إلى جسدهِ " ، كذا رواه مالكٌ في "الموطإ" ورواه عن مالكٍ جماعة منهُم
الشافعيُّ ، ورواه الإمامُ أحمد في "مسندهِ " عن الشافعيِّ ، وخرَّجهُ الشافعيّ
من طريقِ مالكٍ أيضًا .
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وخرَّجه ابنُ ماجةَ من طريقِ الحارثِ بنِ فضيلٍ ، عن الزهريِّ ، بهذا
الإسنادِ . وكذا رواه عن الزهريِّ : يونسُ والزبيديُّ والأوزاعيُّ وابنُ إسحاقَ ، ورواه شعيبٌ وابنُ أخي الزهريِّ وصالحُ بنُ كيسانَ ، عن الزهريِّ ، عن
عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ كعب بنِ مالكٌ عن جدة كعبٌ .
وقال صالحٌ في حديثِهِ : إنَّه بلَغَه أنَّ كعبًا كان يحدًّثُ ؛ وقال شعيبٌ في حديثِهِ : إنَّ كعبًا كان يحدِّثُ فهو على روايةِ صالح ومن وافقه فهو منقطعٌ ، وذكر محمد بنُ يحيى الذهليُّ أنَّ ذلكَ هو المحفوظُ ، وخالفَهُ ابنُ عبدِ البرِّ في ذلكَ . ورجَّح روايةَ مالكٍ ومن وافقَهُ ، وقد روي - معنى حديثِ كعبِ - من وجوه متعددة .
فروى حمادُ بنُ سلمةَ ، عن محمدِ بنِ عمرو ، عن أبي سلمةَ ، عن أبي
هريرةَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فذكرَ حديثَ القبرِ بطولِهِ ، وفيه في حقِّ المؤمنِ ، قال :
"ويُعادُ الجسدُ إلى ما بُدئُ منهُ ، ويجعل روحُه في نسيمٍ طيب يعلقُ في شجرِ الجنةِ"
خرَّجه الطبراني وغيرُهُ .
وخرَّجه ابنُ حبانُ في "صحيحِه " من طريقِ معمرٍ ، عن محمدِ بنِ عمرٍو
بهِ ، ولفظُه : "وتُجعلُ نسمتُه في النسيمِ الطيبِ ، وهو طير يعلقُ في شجرِ الجنةِ"
وقد سبقَ أنَّ غيرَهُما رواه عن محمدِ بنِ عمرٍو ، ووقَفَهُ على أبي هريرةَ .
وقد تقدَّم حديثُ أمِّ هانئ الأنصاريةِ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : "يكونُ النَّسَمُ طيرًا تعلَّقُ بالشجرِ ، حتى إذا كان يومُ القيامةِ دخلتْ كلّ نفسي في جسدِها" .
وخرَّج ابنُ منده ، من روايةِ موسى بنُ عبيدةَ الربَذيِّ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ
زيدِ ، عن أمِّ بشرِ بنتِ العرورِ ، قالتْ : قالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : "إنَّ أرواحَ المؤمنينَ
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في حواصِلِ طيرٍ خضرٍ ، تَرعَى في الجنةِ ، تاكُلُ من ثمارِهَا ، وتشربُ مِنْ مائِها ، وتأوِي إلى قناديلَ من ذهبٍ تحتَ العرشِ ، فتقولُ : ربَّنا ألحِقْ بنا إخوانَنا وآتِنَا ما وعدْتنا ، وإنَّ أرواحَ الكفارِ في حواصلِ طيرٍ سود ، تأكلُ من النارِ ، وتشربُ مِنَ النارِ ، وتأوِي إلى حجرة في النارِ ، فيقولونَ : ربَّنا لا تلحِق بنا إخوانَنا ، ولا تؤْتِنا ما وعدْتنا" .
وموسى بنُ عبيدةَ شيخ صالح ، شغلتْه العبادةُ عن حفظِ الحديثِ ، فكثرتْ المناكيرُ في حديثه .
وخرَّج ابنُ منده - أيضا - من روايةِ معاويةَ بنِ صالح ، عن سمرةَ بنِ
جندبٍ ، قالَ : سئلَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عن أرواح المؤمنينَ ، فقالَ : "في طيرٍ حضرٍ تسرحُ في الجنةِ حيثُ شاءَتْ " ،
قالُوا : يا رسولَ اللَّهِ ، أرواحُ الكفارِ ؟
قال : "محبوسةٌ في سجينٍ " .
وهذا مرسل .
وخرَّج أيضًا من روايةِ عيسى بنِ موسى ، عن سفيانَ الثوريِّ ، عن ثورِ بنِ
يزيدَ ، عن خالدِ بن معدانَ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ، قالَ : قالَ رسولُ اللِّهِ
- صلى الله عليه وسلم - :
"أرواحُ المؤمنينَ في أجوافِ طيرٍ كالزرازير كلُ من ثمرِ الجنة" .
ثم قالَ ابنُ منده : رواه جماعةٌ عن الثوريِّ موقوفًا ، يعني على عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو.
قلتُ : والصوابُ وقفُه .
وقد سبقَ أنَّ الإمامَ ذكرَهُ في روايةِ ابنِهِ عبدِ اللَّهِ موقوفًا ، وكذا رواهُ وكيع ،
عن ثورِ بنِ يزيدَ ، عن خالدِ بنِ معدانَ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ، قال : أرواحُ المؤمنينَ في أجوافِ طيرٍ خضرٍ كالزرازيرِ ، يتعارفونَ فيها ، ويرزقونَ من ثمارِها .
خرَّجه الخلالُ .
وخرَّجَ - أيضًا - من حديثِ أبي هاشم ، عن أبي إسحاق ، عن أبي
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الأحوصِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ، فذكرَ احتضارَ المؤمنِ ، وأنَّ روحَهُ تعادُ
إلى جسدِه عند سؤالهِ في القبرِ ، ثم تُرفعُ روحُهُ ، فتجعلُ في أعْلى عليين .
ثم تلا عبدُ اللهِ الآيةَ : (إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (18) وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ (19) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (20).
قال : في السماءٍ السابعةِ ، فأمَّا الكافرُ فذكرَ الكلامَ ، وتلاَ : (إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ (7) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ (8).
قالَ : الأرضُ السابعةُ .
ورُوي مثلُ هذا المعنى عن أبي هريرةَ وعبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ،
وذكرَه ابنُ عبدِ البرِّ .
وروى سعيدٌ ، عن قتادةَ قالَ : ذُكر لنا أنَّ عبدَ الله بنَ عمرٍو كانَ يقولُ : في
سجِّين هي الأرض السفلى فيها أرواح الكفارِ .
وروى ابنُ المباركِ ، عن ابن لهيعةَ ، عن يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ ، أنَّ منصورَ بنَ
أبي منصورٍ ، حدّثه ، قالَ : سألتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرٍو ، عن أرواحِ المسلمينَ
حينَ يموتونَ ، قالَ : ما تقولونَ يا أهلَ العراقِ ؟
قلتُ : لا أدرِي . قالَ : فإنَّها صُوَر طيرٍ بيضٍ في ظلِّ العرشِ ، وأرواحُ الكفارِ في الأرضِ السابعَةِ .
وروى - أيضًا - عن كعبٍ ، من روايةِ الأعمشِ ، عن شمْر بنِ عطيةَ عنْ
هلالِ بنِ يسافٍ قالَ : كنّا جلوسًا إلى كعبٍ ، فجاءَ ابنُ عباسٍ ، فقالَ : يا
كعبُ ، كل ما في القرآنِ قد عرفتُ ، غيرَ أربعةِ أشياءَ ، فأخبرْنِي عنهُنَّ ، فسأله عن سجِّينٍ وعلِّيين ، فقال كعبٌ : أما علِّيون فالسماءُ السابعةُ فيها أرواحُ المؤمنينَ ، وأمَّا سجِّين فالأرضُ السابعةُ السُّفلى وفيها أرواحُ الكفارِ تحتَ خد إبليس .
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وقد ثبتَ بالأدلةِ أنَّ الجنةَ فوقَ السماءِ السابعةِ ، وأنَّ النارَ تحتَ الأرضِ
السابعةِ وقد ذكرْنا ذلك في كتابِ : "صفة النارِ" مستوفىً .
وروى أبو نُعيمٍ ، من طريقِ الحكم بنِ أبانَ ، قالَ : نزلَ بي ضيفٌ من أهلِ
صنعاءَ ، فقال : سمعتُ وهبَ بنَ منبه ، يقولُ : إنَّ للَّهَ عزَّ وجلَّ في السماءِ
السابعةِ دارًا يُقالُ لها : البيضاءُ ، تجتمعُ فيها أرواحُ المؤمنينَ ، فإذا ماتَ الميتُ
من أهلِ الدنيا تلقتْهُ الأرواحُ ، فيسألونَهُ عن أخبارِ أهلِ الدنيا ، كما يسألُ
الغائبُ أهلَهُ إذا قدِمَ عليهِم .
وخرَّج ابنُ منده ، من طريقِ سفيانَ ، عن يحيى بنِ سعيدٍ ، عن سعيدِ بنِ
المسيبِ ، أنَّ سلمانَ الفارسيَّ وعبدَ اللَّهِ بنَ سلامٍ ، لقيَ أحدُهُما صاحبَهُ ،
فقالَ : إنْ متَّ قبلي فحدِّثني بما لقيتَ ، وإنْ مِتُ قبلَك حدَّثْتُك بما لقيتُ .
قالَ : وكيف يكونُ ذلك ؟
فقال : أرواحُ المؤمنينَ تذهبُ في الجنةِ حيثُ شاءتْ .
وخرَّجه ابنُ أبي الدنيا ، من طريقِ جرير عنْ يحيى به .
وخرَّج - أيضًا - من طريقِ ابنِ لهيعةَ ، عن يزيدِ بنِ أبي حبيبٍ ، عن
منصورِ بنِ أبي منصورٍ ، أنه سألَ عبدَ اللَّهِ بنِ عمرٍو ، عن أرواح المؤمنينَ إذا
ماتُوا أينَ هِي ؟
قالَ : هي صورُ طيرٍ بيضٍ ، في ظلِّ العرشِ .
وروى ليثٌ ، عن أبي قيسٍ ، عن هذيلٍ ، عن ابنِ مسعود ، قالَ : إنَّ أرواحَ
آلِ فرعود في أجواف طير سود ، تغدُو على جهنَّم ، وتروحُ إليها ، فذلكَ
عرضُها . َ
(1/247)



وقالَ عبدُ الرحمنِ بنُ زيدِ بنِ أسلمَ ، في قولِهِ تعالى : (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا) ، قالَ : هم فيها اليوم ، يُعدَى بهم ويُراح إلى أن تقومَ
الساعةُ .
خرَّجهما ابنُ أبي حاتمٍ .
وخرَّج اللالكائيُّ ، من روايةِ عاصم ، عن أبي وائل ، عن أي موسى
الأشعريِّ ، قال : تخرجُ روحُ المؤمنِ وهي أطيبُ من المسكِ ، فتعرجُ به
الملائكةُ إلى ربِّه عزَّ وجل ، حتى تأتِي ربَّه ، وله برهانٌ مثلُ الشمسِ ، وروحُ
الكافرِ - يعني : أنتن من الجيفةِ - ، وهو بوادِي حضرموْت ، في أسفلِ الثَّرَى ، من سبع أرضينَ .
وقد يُستدلّ للقولِ بأنَّ أرواحَ المؤمنين في الجنةِ ، وأرواحَ الكفارِ في النارِ ،
من القرآنِ بأدلة ، منها قولُه تعالى : (فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (83) وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ (84) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (85).
إلى قولِهِ :(فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ (89) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (90) فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (91) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (92) فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ (93) وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ (94).
هو دخولُ النارِ مع إحراقِهَا وإنضاجِها ، فجعل هذا كلَّه متعقبًا للاحتضارِ والموت .
وكذلك قولُه تعالى في قصةِ المؤمنِ في سورةِ يس : (قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (27).
وإنَّما قالَ هذا بعدَ أن قتلوه ، ورأى ما أعدَّ اللَّهُ له وكذلكَ قولُهُ : (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30) .
على تأويلِ من تأوَّل ذلك عند الاحتضارِ .
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وكذلك قولُهُ تعالى : (فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (37) قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ).
ونظيرُ هذه الآيةِ قولُهُ : (الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28) فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (29).
وممَّا يُستدلُّ به - أيضًا - لذلكَ ، ما رواه مجالدٌ ، عن الشعبيِّ ، عن جابرٍ ،
أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئلَ عن خديجةَ ، قال : "أبصرتُها على نهر من أنهارِ الجنة ، في بيت من قصبٍ ، لا لغو فيه ولا نصب "
خرَّجه البزارُ والطبرانيُّ . َ
وخرَج الطبرانيُّ أيضًا بإسنادٍ منقطع عن فاطمةَ رضيَ اللَّهُ عنها ، أنها
قالتْ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : أين أُمُّنَا خديجة رضيَ اللَّه عنها ؟
قال : "في بيتٍ من قصبٍ لا لغوٌ فيه ولا نصب مع مريمَ وآسيةَ امرأةِ فرعونَ " قالتْ : ممن هذا القصبُ ؟
قال : "من القصبِ المنظوم بالدررِ واللؤلؤ والياقوتِ " .
وخرَّج أبو داودَ في "سننهِ " من حديثِ أبي هريرةَ ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لما رجمَ الأسلميّ - الذي اعترفَ عنده بالزِّنا - قال : "والذي نفسِي بيدِه إنه الآن لفي أنهارِ الجنةِ ينغمسُ فيها" .
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فصل
وإنَّما تدخلُ أرواحُ المؤمنينَ والشهداءِ الجنةَ إذا لم يمنعْ من ذلكَ مانع ، من
كبائرَ تستوجبُ العقوبةَ ، أو حقوقِ آدميينَ حتَّى يبرأَ منها .
ففي "الصحيحينِ " عن أبي هريرةَ رضي اللَّهُ عنه ، أنَ مِدْعَمًا قتلَ يومَ
خيبرٍ ، فقال الناسُ : هنيئًا له الجنةَ ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - : "كلاَّ ، والذي نفسِي بيده إن الشَّمْلةَ التي أخذَهَا يومَ خيبرَ لم تصبْها المقاسمُ لتشتعلُ عليه نَارًا" .
وعن سمرةَ بنِ جندبٍ ، قالَ : صلَّى بنا رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ : "ها هنا أحدٌ من بني فلانٍ ؟ " ثلاثًا ، فلم يجبْهُ أحد ، ثم أجابهُ رجلٌ ، فقالَ : "إنَّ فلانًا الذي تُوفِّيَ احتبسَ عن الجنةِ من أجلِ الدَّينِ الذي عليهِ ، فإن شئتم فافْتَكُّوه - أو فافدُوه - وإن شئتُم فأسْلِمُوه إلى عذاب اللهِ عزَّ وجلَّ "
خرَجه الإمامُ أحمدُ ، وأبو داودَ ، والنسائيُّ ، بألفاظ مختلفة .
وخرَّج البزارُ من حديثِ ابنِ عباسٍ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - نحوه .
وفي حديثِه قالَ : "إنَّ صاحبَكُم محبوس على بابِ الجنةِ" أحسبه قال : بدينٍ .
وخرَّج الإمامُ أحمدُ ، والترمذيُّ ، وابنُ ماجةَ ، من حديثِ ثوبانَ ، عن
النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قالَ : "من فارقَ الروحُ الجسدَ ، وهو بريءٌ من ثلاث ، دخلَ الجنةَ ، من الكبرِ ، والغلولِ ، والدَّينِ " .
وخرَّج الطبرانيُّ ، من حديثِ أنسٍ ، قالَ : أُتِي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - برجل يصلِّي
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عليه ، فقالَ : "على صاحبِكُم دَيْنٌ ؟ " فقالُوا : نعم ، قالَ : " فما ينفعُكُم أنْ أصلِّيَ على رجلٍ مرتهن في قبرِهِ ، لا تصعدُ روحُه إلى السماءِ ، فلو ضمِنَ رجلٌ دَيْنَه قمتُ فصلَّيتُ عليه ، فإنَّ صلاِتي تنفعُهُ " .
وفي المعنى أحاديث متعددة .
وخرَّج ابنُ أبي الدنيا ، في كتابِ "من عاشَ بعد الموتِ " من طريقِ سيَّارِ
ابنِ جسرٍ ، قالَ : خرج أبي وعبدُ اللَهِ بنُ زيدٍ ، يريدانِ الغزوَ ، فهجمُوا على
رَكيةٍ عميقةٍ واسعةٍ ، فأدلَوا حبالَهُم بقدرٍ ، فإذا القدر قد وقعت في الرَّكِيَّةِ ،
قالَ : فقرنوا حبالَ الرفقةِ بعضُها ببعضٍ ، ثم دخلَ أحدُهما إلى الرَّكيِّ ، فلمَّا
صارَ في بعضِه إذا هُوَ بهمهمةٍ في الرَّكِيِّ ، فرجعَ فصعدَ ، فقالَ : أتسمعُ ما
أسمعُ ؟ قالَ : نعمْ ، فناولني العمودَ ، فأخذ العمود ثم دخلَ الرَّكِيَّةَ ، فإذا هُو
برجلٍ جالسٍ على ألواح وتحتَهُ الماءُ . فقالَ : أجنيّ أم إنسيّ ؟
قال : بل إنسيٌّ ، فقالَ : ما أنت ؟
قال : أنا رجل من أهلِ إنطاكية ، وإني مِتُّ فحبسنِي ربِّي عزَّ وجلَّ ها هُنا بدَيْنٍ عليَّ ، وإن ولَدي بإنطاكية ، ما يذكروني ، ولا يقضونَ عنَي .
فخرجَ الذي كان في الرَّكِيًّةِ ، فقال لصاحبِهِ : غزوةٌ بعدَ غزوة ، فدعْ
أصحابَنا يذهبونَ ، فسارُوا إلى إنطاكية ، فسألوا عن الرجلِ وعن بَنِيه ، فقالوا : نعم ، إنه - واللَّهِ - لأبونا ، وقد بعنا ضيعةً لنا ، فامشوا معنا حتى نقضيَ عنهُ دَيْنَهُ ، قال : فذهبُوا معهُم ، حتى قضوا ذلك الدَّينَ ، قال : ثم رجعْنا من
إنطاكية حتى أتيْنَا موضعَ الركيةِ ، ولا نشكُّ أنها ثمَّ ، فلم يكنْ ركيةً ولا شيء
فأمسُوا فباتُوا هناكَ . فإذا الرجلُ قد أتاهُم في منامِهِم ، وقال : جزاكمُ اللَّهُ
خيرًا ، فإن ربِّي عزَّ وجلَّ حَوَلني إلى مكانِ كذا وكذا من الجنةِ حيثُ قُضِي
عنَي دَيني .
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وروى في كتابِ "المناماتِ " قال : حدثنا زكريا بنُ الحارثِ البصريُّ ، قالَ :
رُئِيَ محمدُ بنٍ عبادٍ في النومِ ، فقيلَ لهُ : ما فعلَ اللَّهُ بك ؟
فقالَ : لولا دَيْنِي أُدْخِلتُ الجنةَ .
وقالتْ طائفةٌ : الأرواحُ في الأرضِ ، ثم اختلفُوا .
فقالتْ فرقةٌ منهم : الأرواحُ تستقرُّ على أفنيةِ القبورِ .
وهذا القولُ هو الذي ذكرَه عبدُ اللَّهِ ابن الإمامِ أحمدَ لأبيه في سؤالِهِ المتقدمِ . وحكى ابنُ حزمٍ هذا القولَ عن عامَّة أصحابِ الحديثِ .
وقال ابنُ عبدِ البرِّ : كان ابنُ وضَّاحٍ يذهبُ إليه ، ويحتجُّ بحديثِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حين خرجَ إلى المقبرةِ فقال : "السلامُ عليكُم دارَ قومٍ مؤمنينَ " ، فهذا يدلُّ على أنَّ الأرواحَ بأفنيةِ القبور .
ورجَّح ابنُ عبدِ البرِّ أنَّ أرواحَ الشهداءِ في الجنةِ ، وأرواحَ غيرِهِم على أفنيةِ
القبورِ تسرحُ حيثُ شاءتْ .
وذَكرَ عن مالكٍ أنه قالَ : بلغَنِي أنَّ الأرواحَ مرسلةٌ تذهبُ حيثُ شاءتْ .
وعن مجاهدٍ قالَ : الأرواحُ على القبورِ سبعةُ أيامٍ ، من يومِ دفنِ الميتِ ، لا
تفارقُ ذلكَ .
واستدلَّ هو وغيرُه بحديثِ ابنِ عمرَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -
قالَ : "إذا ماتَ أحدُكُم عُرِضَ عليه مقعدُه بالغداةِ والعشيِّ ، إنْ كانَ من أهل الجنةِ فمنْ أهلِ الجنةِ ، وإنْ كانَ من
أهلِ النارِ فمِنْ أهلِ النارِ ، يُقالُ له : هذا مقعدُك حتَّى يبعثَكَ اللَهُ يومَ القيامةِ"
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وهذا يدلُّ على أنَّ الأرواحَ ليستْ في الجنةِ ، وإنّما تعرضُ عليها بكرةً وعشيًّا.
كذلك ذكرَ ابنُ عطيةَ وغيرُه .
وهذا لا حجةَ لهم فيه لوجهين :
أحدهما : أنه يحتملُ أنْ يكون العرضُ بكرةً وعشيًّا على الروح المتصلةِ
بالبدنِ ، والروحُ وحدَها في الجنةِ فتكونُ البشارةُ والتخويفُ للجسدِ في هذينِ
الوقتينِ باتصالِ الروح به . وأما الروحُ فهيَ أبدًا في نعيم أو عذابٍ .
والثاني : أن الذي يُعرضُ بالغداةِ والعشيِّ هو مسكنُ ابنِ آدمَ الذي يستقرُ فيه
في الجنةِ أو النارِ ، وليستِ الأرواحُ مستقرةً فيه في مدةِ البرزخ ، وإنْ كانتْ في الجنةِ أو النارِ .
ولهذا جاءَ في حديثِ البراءِ بنِ عازبٍ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : "إنَّ المؤمنَ إذا فتحَ له في قبى بابٌ إلى الجنةِ ، وقيلَ له : هذا منزلُكَ . فيقولُ : ربِّ أقِم الساعةَ حتَى أرجعَ إلى أهلِي ومالِي " .
وأمَّا السَّلامُ على أهلِ القبورِ فلا يدلّ على استقرارِ أرواحهِم على أفنيةِ
قبورِهم ، فإنَّه يسلِّمُ على قبورِ الأنبياءِ والشهداءِ ، وأرواحُهم في أعلى عليِّين ، ولكنْ لها مع ذلكَ اتصالٌ سريعٌ بالجسدِ ، ولا يعلمُ كُنْهَ ذلكَ وكيفيتَهُ على
الحقيقةِ إلا اللَّهُ عزَّ وجلَّ .
ويشهدُ لذلكَ الأحاديثُ المرفوعةُ والموقوفةُ على أصحابِهِ ، كأبي الدرداءِ ،
وعبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ رضي اللَّه عنهم ، في أنَّ النائمَ يُعرجُ بروحِهِ
إلى العرشِ مع تعلّقها ببدنِهِ ، وسرعةِ عودِها إليه عند استيقاظهِ ، فروحُ الموتى
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المتجردةُ عن أبدانِهِم أوْلَى بعروجِهَا إلى السماءِ وعودِها إلى القبرِ في مثلِ تلك
السرعةِ ، واللَّهُ أعلمُ .
وخرَّج ابنُ منده ، من طريقِ عليِّ بنِ زيدٍ ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ ، أنَّ
سلمانَ قال لعبدِ اللَّهِ بنِ سلامٍ : إنَّ أرواحَ المؤمنينَ في برزخٍ مِنَ الأرضِ
تذهبُ حيثُ شاءتْ ، وإنَّ أرواحَ الكفارِ في سجِّين ،
وخرَّجه ابن سعدٍ في "طبقاتِهِ " ولفظُه : "إنَّ روحَ المؤمنِ تذهبُ في الأرضِ حيثُ شاءتْ ، وروحَ الكافر في سجين " ،
وعليُّ بنُ زيدٍ ليسَ بالحافظِ ، خالفَهُ يحيى بنُ سعيد الأنصاريّ مع عظمتِهِ وجلالتِه وحفظِهِ .
فرواه عن سعيدِ بنِ السيبِ ، قالَ فيهِ : إنَّ أرواحَ المؤمنينَ تذهبُ في الجنةِ
حيثُ شاءتْ ، كما سبقَ ذكرهُ ، وخرَّجه ابنُ سعدٍ في "طبقاتِهِ " ولفظُه : "إنَّ
المؤمنَ روحُهُ تذهبُ في الأرضِ حيثُ شاءتْ ، ونسمُ الكافرِ في سجِّين " .
وقد تقدَّمَ عن مالكٍ أنَّه قالَ : بلغَنِي أنَّ الأرواحَ مرسلة تذهبُ حيثُ
شاءتْ ، وخرَّجه ابنُ أبي الدنيا ، عن خالدِ بنِ خداشٍ ، قالَ : سمعتُ مالكًا
يقولُ ذلكَ .
وخرَّج - أيضًا - عن حسينِ بنِ على العجليِّ ، حدثنا أبو نُعيمٍ ، حدثنا
شريلث عن يعْلَى بنِ عطاءِ ، عن أبيه ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ، قالَ ؛ مثلُ :
المؤمنِ حينَ تخرجُ نفسُهُ ، أو قالَ روحُهُ ، مثلُ رجلٍ كان في سجْنٍ ، فأُخْرِجَ منه ، فهو ينفسحُ في الأرضِ ويتقلبُ فيها .
ومما استدلَّ به على أنَّ الأرواحَ في الأرضِ ، حديثُ البراءِ بن عازبٍ ،
الذي تقدَّم سياقُ بعضِه ، وفيه صفةُ قبضِ رُوح المؤمنِ : "فإذا انتهَى إلى العرشِ
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كتبَ كتابَهُ في علِّيين ، ثم يقولُ الربُّ عزَّ وجلَّ : ردُّوا عبدِي إلى مضجعِهِ ، فإنَي وعدتُهم أني منها خلقتُهم ، وفيها أُعيدُهم ، ومنها أُخرِجُهم تارةً أخرى ، فيُرَدُّ إلى مضجعِهِ " .
وذكرَ الحديثَ . وقال في روء الكافرِ : "فيصعدُ بها إلى السماءِ ، فتغلق دونه أبوابُ السماءِ قال : ويُقالُ : اكتبوا كتابَهُ في سجِّين ، قالَ : ثم يقالُ : أعيدُوا عبدِي إلى الأرضِ ، فإني وعدتُهُم أنِّى منها خلقتُهم ، وفيها أعيدُهُم ، ومنها أخرجُهم تارةً أخرى" .
وفي روايةٍ : "فيقولُ اللَّهُ تعالى : ردُّوا روحَ عبدِي إلى الأرضِ ، فإنِّي وعدتُهُم أنِّي أردُّهم فيها" ثم قرأ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : (مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (55).
وهذا يدل على أنَّ أرواحَ المؤمنينَ تستقرُ في الأرضِ ، ولا تعودُ إلى السماءِ
بعد عرضِها ونزولهَا إلى الأرضِ ، ولكنَّ حديثَ البراءِ وحدَهُ لا يعارضُ
الأحاديثَ المتقدمةَ في أنَّ الأرواحَ في الجنةِ ، ولا سيما الشهداءُ .
وفي "صحيح مسلم" عن عبدِ اللَّهِ بن شقيقٍ ، عن أبي هريرةَ ، في صفةِ
قبضِ روء المؤمنِ ، قالَ : "ثم يصعدُ به إلى اللهِ - عزَّ وجلَّ - فيقولُ : ردُوه إلى آخر الأجلبنِ " ، وذكرَ مثلهُ في روءِ الكافرِ ، وقال فيه : وردَّ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ريطةً كانتْ له على أنفهِ ، يعني لمَّا ذكر نتن ريحهِ . وهذا يشهدُ لرفع الحديث كلِّهِ .
وخرَّج ابنُ أبي الدنيا ، منْ حديثِ قتادةَ عن قسامةَ بنِ زهيرٍ ، عن أبي
هريرةَ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - :
"إنَّ المؤمنَ إذا احتُضِرَ أتتهُ الملائكةُ بحريرة فيها مسكٌ وضبائرُ
الريحانِ ، فتُسل روحُهُ كما تُسلُّ الشعرةُ من العجينِ ، وتقولُ : أيتها النفسُ المطمئنةُ اخرجِي راضيةً ، مرضيًّا عنكِ إلى روحِ اللَّهِ وكرامتِهِ ، فإذا خرجتْ روحُه وُضِعَتْ على
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ذلكَ المسكِ والريحانِ ، وطويتْ عليها الحريرةُ ، وبُعثِ بها إلى عليين .
وإنَّ الكافرَ إذا احتضرَ أتتْهُ الملائكةُ بمسحٍ فيه جمرةٌ ، فتنزعُ روحُهُ نزعًا شديدًا ، ويقالُ : أيتها النفس الخبيثةُ ، اخرجِي ساخطةً مسخوطًا عليكِ إلى هوانِ اللَّهِ وعذابِهِ ، فإذا أُخرجَتْ روحُه وُضِعَتْ على تلكَ الجمرةِ ، فإنَّ لها نشيشًا ، يُطوى عليها المسحُ ويذهبُ بها إلى سِجِّين " .
وخرَّجه النسائيُّ وغيرُه ، من حديثِ قتادةَ ، عن أبي الجوزاءِ عن
أبي هريرةَ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، ولفظُهُ مخالفٌ لما قبلَهُ ، وذكرَ فيه في روح المؤمنِ : حين ينتهوا به إلى السماءِ العُليا ، وقال في روح الكافرِ ، حينَ ينتهوا به إلى الأرضِ السّفلى .
وقد ذكرنا فيما تقدَّم عن ابنِ مسعودٍ : أنَّ الروحَ بعدَ السؤالِ في القبرِ تُرفع
إلى عليينَ ، وتلا قولَهُ تعالى : (كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الأَبْرَارِ لَفِي عِلِيِّينَ).
وقالتْ فرقة : تجتمعُ الأرواحُ بموضع من الأرضِ ، كما روى همامُ بنُ يحيى
المسعوديُّ ، عن قتادةَ : قالَ : حدثني رجل ، عن سعيدِ بن المسيبِ ، عن
عبدِ اللَّهِ بن عمرٍو ، قالَ : إنَّ أرواحَ المؤمنينَ تجتمعُ بالجابيةِ ، وأمَّا أرواحُ الكفارِ فتجمعُ بسبخةٍ بحضرموت ، يُقال لهُ : برهوتُ ، خرَّجه ابنُ منده .
ورواه هشامُ الدستوائيُّ ، عن قتادةَ ، عن سعيدِ بن المسيبِ من قولِهِ ، ولم
يذكرْ عبدَ اللَّهِ بنِ عمرو ، خرَّجه من طريقِ ابنِ أبي الدنيا ، وقد تبيّنَ أن قتادةَ
لم يسمعْه من سعيدٍ ، إنما بَلَغَه عنه ولا يدرِ عَمَّن أخذهُ .
وخرَّج ابنُ منده ، من طريقِ فراتِ القزازِ ، عن أبي الطفيلِ ، عن علي ،
قال : شرُّ وادٍ بئر في الأحقافِ : برهوتُ ، بئرٌ في حضرمَوت ، ترده
أرواحُ الكفارِ.
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قال : ورواه حمادُ بنُ سلمةَ ، عن عليِّ بن زيدٍ ، عن يوسفَ بن مهرانَ ،
عن ابنِ عباسٍ : عن عليٍّ - رضي الله عنه - ، قال : أبغضُ بقعة في الأرضِ وادٍ بحضرموت ، يُقال له : بَرهوتُ ، فيه أرواحُ الكفارِ ، وفيه بئر ماؤُه بالنهارِ أسودُ كأنه قيحٌ تأوِي إليه الهوامُ .
وروى بإسناده عن شهرِ بنِ حوشبٍ ، أنَّ كعبًا رأى عبدَ اللَّهِ بنَ عمرٍو ،
وقد تكالبَ الناسُ عليه يسألونَهُ ، فقال رجل لرجلٍ : سله أينَ أرواحُ المؤمنينَ ؟
قال : بالجابيةِ وأرواحُ الكفارِ ببرهوتَ .
وبإسنادٍ عن سفيانَ ، عن أبانَ بنِ تغلبٍ ، قال : قال رجل : بتّ فيه - يعني
وادي برهوت ، وكأنَّما حُشدتْ فيه أرواحُ الناسِ ، وهم يقولونَ : يا دومةُ يا
دومةُ ، قال أبانُ : فحدثنا رجل من أهلِ الكتابِ : هو المَلكُ الذي على أرواحِ الكفارِ .
قال سفيانُ : وسألنا الحضرميّينَ ، فقالُوا : لا يستطيعُ أن يبيتَ فيه أحدٌ
بالليلِ .
وقال ابنُ قتيبةَ في كتابِ : "غريبِ الحديثِ " : ذكرَ الأصمعيُّ ، عن رجلٍ
من أهلِ برهوتَ - يعني البلدَ فيه هذا البئرُ - ، قال : نجدُ الرائحة المنتنةَ
الفظيعةَ جدًّا ، ثم نمكثُ حينًا ، فيأتينا الخبرُ بأن عظيمًا من عظماء الكفارِ قد
ماتَ ، فنرى أن تلكَ الرائحةَ منْهُ .
قال : وقالَ ابنُ عيينةَ : أخبرنِي رجل أنه أمْسَى ببرهوتَ ، فكأنَّ فيه
أصواتُ الحاجِّ ، قال : وسألتُ أهلَ حضرموت ، فقالُوا : لا يستطيعُ أحدُنا أن
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يمشي به فيه .
وقال ابنُ أبي الدنيا : حدثنا الحسينُ بنُ عبدِ العزيزِ ، حدثنا عمرو بنُ أبي
سلمةَ ، عن عمرَ بنِ سليمانَ ، قالَ : ماتَ رجلٌ من اليهودِ وعندَهُ وديعةٌ
لمسلم ، وكانَ لليهوديِّ ابنٌ مسلمٌ ، فلم يعرفْ موضعَ الوديعةِ ، فأخبرَ شعيبًا
الجبائيَّ ، فقال : ائت برهوتَ فإنَّ دونهُ عينٌ تسيبُ ، فإذا جئتَ في يومِ السبتِ فامشِ عليها حتَّى تأتِي عينًا هناكَ ، فادعُ أباك فإنه سيجيبُكَ ، فاسألْه عما تريدُ ، فعلَ ذلك الرجلُ ، ومضى ، حتى أتى العينَ ، فدعا أباه مرتينَ أو ثلاثاً فأجابَهُ ، فقالَ : أين وديعةُ فلانٍ ؟ فقال : تحت إسكفةِ البابِ ، فادفعْها إليه .
وفي كتابِ "الحكاياتِ " لأبي عمرٍو أحمدَ بنِ محمدٍ النيسابوريِّ ، قالَ :
حدثنا أبو بكرٍ بنُ محمدِ بنِ عيسى الطرطوسيُّ ، حدثنا حامدُ بنُ يحيى حدثنا
يحيى بنُ سليم ، قالَ : كانَ عندنا بمكةَ رجلُ صدق من أهلِ خراسانَ يُودعَ
الودائعَ فيؤدِّيها ، فأودعه رجلٌ عشرة آلافِ دينارٍ ، وغابَ ، فحضرتِ
الخراسانيَّ الوفاةُ ، فما ائتمنَ أحدًا من ولدِهِ ، فدفنَهَا في بعضِ بيوتِهِ ، وماتَ ،
فقدِمَ الرجلُ وسألَ بنيهِ ، فقالُوا : ما لنا بها علمٌ ، قالَ العلماءُ الذين بمكةَ ،
وهم يومئذٍ متوافرونَ ، فقالُوا : ما نراهُ إلا من أهلِ الجنةِ ، وقد بلغَنا انَّ أرواحَ أهل الجنةِ ، في زمزمَ ، فإذا مضى من الليلِ ثلثُه أو نصفُهَ فائتِ زمزمَ ، فقفْ على شفيرِهَا ، ثم نادِهِ ، فإنا نرجُو أن يجيبَكَ ، فإنْ أجابكَ فاسْألْه عن مالِكَ ،
فذهبَ كما قالُوا : فنادَى أولَ ليلةٍ وثانيةٍ وثالثةٍ ، فلم يُجَبْ ، فرجَعَ إليهم ،
فقالَ : ناديتُ ثلاثا فلم أُجَبْ ؛ فقالُوا : إنا للَّه وإنا إليه راجعون ، ما نرى
صاحبَك إلا من أهل النارِ ، فاخرجْ إلى اليمنِ ، فإنَّ بها واديًا يُقالُ له :
برهوتَ ، فيه بئرٌ يقالُ له : يلهوتُ فيها أرواحُ الكفارِ ، فقِفْ على شفيرها فنادِهِ
(1/258)



في الوقت الذي ناديتَهُ في زِمزمَ ، فذهب كما قيل له في الليلِ ، فنادَى يا
فلانُ يا فلانُ بنُ فلانٍ أنا فلانُ بنُ فلانٍ ، فأجابَهُ في أولِ صوتِ ، فقال له :
ويحكَ ما أنزلَكَ ها هنا وقد كنتَ صاحبَ خيرٍ ؟
قال : كان لي أهلٌ بخراسانَ ، فقطعتُهم حتى مِتُّ ، فأخذَنِي اللَّهُ فأنزلني هذا المنزلَ ، وأمَّا مالُك فإني لم آمنْ عليه ولدِي ، وقد دفنتُه في موضع كذا .
فرجع صاحبُ المالِ إلى مكةَ ، فوجدَ المالَ في المكانِ الذي أخبرَهُ .
ورجَّحت طائفةٌ من العلماء أن أرواحَ الكفارِ في بئر برهوت ، منهم
القاضي أبو يعْلَى من أصحابِنا في كتابِه : "المعتمد" وهو مخالفٌ لنص أحمدَ :
أنَّ أرواح الكفارِ في النارِ .
ولعلَّ لبئر برهوت اتصالاَ في جهنَّم في قعرِها ، كما رُوي في البحرِ أنَّ
تحته جهنَّم ، واللَّه أعلمُ .
ويشهدُ لذلكَ ما سبقَ من قولِ أبي موسى الأشعريِّ : فروحُ الكافرِ بوادي حضرَموت ، في أسفلِ الثرى من سبع أرضينَ .
وقال صفوانُ بنُ عمرٍو : سألتُ عامرَ بنَ عبدِ اللَّهِ اليمانيَّ ، هل لأنفسِ
المؤمنينَ مجتمعٌ ؟
فقال : يُقالُ : إن الأرضَ التي يقولُ اللَّهُ : (أَنَّ الأَرْض يَرِثُهَا
عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ) ، قالَ : هي الأرض التي تجتمعُ فيها أرواحُ المؤمنينَ ، حتى يكونَ البعثُ .
خرَّجه ابنُ منده ، وهذا غريبٌ جدًّا ، وتفسيرُ الآيةِ بذلك ضعيفٌ .
وخرَّج ابنُ أبي الدنيا ، في كتابِ "من عاشَ بعدَ المماتِ " من طريقِ
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عبدِ الملكِ بنِ قدامةَ ، عن عبدِ اللَّهِ بن دينارٍ ، عن أبي أيوبَ اليمانيِّ ، عن
رجلٍ من قومِهِ يقال له : عبدُ اللَّه ، إنه ونفرٌ من قومِهِ ركبُوا البحرَ ، وإنَّ
البحرَ أظلمَ عليهم أيامًا ، ثم انجلتْ عنهم تلك الظلمةُ ، وهم قرب قريةٍ ، قالَ
عبدُ اللَّه : فخرجتُ ألتمسُ الماءَ ، فإذا أبوابَ المدينةِ مغلقة ، تجأجأ فيها الريحُ
فهتفتُ بها ، فلم يجبْني أحدٌ ، فبينا أنا كذلك إذ طلعَ عليَّ فارسانِ ، تحتَ كلِّ
واحدٍ منهما قطيفةٌ بيضاءُ ، فسألانِي عن أمرِي ، فأخبرتُهما بالذي أصابَنا في
البحرِ ، وإني خرجتُ أطلبُ الماءَ . فقالا لي : يا عبدَ اللَّهِ ، اسْلُكْ في هذه
السكّةِ ، فإنك ستنتهِي إلى بركةٍ فيها ماءٌ فاسْقِ منها ، ولا يهولنّك ما ترى
فيها ، قال : فسألتُهما عن تلكَ البيوتِ المغلقةِ التي تجاجا فيها الريحُ فقالا :
هذه بيوت فيها أرواحُ الموتى .
قال : فخرجتُ حتى انتهيتُ إلى البركةِ ، فإذا فيها رجلٌ مصلوبٌ معلَّقٌ
على رأسِهِ ، يريدُ أن يتناولَ الماءَ بيدِهِ ، وهو لا ينالُه ، فلما رآني هتفَ بِي ،
وقال : يا عبدَ اللَّهِ اسقنِي ، قال : فغرفتُ بالقدح لأناوَلَهُ فقبضتْ يدِي ، قالَ
لي : بلَّ العمامةَ ثم ارمِ بها إليَّ ، قال : فبللت العمامة لأرمي بها إليه ،
فقبضت يدي العمامةَ ، ثم بللتُ ثانيًا لأرمي بها إليه قبضتْ يدي . فقلتُ : يا
عبدَ اللَّه غرفتُ بالقدح لأناولكَ فقُبِضَتْ يدي ، ثم بللتُ العمامة لأرمي بها
إليكَ فقُبِضَتْ يدي ، فأخبرْنِي من أنت ؟
فقال : أنا ابنُ آدم ، أنا أول من سفكَ دمًا في الأرضِ .
خرَّجَ أبو نعيمٌ بإسنادِهِ عن ابنِ وهبٍ ، حدثنا عبدُ الرحمنِ بنُ زيدٍ بنِ
أسلمَ ، قالَ : بينا رجلٌ في مركبٍ في البحرِ ، إذ انكسرَ بهم مركبُهم ، فتعلقَ
بخشبةٍ ، فطرحتُه في جزيرة من الجزائرِ ، فخرج يمشي ، فإذا هو بماءٍ ، فتبعهُ
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فدخلَ في شعبٍ ، فإذا رجل في رجليه سلسلةٌ مربوطٌ بها ، بينه وبينَ الماءِ
شبرٌ ، فقال : اسقني رحمكَ اللَهُ ، قال : فأخذتُ ملءَ كفي ماءً فرفعَ بالسلسلةِ فذهبَ الماءُ ، فلما ذهبَ الماءُ حطّ الرجل : قال : ففعلتُ ذلكَ ثلاثَ مرَّاتٍ ، أو أربعًا ، قال : فلما رأيتُ ذلك منه ، قلتُ له : ما لكَ ويحكَ ؟
قال : هو ابنُ آدم الذي قتلَ أخاهُ ، والله ما قُتِلَتْ نفسٌ ظُلْمًا منذ قتلتُ أخي إلا يعذِّبني اللهُ بها ، لأنِّي أوَّل من سنًّ القتلَ .
وروى تمامُ بنُ محمدِ الرازيُّ في كتابِ "الرهبانِ " حدثنا عصمةُ العبادانيُّ ،
قال : كنتُ أجول في بعضِ الفلواتِ ، إذ بصرتُ دِيرًا وفيه صومعةٌ ، وفيها
راهب ، فناديتُه ، فأشرفَ عليَّ ، فقلتُ له : من أينَ تأتيكَ الميرةُ ؟
قال : من مسيرة شهرٍ .
قلتُ : حدثني بأعجبِ ما رأيتَ في هذا الموضع . قال : بينا أنا
ذاتَ يومٍ أديرُ ببصري في هذهِ البريةِ القفرِ وأتفكر في عظمةِ اللَّهِ وقدرتِهِ ، إذ
رأيتُ طائرًا أبيضَ مثلَ النعامةِ كبيرًا ، قد وقعَ على تلك الصخرةِ - وأومئ
بيده إلى صخرةٍ بيضاء فتقيأ رأسًا ، ثمَّ رجلاً ، ثم ساقًا ، فإذا هو كلما تقيأ
عضوًا من تلك الأعضاءِ التمتْ بعضُها إلى بعضِ أسرعَ من البرقِ ، فإذا هَمَّ
بالنهوضِ نقره الطائرُ نقرةً قطعه أعضاءً ، ثم يرجعُ فيبتلعه ، فلم يزل على
ذلك أيامًا ، فكثرَ تعجبي منه ، وازددتُ يقينًا بعظمة اللَّهِ ، وعلمت أن لهذهِ
الأجسادِ حياةً بعد الموتِ ، وذكر أنه سأل عن ذلكَ الرجلَ يومًا عن أمر ،
فقال : أنا عبدُ الرحمنِ بنُ مُلجم ، قاتلُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ كرَّم اللَّه وجهَهُ ،
أمرَ اللَّهُ هذا المَلَكَ أن يعذِّبني إلى يومِ القيامة ، قال : وقال لي الملكُ : أمرَنِي
رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أن أمضي بهذا الجسدِ إلى جزيرةِ في البحرِ الأسودِ التي يخرجُ
منه هوامُ أهلِ النارِ ، فأعذدهُ إلى يومِ القيامةِ .
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وقد رويتْ هذه الحكايةُ من وجه آخرَ ، خرَّجها ابنُ النجارِ في "تاريخه "
من طريقِ السلَفيِّ ، بإسنادٍ له ، إلى الحسينِ بنِ محمدِ بنِ عبيدِ العسكريَ ،
أخبرنا إسماعيلُ بنُ أحمدَ بنِ عليِّ بنِ أحمدَ بنِ يحيى بنِ النجم - سنةَ ثلاثَ
عشرةَ وثلاثمائة - أنه حضر مع يوسفَ بنِ أبي التياح ببلاد سنجاطَ حينَ
فتحَهَا ، وأن سنباطَ حضر مجلسَهُ ، وحدّثه عن راهبٍ سماه لي ، فأحضرَ
يوسفُ الراهبَ ، فحدَّثه الراهبُ بعد الامتناع ، أن مَلِكا نفاهُ إلى جزيرةٍ على
البحرِ منفردةٍ ، قال : فرأيتُ يومًا طيرًا - فذكرَ شبيهًا بالحكايةِ .
ورُويتْ من وجهٍ آخرَ ، من طريقِ أبي عبدِ اللَّهِ محمدِ بن أحمدَ بنِ إبراهيمَ
الرازيِّ ، صاحب "السداسياتِ " المشهورةِ ، عن عليِّ بنِ بقاءِ بنِ محمدٍ
الوراقِّ ، حدثنا أبو محمدٍ عبد الرحمنِ بن عمرَ البزارِ ، قال : سمعتُ أبا بكر
محمدَ بنَ أحمدَ بنَ أبي الأصبغ ، قال : قَدِم علينا شيخٌ غريبٌ ، فذكرَ أنه كان
نصرانيًّا سنينَ ، وأنه تعبَّدَ في صومعتِهِ قال : فبينما هو جالسٌ ذاتَ يومٍ ، إذ
جاءَ طائرٌ كالنسرِ ، أو كالكرْكِيِّ . فذكر شبيهًا بالحكايةِ مختصرًا .
وكلُّ ما وردَ من هذه الآثارِ فإنه محمولٌ على أنَّ الأرواحَ تنتقل من مكانٍ
إلى مكانٍ ، ولا يدلُّ على أنَّها تستقرُ في موضع معينٍ من الأرضِ ، واللَّهُ
أعلمُ .
ويشهدُ لهذا ما رُوي عن شهرِ بنِ حوشبٍ ، قال : كتبَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرٍو
إلى أبي بن كعبٍ ، يسأله : أين تلْتَقِي أرواحُ أهلِ الجنةِ وأرواحُ أهلِ النارِ ؛
فقال : أما أرواحُ أهلِ الجنةِ فبالباديةِ ، وأما أرواحُ الكفارِ ، فبحضرَموت ، ذكره ابنُ منْدَه تعلِيقًا .
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وقالتْ طائفة من الصحابةِ : الأرواحُ عندَ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، وقد صحَّ ذلك
عن ابنِ عمرٍو ، وقد سبقَ قولُهُ .
وكذلكَ رُوي عن حذيفةَ ، خرَّجه ابن منده ، من طريقِ داودَ الأوديِّ ، عن
الشعبيِّ ، عن حذيفةَ ، قال : إنَّ الأرواحَ موقوفة عندَ اللَّهِ تعالى ، تنتظرُ
موعدَها ، حتَّى ينفخَ فيها ، وهذا إسناد ضعيف ، هذا لا ينافي ما وردتْ به
الأخبارُ من محلِّ الأرواح على ما سبقَ .
وقال طائفةٌ : أرواحُ بني آدمَ عند أبيهم آدمَ عليه السلامُ عن يمينِه وشمالِه
وهذا يستدل له بما في "الصحيحينِ " عن أنسٍ ، عن أبي ذرٍّ نهت ، عن النبيًّ
- صلى الله عليه وسلم - ، قال : "فرج سقف بيتي وأنا بمكة" ، فذكر الحديثَ وفيه : "فلمَّا فتحَ ، علونَا السماءَ الدنيا ، فإذا رجل قاعد عن يمينِهِ أسوِدَة ، وعن يسارِهِ أسودة ، فإذا نظر قِبَل يمينهِ ضحكَ ، وإذا نظرَ قِبَلِ شمالهِ بَكى ، فقال : مرحبًا بالنبيِّ الصالح والابن الصالحِ ، قلتُ لجبريلَ : من هذَا ؟
قال : هذا آدمُ ، وهذه الأسودةُ عن يمينِهِ وعن شمالِهِ نسمُ بني آدمَ ، فأهل
اليمينِ منهم أهلُ الجنةِ ، والأسودةُ التي عن شمالِهِ أهلُ النارِ ، فإذا نظرَ عن يمينِهِ ضحكَ ، وإذا نظرَ عن شمالِهِ بَكَى . . " وذكر بقية الحديثِ .
وظاهرُ هذا اللفظِ يقتضِي أنَّ أرواحَ الكفارِ في السماءِ ، وهذا مخالف لقولِهِ
تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ كذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَاب السَّمَاءِ) ، وكذلك حديثُ البراءِ وأبي هريرةَ وغيرِهما ، أنَّ السماءَ لا تفتحُ
لروح الكافرِ ، وأنها تطرحُ طرْحًا ، وأنَّ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ، قرأ : (وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ)
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قد حملَهُ بعضُهم على أنَّ هذه الأرواحَ التي عن يمينِ آدمَ وشمالِه هي
أرواحُ العصاةِ من الموحدينَ وحملَها بعضُهم على أنها أرواحُ بنيهِ الذينَ لم
تُخلقْ أجسادُهُم بعد ، وهذا في غايةِ البعدِ مع منازعةِ بعضِهم في خلقِ
الأرواح قبل أجسادِها .
وقد وردَ من حديثِ أبي هريرةَ ، ما يزيلُ هذا الإشكالَ كلَّه ، من روايةِ أبي
جعفر الرازيِّ ، عن الربيع بنِ أنسي عن أبي العاليةَ أو غيرِه ، عن أبي هريرةَ ،
فذكر حديثَ الإسراء بطول ، إلى أن قال : "ثمَّ صعد به إلى سماءِ الدنيا ، فاستفتح ، فقيل : من هذا ؟
قال : جبريلُ ، قيلَ : ومن معك ؟
قال : محمدٌ قالُوا : وقد أُرسِلَ محمد ؟
قال : نعمْ ، قالَ : حيَّاه اللَّهُ من أخٍ ومن خليفة ، فنِعْمَ الأخُ ، ونعمَ الخليفةُ ، ونعِمَ المجيءُ جاءَ ، قال : فدخلَ فإذا هو برجلٍ تامِّ الخلقِ ، لم ينقص خلقِه شيء كما ينقص من خلقِ الناسِ ، عن يمينِهِ باب يخرجُ منه ريح طيبة وعن شمالِهِ باب يخرجُ منه ريح خبيثة إذا نظرَ إلى البابِ الذي عن يمينِهِ ضحكَ واستبشرَ ، وإذا نظرَ إلى البابِ الذي عن شمالهِ بكى وحزنَ ، قالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - : يا جبريلُ من هذا الشيخُ التامُّ الخلقِ الذي لم ينقصْ من خلقِهِ شيء ؛ وما هذانِ البابانِ ؟
قال : هذا أبوكَ آدمُ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم .
البابُ الذي عن يمينِه بابُ الجنةِ ، فإذا نظرَ من يدخلُ الجنةَ من ذرينِه ضحكَ واستبشرَ ، والبابُ الذي عن شمالِهِ بابُ جهنّم ، فإذا نظرَ من يدخلُ من ذريتِه النارَ بكى وحزِنَ " ، وذكر الحديثَ .
وقد خرَّجه بتمامِهِ البزَّارُ في "مسندهِ " ، وأبو بكرٍ الخلالُ وغيرُ واحدٍ ،
وفيه التصريحُ بأن أرواحَ ذريته في الجنة والنارِ ، وأنه ينظرُ إلى أهلِ الجنة من
بابٍ عن يمينِه ، وإلى أهلِ النارِ من باب عن شمالِه ، وهذا لا يقتضِي أن تكون
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الجنةُ والنارُ في السماءِ الدنيا ، وإنَّما معناه أنَّ آدمَ في السماء الدنيا ، يفتحُ له
بابانِ إلى الجنةِ والنارِ ، ينظرُ منهما إلى أرواح ولدِه فيهما .
وقد رأى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الجنةَ والنارَ في صلاةِ الكسوفِ وهو في الأرضِ وليستِ الجنةُ في الأرضِ ،
ورُوي أنه رآها ليلةَ الإسراء في السماءِ ؛ ليستِ النارُ في السماءِ .
ويشهدُ لذلكَ - أيضًا - ما في حديثِ أبي هارونَ العبدِيِّ - مع ضعفِ
حديثِهِ - عن أبي سعيدٍ الخدريِّ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في حديثِ الإسراءِ الطويلِ إلى أنْ ذكرَ السماءَ الدنيا : "وإذا أنا برجلٍ كهيئتِه يومَ خلقَهُ اللَهُ - عزَّ وجلَّ - لم يتغيرْ منه شيءٌ ، وإذا تُعْرَضُ عليه أرواحُ ذريتِهِ ، فإذا كان روحُ مؤمنٍ قال : روحٌ طيبةٌ ، وريحٌ
طيبة اجعلُوا كتابَهُ في عليّينَ . وإذا كان روحُ كافرٍ ، قال : روحٌ خبيثةٌ ، وريحٌ خبيثة اجعلُوا كتابه في سجِّين ، قلتُ : يا جبريلُ من هذا ؟
قال : أبوكَ آدمُ " ، وذكر الحديثَ ،
ففي هذا أنه تُعْرَضُ عليه أرواحُ ذريتِه في السماءِ الدنيا ، وأنه يأمرُ بجعلِ
الأرواح في مستقرِّها من علِّيينَ وسجًّينَ ، فدلَّ على أن الأرواحَ ليس محل
استقرارِها في السماءِ الدُّنيا.
وزعمَ ابنُ حزمٍ أنَّ اللَّه خلقَ الأرواحَ جملةً قبلَ الأجسادِ ، وأنه جعلها في
برزخ ، وذلك البرزخُ عند منقطع العناصرِ ، يعني حيثُ لا ماءَ ولا هواءَ ولا
نارَ ولا ترابَ ، وأنه إذا خلقَ الأجسادَ أدخلَ فيها تلكَ الأرواحَ ، ثم يعيدها
عند قبضِها إلى ذلك البرزخ ، وهو الذي رآها رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في ليلةِ أُسْرِي به ، عند سماءِ الدنيا ، أرواحُ أهلِ السعادةِ عن يمينِ آدمَ ، وأرواحُ أهلِ الشقاوةِ عن يسارِهِ ، وذلك عند منقطع العناصرِ ، وتُجعلُ أرواحُ الأنبياء والشهداءِ إلى الجنةِ .
قال : وذكرَ محمدُ بنُ . نصر المروزيُّ ، عن إسحاقَ بنِ راهويه ، أنه ذكرَ هذا
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الذي قلنَاه بعينِه ، قالَ : وعلى هذا أجمعَ أهلُ العلم ، قالَ ابنُ حزمٍ : وهو
قولُ جميع أهلِ الإسلامِ ، هذا مختصرُ ما ذكرَهُ ، ولا يُعرفُ ما قالَهُ في هذا
عن أحدٍ من أهلِ الإسلامِ غيرِهِ .
فكيفَ يكونُ قولَ جميعَ أهلِ الإسلامِ ، وكلامُهُ يقتضِي أن الأرواحَ رآها
النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ليلةَ الإسراءِ تحتَ السماءِ الدُّنيا ، والحديثُ إنما يدلُّ على أنه إنما راَها فوقَ السماءِ الدنيا ، وما حُكِي عن محمدِ بن نصرٍ ، عن إسحاقَ بنِ راهويْهِ ، فلا يدلُّ على ما قالَهُ بوجهٍ ، فإن محمدَ بنَ نصرٍ حكى عن إسحاقَ بنِ راهويْهِ إجماعَ أهلِ العلم على أنَّ اللَّهَ تعالى استخرجَ ذريتَهُ من صلبِهِ قبلَ خلقَ أجسادِهم واستنطَقَهُم واستشهدَهُم على أنفسِهِم (ألَسْتُ بِرَبِّكم قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا) .
ولم يذكر أكئرَ من هذا ، وهذا لا يدلُّ على شيءٍ مما
قاله ابنُ حزمٍ في مستقرِّ الأرواح الميتةِ ، بل ولا على أنَّ الأرواحَ بقيتْ على
حالِها ، بلْ في بعضِ الأحاديثِ أنه ردَّها إلى صلبِ آدمَ ، ولم يقلْ إسحاقُ
ولا غيرُه من المسلمينَ : إن مستقرَ الأرواح حيثُ منقطع العناصِر ، بل وليسَ
هذا من جنسِ كلامِ المسلمينَ ، بل من جنسِ كلامِ المتفلسفةِ .
وقد خرَّج ابنُ جريرٍ الطبريُّ في كتابِ "الآدابِ " لهُ ، من طريقِ أبي
معشرٍ ، عن محمدِ بنِ كعبٍ ، عن المغيرةِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، قالَ : قالَ سلمانُ
لعبدِ اللَّهِ بنِ سلامٍ : إنَّ متَّ قبلي فأخبرْنِي بما تلْقَى ، وإنْ متُّ قبلكَ أخبرتُك
بما ألْقى ، فقالَ له الناسُ : يا عبدَ اللَّهِ كيف تخبرُنا وقد مِتَّ ؟ قالَ : ما منْ روح تُقبضُ من جسدٍ إلا كانتْ بينَ السماءِ والأرضِ حتى تُردَّ في جسدهِ الذي أخذتْ منه ، وهذا لا يثبتُ وهو منقطعٌ ، وأبو معشرٍ : ضعيفٌ ، وقد سبقَ روايةُ سعيدِ بنِ المسيبِ لهذه القصة بغير هذا اللفظِ وهو الصحيحُ .
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وقد تقدمَ في سؤال عبدِ اللَّهِ بنِ الإمامِ أحمدَ لأبيهِ عن الأرواح هل تموتُ
بموتِ الأجسادِ ؟ وهذا يدلُّ على أنَّ هذا قد قيل أيضًا وهو كذلكَ .
وقد حُكِي عن طائفة من المتكلمينَ وذهبَ إليه جماعة من فقهاءِ الأندلسِ
قدِيمًا ، منهم عبدُ الأعلى بنُ وهبٍ ومحمدُ بنُ عمرَ بن لبابة ، ومن متأخرِيهم
كالسهيلي وأبي بكرِ بنِ العربيِّ وغيرِهِما ، قال أبو الوليد بنُ الفرضيِّ في
"تاريخ الأندلسِ " : أخبرني سليمانُ بنُ أيوبَ ، قالَ : سألتُ محمدَ بنَ
عبدِ الملكِ بنِ أيمن ، عنِ الأرواح ؟
فقال لِي : كانَ محمدُ بنُ عمرَ بنِ لبابةِ
يذهبُ إلى أنها تموتُ . وسألته عن ذلكَ ؟
فقال : كذا كانَ عبدُ الأعْلَى يذهبُ
فيها ، قال ابنُ أيمن ، فقلتُ له : إنَّ عبدَ الأعْلَى كان قدْ طالعَ كتبَ المعتزلةِ
ونظرَ في كلامِ المتكلمينَ ، فقال : إنَّما قلدتُ عبدَ الأعْلَى ليسَ عليَّ من هذا
شيء. انتهى .
وقد استدل أربابُ هذا القول بقولِهِ تعالى : (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الموتِ) ، وهذا حقّ كما أخبرَ اللَّهُ به ، لا مِرْيَةَ فيه ، ولكن الشأنَ في فهم
معناهُ ، فإن النفسَ يُرادُ بها مجموعُ الروح والبدنِ . كما في قولِهِ تعالى :
(وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8)) .
وقوله سبحانه وتعالى : (فَلا تُزَكوا أَنفُسَكُمْ).
وقوله تعالى : (وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ)
وقوله تعالى : (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كسَبَتْ رَهِينَة).
وقوله تعالى : (يَوْمَ تَأتِي كلّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن ئفْسِهَا) .
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : "ما منْ نفسٍ مَنْفُوسةٍ إلا اللَهُ خالقُها" .
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وقوله - صلى الله عليه وسلم - ا : "ما مِنْ نفسٍ منْفُوسة اليومَ ، يأتي عليها مائةُ سنة وهي حيَّةّ يومئذٍ" .
وفي رواية : "لا يأتي مائةُ سنة وعلى الأرضِ نفسٌ منفوسةٌ اليومَ " .
والمرادُ موتُ الأحياءِ الموجودينَ في يومِهِ ذلكَ ، ومفارقةَ أرواحِهِم
لأبدانِهِم ، قبلَ المائةِ سنةِ ، ليس المرادُ عدمَ أرواحِهِم واضمحلالِهَا ، فكذلك
قولُهُ سبحالهُ وتعالى : (كلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ) ، إنَّما المرادُ كلُّ
مخلوق فيه حياةٌ فإنَه يذوقُ الموتَ ، وتفارقُ رُوحُه بدَنَه ، فإنْ أرأدَ من قالَ : إن النفسَ والروحَ تموتُ ، إنها تذوقُ ألمَ مفارقةِ الجسدِ فهو حق ، وإنْ أرادَ أنَّها تُعدم وتتلاشى فليسَ بحق ، وقدْ استنكرَ العلماءُ هذه المقالةَ ، حتى قالَ
سحنونُ بنُ سعيد وغيرُهُ : هذا قولُ أهلِ البدع ، والنصوصُ الكثيرةُ الدالةُ على بقاءِ الأرواح بعدَ مفارقِتها للأبدانِ تردُّ ذلكَ وتبطلُهُ .
ولكن قد تخيلَ بعضُ المتأخرينَ موتَ الأرواح عند النفخةِ الأولى مستدِلاً
بقوله تعالى : (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الأَرْض إلاَّ مَن شَاءَ اللهُ).
وردَّ عليه آخرونَ ، وقالَ : إنَّما المرادُ أنه يموتُ من لم يكنْ
ماتَ قبلَ ذلكَ ، ولكنْ وردَ عن طائفةٍ من السلفِ في قولِهِ : (إِلاَّ مَن شَاءَ اللَّهُ) أن المستثنى هم الشهداءُ .
روي ذلك عن أبي هريرةَ وابنِ عباس وسعيدِ بنِ جبيرٍ وغيرِهم - رضي الله عنهم - ،
ورُوي ذلكَ عن أبي هريرةَ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في حديثِ الصورِ الطويلِ ، ومن وجهٍ آخرَ بإسنادٍ أجودَ من إسنادِ حديثِ الصورِ ، وهذا يدلُّ على أن للشهداءِ حياةً يشاركونَ بها الأحياءَ ، حتى يحتاجَ إلى استثنائهِم ممن يصعقُ من
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الأحياءِ وقد قيلَ في الأنبياءِ مثلُ ذلكَ أيضًا .
وعلى هذا حمَلَ طائفةٌ من العلماءِ منهمُ البيهقي وأبو العباسِ القرطبيُّ قولَ
النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى : (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى) ، فأكونُ أنا أولُ من يبعثُ ، فإذا موسى آخذٌ بالعرشِ ، فلا أدْرِي أحوسبَ بصعقةِ الطورِ أم بُعثَ قبلِى" ،
وفي رواية : "أوْ كانَ ممن استَثْنى اللَّهُ " . فإن حياةَ الأنبياءِ أكملُ من حياةِ الشهداءِ ، بلا ريبٍ ، فيشملُهم حكمُ الأحياءِ أيضًا ، ويصعقونَ مع الأحياءِ حينئذ ، لكن صعقةُ غشي لا صعقةَ موتٍ ، إلا موسى فإنه تردَّدَ فيه هل صُعِقُ أم كان ممن استثْنى اللَّهُ ، فلم يُصعقْ لمجازاةِ اللَّه له ، بصعقةِ الطورِ ؛ ولكنْ على هذا التقدير فموسى مبعوثٌ قبل مَحمدٍ - صلى الله عليه وسلم - ، لا محالةَ ، فكيفَ تردَّد النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في ذلك
في كونِ الشهداءِ لا يُصعقونَ والأنبياءُ يُصعقُونَ ، إشكالٌ أيضًا ، واللَّه أعلمُ
بمرادِهِ ومرادِ رسولِه - صلى الله عليه وسلم - في ذلك كلِّه .
والفرقُ بينَ حياةِ الشهداءِ وغيرِهم منَ المؤمنينَ الذين أرواحُهُم في الجنةِ ،
وجهين :
أحدُهُما : أنَّ أرواحَ الشهداءِ تُخلقُ لها أجسادٌ ، وهي الطيرُ التي تكونُ في
حواصِلِها ، ليكملَ بذلك نعيمُها ، ويكونُ أكملُ من نعيم الأرواء المجردةِ عنِ
الأجسادِ ، فإن الشهداءَ بذلُوا أجسادَهُم للقتلِ في سبيلِ اللَهِ فعوّضوا عنها بها
الأجسادَ في البرزخ .
والثاني : أنهم يُرزقونَ في الجنةِ ، وغيرُهُم لم يثبتْ له في حقِّه مثلُ ذلكَ فإنه
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جاءَ أنهم يُعلَّقون في شجرِ الجنةِ . ورُوي يعلقون بفتح اللامِ وضَقَها ، فقيلَ :
إنَّهما بمعى ، وأنَّ المرادَ الأكلُ من الشجرِ ، قال ابنُ عبدِ البرِّ : وقيل : بلْ روايةُ الضمِّ معناها الأكلُ ، وروايةُ الفتح معناها التعلُّق .
وهو التسترُ . وبكلِّ حالٍ فلا يلزم مساواتُهُم للشهداءِ في كمالِ تنعمهم بالأكلِ ، واللَّهُ أعلم .
وقد ذهبَ طائفةٌ من المتكلمينَ إلى أن الروحَ عرضٌ لا تبقى بعدَ الموتِ ،
وحملُوا ما وردَ من عذابِ الأرواح ونعيمِها بعدَ الموتِ على أحدِ أمرينِ : إما
أنَّ العرضَ الذي هو الحياةُ يعادُ إلى جزءٍ من البدنِ ، أو على أنْ يخلقَ في بدنٍ
آخرَ .
وهذا الثاني باطلٌ قطْعًا ، لأنه يلزمُ منه أنْ يعذَّب بدنٌ غيرُ بدنِ الميتِ ، معَ
روح غيرِ روحِهِ ، فلا يعذَّبُ حينئذٍ بدنُ الميتِ ولا رُوحُه ، ولا يتنعمانِ أيضًا ، وهذا باطلٌ قطعًا ، والأولُ باطلٌ - أيضًا - بالنصوصِ الدالةِ على بقاءِ الروح منفردةً عن البدنِ بعد مفارقتِها له ، وهي كثيرةٌ جدًّا وقد سبقَ ذكرُ بعضِها .
وقد احتجَّ بعضُهم على فناءِ الأرواح وموتِها بما رُوي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه كانَ إذا دخلَ المقابرَ قالَ : "السَّلامُ عليكُم أيتُها الأرواحُ الفانيةُ ، والأبدانُ الباليةُ ، والعظامُ النخرةُ ، التي خرجتْ من الدُّنيا وهي باللَّه مؤمنه اللَّهُمَّ أدخلْ عليهم رَوْحًا منكَ وسَلاما مِنَّا" ،
وهذا حديثٌ خرَّجه ابنُ السُّني ، من طريقِ عبدِ الوهابِ بنِ جابرِ
التيميِّ ، حدثنا حبانُ بنُ عليٍّ ، عن الأعمشِ ، عن أبي رزينٍ ، عن ابنِ مسعودٍ - رضي الله عنه - ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، وهذا لا يثبت رفعُه ، وعبدُ الوهابِ لا يُعرفُ ، وحبّانُ ضعيف ، ولو صحَّ حُمِلَ على أنَّه أرادَ بفناءِ الأرواح ذهابَها من الأجسادِ
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المشاهدةِ ، كما في قوله تعالى : (كلّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ) ، وبعضُ الأبدانِ باقية ، كأجسادِ الأنبياءِ عليهم الصلاةُ والسلامُ وغيرِهم ، وإنما تفارقُ
أرواحُها أجسادَها .
وذَكَرَ بعضُهم عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - أنه سئل أينَ تكونُ الأرواح إذا فارقتِ الأجسادَ ؟
فقال : أين يكونُ السراجُ إذا طُفِي ، والبصرُ إذا عَمِيَ ، ولحمُ المريضِ
إذا مَرِض ؛ فقالُوا : إلى أينَ ؟
قال : فكذلكَ الأرواحُ ، وهذا لا يصحّ عنِ ابنِ عباسٍ رضي اللَّهُ عنهما ، واللَّهُ أعلم .
* * *
قوله تعالى : (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173)
إذا وفَّق اللَهُ عبدًا : توكَّلَ بحفْظِهِ وكلاءته ، وهدايتِهِ وإرشادِهِ ، وتوفيقِه
وتسديدِهِ . وإذا أخذلَهُ وكله إلى نفسِهِ أو إلى غيرِه ، ولهذا كانتْ هذه الكلمةُ :
(حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) ، كلمةً عظيمةً ، وهي التي قالها إبراهيمُ
عليه الصلاةُ والسلامُ حين أُلقيَ في النارِ ، وقالَهَا محمد رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حين قالَ لهُ الناسُ : (إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعوا لَكمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) ، وقالتْهَا عائشةُ حين ركبتِ الناقةَ لمَّا انقطعتْ عن الجيشِ ، وهي كلمةُ المؤمنينَ .
فمن حقَّق التوكلَ على اللَّهِ لم يكلْهُ إلى غير ، وتولاَّه بنفسِهِ .
وحقيقةُ التوكلِ : تكِلة الأمورِ كلِّها إلى من هي بيدِهِ . فمن توكَّلَ على اللَّهِ
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في هدايتِهِ وحراستِه وتوفيقِهِ وتأييدِهِ ونصى ورزقِهِ ، وغير ذلك من مصالح
دينِهِ ودنياهُ تولَّى اللًّه مصالحَهَ كلَّها ، فإنَّه تعالى ولِيُّ الذين آمنوا . وهذا هو
حقيقةُ الوثوقِ برحمةِ اللَّهِ كما في هذا الدعاءِ "فإني لا أثقُ إلا برحمتِكَ " .
فمن وثقَ برحمةِ ربِّه ولم يثقْ بغيرِ رحمتِهِ ، فقد حقَّقَ التوكلَ على ربِّه في
توفيقِهِ وتسديدِهِ ، فهو جديرٌ بأن يتكفلَ اللَهُ بحفظِهِ ، ولا يكلُهُ إلى نفسِهِ .
* * * 
قوله تعالى : (لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (188)
ومِنْ أظهرِ التَّعييرِ : إظهارُ السوءِ وإشاعتُه في قالَبِ النُّصح وزعْمُ أنه إنما
يحملُهُ على ذلك العيوبُ إما عامًا أو خاصًا وكان في الباطن إنما غرضُهُ التعييرُ
والأذَى فهو من إخوانِ المنافقينَ الذينَ ذمَّهم اللَّهُ في كتابه ، في مواضعَ ، فإنَّ
اللًّهَ تعالى ذمَّ من أظهرَ فعلاً وقولاً حسنًا وأرادَ به التوصُّلَ إلى غَرَضٍ فاسدٍ
يقصدُهُ في الباطنِ ، وعدَّ ذلك من خصال النفاقِ كما في سورةِ براءةَ التي
هتَكَ فيها المنافقينَ وفضَحَهُمْ بأوصافهم الخبيثة ، (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ).
وقال تعالى : (لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا . .) ، وهذه الآيةُ نزلتْ في اليهودِ لمَّا سالهم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن شيء فكتمُوه وأخبرُوه بغيرِه ، وقد أرَوْه أنْ قد أخبرُوه بما سألهم عنه ، واستحمدُوا بذلك عليه وفرحوا بما أتَوا من كتمانِهِ ما سألهُم عنه .
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كذلك قالَ ابنُ عباسٍ - رضي الله عنه - ، وحديثُه بذلكَ مخرَّجٌ في "الصحيحين " .
وعن أبي سعيد الخدري : أن رجالاً من المنافقين كانُوا إذا خرج رسولُ اللَّهِ
- صلى الله عليه وسلم - إلى الغزوِ وتخلَّفوا عنه وفرِحُوا بمقعدهِم خلافَ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فإذا قدِمَ رسولُ اللَّهُ اعتذرُوا إليه وحَلَفُوا ، وأحبُوا أن يُحمدوا بما لم يفعلوا .
فنزلتْ هذه الآية ُ .
فهذه الخصالُ ، خصالُ اليهودِ والمنافقينَ ، وهو أن يُظهرَ الإنسانُ في الظاهرِ
قولاً أو فعلاً ، وهو في الصورةِ التي ظهرَ عليها حسنٌ ، ومقصودُهُ بذلك
التوصُّلُ إلى غَرَضٍ فاسدٍ ، فيحمدُهُ على ما أظهر من ذلك الحسَنِ ، ويتوصَّلُ
هو به إلى غرَضِهِ الفاسدِ الذي هو أبْطَنَهُ ، ويفرحُ بحمدِهِ على ذلك الذي
أظهرَ أنه حسنٌ وفي الباطنِ شيء ، وعلى توصُّلِهِ في الباطنِ إلى غرضِهِ
الستَيِّئ ، فتتمُّ له الفائدةُ وتُنفّذُ له الحيلةُ بهذا الخداع!! .
ومَنْ كانتْ هذه صفتُهُ فهو داخلٌ في هذه الآيةِ ولا بُدَّ ، فهو مُتَوَعَّدٌ
بالعذابِ الأليم ، ومثالُ ذلك : أن يُريدَ الإنسانُ ذمَّ رجل وتنقُّصَهُ وإظهارَ عيْبِهِ لينفر الناس عنه إما محبةً لإيذائهِ أو لعداوتِهِ ، أو مخافةً من مُزاحمتِهِ على مالٍ أو رئاسة أو غير ذلك من الأسبابِ المذمومةِ ، فلا يتوصَّل إلى ذلك إلا بإظهار الطَّعْنِ فيه بسببِ ديني ، مثل : أن يكونَ قد ردَّ قولاً ضعيفًا من أقوالِ عالمٍ مشهور فيشيعُ بين من يُعَظِّم ذلك العالِمَ ، أن فلانًا يُبْغِضُ هذا العالِمَ ويذمُّه ويطعنُ عليه فيغِرُّ بذلك كلَّ من يُعظمه ويُوهمهُم أن بُغْضَ الرادِّ وأذاهُ من أعمال العربِ ، لأنه ذبٌّ عن ذلك العالِم ، ورفع الأذى عنه ، وذلك قُربةٌ إلى
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اللَّهِ تعالى وطاعتِهِ فيجمعُ هذا الظْهِرُ للنصح بين أمرين قبيحين مُحرَّمين :
أحدهما : أن يُحملَ ردُّ هذا العالِم القولَ الآخرَ على البُغْضِ والطَّعْنِ
والهَوَى ، وقد يكونُ إنَّما أراد به النُّصحَ للمؤمنينَ ، وإظهارَ ما لا يحلُّ له
كتمانُه من العلم .
والثاني : أن يُظهرَ الطَّعْنَ عليه ليتوصَّل بذلكَ إلى هواه وغَرَضه الفاسد في
قالَبِ النُّصح والذَّبِّ عن عُلماءِ الشرع ، وبمثلِ هذه المكيدةِ كان ظلمُ بني
مروانَ وأتباعُهم يستميلونَ الناسَ إليهم ويُنفِّرون قلوبَهُم عن عليِّ بنِ أبي
طالبٍ والحسنِ والحسينِ وذريتِهم - رضي الله عنه أجمعين .
وأنه لما قُتِلَ عثمانُ - رضي الله عنه - لم تَرَ الأمَّةُ أحقَّ من عليٍّ - رضي الله عنه - فبايعوه فتوصَّلَ منْ توصَّل إلى التنفير عنه ، بأنْ أظهرَ تعظيمَ قتلَ عثمانَ وقُبْحَهُ ، وهو في نفس الأمر كذلكَ ، ضُمَّ إلى ذلك أن المُؤلِّب على قتلِهِ والسَّاعِي فيه عليّ - رضي الله عنه - ، وهذا كان كَذِبًا وبهْتًا .
وكان عليّ - رضي الله عنه - يحلفُ ويُغَلِّظُ الحَلِفَ على نفي ذلكَ ، وهو الصادقُ البارُّ في يمينِهِ - رضي الله عنه - ، وبادرُوا إلى قتالِهِ ديانةً وتقربا ثم إلى قتالِ أولادِهِ رضوانُ اللهِ عليهم ، واجتهدَ أولئكَ في إظهارِ ذلك وإشاعتِهِ على المنابِرِ في أيَّامِ الجُمع وغيرِها من المجَامِع العظيمةِ ، حتى استقرَّ في قلوبِ أتباعِهِم أنَّ الأمرَ على ما قالوه ، وأن بني مروانَ أحقُّ بالأمرِ من عليٍّ وولدِهِ لقُربِهِم من عُثمانَ ، وأخْذهم بثأرِه ، فتوصَّلوا بذلكَ إلى تأليفِ قُلوبِ الناسِ عليهم ، وقتالهم لعليٍّ وولدِهِ من بعْدِهِ ، ويثبُتُ بذلكَ لهم المُلْكُ ، واستوثقَ لهم الأمرُ .
وكان بعضُهم يقولُ في الخَلْوة لمن يثقُ إليه كلامًا ما معناه : "لم يكن أحد
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من الصحابة أكفأ عن عثمان من عليٍّ " فيقالُ له : لِمَ يسبُّونه إذًا ؛ فيقول : "إنَّ المُلْكَ لا يقومُ إلا بذلك " .
ومُرادُهُ أنَّه لولا تنفيرُ قلوبِ الناسِ عن عليٍّ ووَلَدِهِ ونسبُهم إلى ظلم عثمانَ
لما مالتْ قلوبُ الناسِ إليهم ، لما علموه من صفاتِهِم الجميلةِ وخصائصِهم
الجليلةِ ، فكانوا يُسرعون إلى مُتابعتهم ومبايعتِهم فيزولُ بذلك مُلكُ أميَّة ،
وينصرفُ الناسُ عن طاعتِهِم .
* * * 
ومن هذا البابِ - أيضًا - أن يحبَّ ذُو الشرفِ والولايةِ أن يُحمدَ على
أفعالِهِ ويُثْنَى عليه بها ، ويَطلبُ من الناسِ ذلك ، ويَتَسببُ في أذى من لا
يُجيبُه إليه ، ورُبَّما كان ذلك الفعلُ إلى الذمِّ أقربَ منه إلى المدح ، ورُبَّما أظهر أمرًا حسنًا في الظاهرِ ، وأحبَّ المدحَ عليه وقصَدَ به في الباطنِ شرًّا ، وفرِحَ بتمْويهِ ذلك وترويجه على الخلقِ .
وهذا يدخلُ في قولِهِ تعالى : (لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ) ، الآية .
فإن هذه الآيةَ إنما نزلتْ فيمن هذهِ صفاتُهُ ، وهذا الوصفُ - أعني : طلبَ
المدح منَ الخلقِ ومحبَّتَهُ والعقوبةَ على تركِهِ - لا يصلحُ إلا للَّه وحدَهُ لا
شريكَ لهُ ، ومن هُنا كان أئمةُ الهُدى ينهَوْن عن حمدِهِم على أعمالِهِم وما
يَصدُرُ منهم منَ الإحسان إلى الخلْقِ ، ويأمرُونَ بإضافةِ الحمدِ على ذلكَ للَّهِ
وحدَهُ لاشريكَ لهُ ، فإن النًّعَمَ كلَّها منه .
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وكانَ عُمرُ بنُ عبد العزيزِ - رحمه اللَّهُ - شديدَ العنايةِ بذلكَ ، وكتبَ مرَّةً
إلى أهلِ الموْسم كتابًا يُقرأ عليهم ، وفيه الأمرُ بالإحسانِ إليهم ، وإزالةُ المظالم
التي كانَتْ عليهم ، وفي الكتابِ : "ولا تَحْمدُوا على ذلكَ كُلِّه إلا اللَّه ، فإنَّه
لوْ وَكَلَنِي إلي نفْسِي كُنْتُ كغيرِي " .
وحكايتُهُ مع المرأةِ التي طلبتْ منه أن يَفرضَ لبَناتها اليتامى مشهورةٌ ، فإنها
كانتْ لها أربعُ بنَاتٍ ، ففرض لثْنتينِ منهنَّ ، وهي تحمدُ اللَّه ، ثم فرض للثالثةِ
فشكرتْهُ فقال : إنَّما كُنَّا نفرِضُ لهُنَّ حيثُ كُنتِ تولينَ الحمدَ أهلَهُ ، فمُري هذه الثلاثَ يُواسينَ الرابعةَ . أو كما قال - صلى الله عليه وسلم - .
أرادَ أن يُعرفَ أنَّ ذا الولايةِ إنما هو مُنتصب لتنفيذِ أمر اللَّه ، وآمرٌ العبادَ
بطاعتِهِ تعالى ، وناهٍ لهم عن محارمِ اللَّهِ ، ناصحٌ لعبادِ اللَّهِ بدُعائهم إلى اللَّهِ ،
فهو يقصدُ أن يكون الدينُ كلُّه للَّه ، وأن تكونَ العِزَّة للَّه ، وهو مع ذلك
خائفٌ من التقصيرِ في حقوقِ اللَّه تعالى - أيضًا - .
فالمحبُّونَ للَّهِ غايةُ مقاصدِهِم من الخلقِ أن يُحبُّوا اللَّهَ ويطيعُوه ،
ويُفردوه بالعبوديةِ والإلهيةِ ، فكيفَ من يزاحِمُهُ في شيء من ذلكَ ؛ فهو لا
يريدُ منَ الخلقِ جزاءًا ولا شُكُورًا ، وإنما يرجُو ثوابَ عملِهِ من اللَّهِ كما قال
اللَّهُ تعالى : (مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (79) وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (80).
وقال - صلى الله عليه وسلم - : "لا تُطرُوني كما أطرَتِ النصارى المسيحَ ابنَ مريمَ ، إنَّما أنا عبد ، فقولُوا : عبدَ اللَّهِ ورسولَهِ " .
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وكان رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ينُكر على من لا يتأدَّبُ معه في الخطابِ بهذا الأدبِ ، كما قال : "لاتقولُوا : ما شاءَ اللَّهُ وشاءَ محمدٌ بلْ قُولُوا : ما شاءَ اللَّهُ ثم شاءَ محمدٌ" .
وقال : لمن قال : ما شاء اللَّه وشِئتَ : "أجَعَلتَنِى للَّه ندًا ؟ بل ما شاءَ اللَّهُ
وحده " .
فمِن هُنا كان خُلفاءُ الرُّسل وأتباعُهم من أُمراءِ العدل وأتباعِهم وقُضاتِهم لا
يدْعُون إلى تعظيم نُفُوسهم ألبتَّة ، بل إلى تعظيم اللَّه وحدَه ، وإفرادِهِ بالعبوديةِ
والإلهيةِ ، ومنهُم من كان لا يريدُ الولايةَ إلا للاستعانةِ بها على الدعوةِ إلى
اللَّهِ وحدَه .
وكان بعضُ الصالحينَ يتولَّى القضاءَ ويقول : ألا أتولاهُ لأستعينَ به على
الأمر بالمعروفِ والنهي عن المُنكر .
ولهذا كانتِ الرُّسل وأتباعُهُم يصبرونَ على الأذى في الدعوة إلى اللَّهِ ،
ويتحملونَ في تنفيذِ أوامرِ اللَّه من الخلقِ غايةَ المشقةِ وهُم صابرونَ ، بل
رَاضُون بذلكَ ، فإنَّ المحبَّ رُبَّما يتلذذُ بما يُصيبه منَ الأذى في رضى محبوبِه ،
كما كانَ عبدُ الملك بنُ عمرَ بنِ عبدِ العزيز - رحمه اللَّهُ - يقولُ لأبيه في
خلافتِهِ إذا حرصَ على تنفيذِ الحق وإقامةِ العدل : با أبَتِ ، لودِدْت أنِّي غَلتْ
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بي وبِكَ القُدورُ في اللَّهِ عزَ وجلَّ .
وقال بعضُ الصالحين : وددتُ أنَّ جسمي قُرِضَ بالمقاريضِ وأنَ هذا الخلقَ
كلَّهم أطاعُوا اللَّهَ عزَّ وجلَّ ، فعُرِض قولُهُ على بعضِ العارفينَ فقال : إن كان
أراد بذلك النصيحةَ للخلقِ وإلا فلا أدري ، ثم غُشيَ عليه .
ومعنى هذا : أن صاحبَ هذا القولِ قد يكونُ لَحِظَ نُصحَ الخلقٍ والشفقةَ
عليهم من عذابِ اللَّه ، وأحبَّ أن يفديَهم من عذابِ اللَّهِ بأذى نفسِهِ ، وقد
يكونُ لَحِظَ جلالَ اللَّهَ وعظمتِه وما يستحقُهُ من الإجلالِ والإكرامِ والطَّاعةِ
والمحبةِ ، فوَدَّ أن الخلقَ قاموا بذلك ، وإن حصلَ له في نفسِهِ غايةُ الضرر ،
وهذا هو مشهدُ خَواصِّ المُحبين العارفينَ بملاحظتِهِ فغشي على هذا الرجلِ
العارفِ .
وقد وصفَ اللَّهُ تعالى في كتابِهِ أن المحبين له يجاهدون في سبيله ولا
يخافون لومة لائم .
وفي ذلك يقولُ بعضُهُم :
أجدُ الملامةَ في هَواَك لذيذةً ... حبًّا لذكْرِكَ فلْيَلُمْنِي اللُّوَّمُ
* * * 
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سُورَةُ النِّسَاءِ
قوله تعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3)
ومما يستدلُّ به على فضلِ قلةِ العيالِ قولُهُ تعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) ، على تفسير من فسَّرَهُ
بكثرة العيال ، ولكنَّ الجمهورَ على تفسير بالجورِ والحيفِ ، فإنَّ ملكَ اليمينِ
قد تكثرُ به الأولادُ أكثرُ من الزوجاتِ الأربع ، فإنه لا ينحصرُ في عددٍ .
وكانَ الإمامُ أحمدُ ينكرُ على من كرهَ كثرةَ الأزواج والعيال ، ويستدلُّ بحال
النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابِه من كثرةِ أزواجهِم وعيالِهِم ، وبمثلِ قولهِ : "تزوجُوا الودودَ الولودَ ، فإنِّي أكاثرُ بكُمُ الأممَ يومَ القيامةِ" ، ولكنه يأمرُ مع هذا بطلبِ الحلالِ والكسبِ ، والصبرِ على الفقرِ وإنْ شقَّ .
فالإمامُ أحمدُ أمرَ بما جاءَ الأمرُ به في الشرع ، وسفيانُ نظرَ إلي قلَّةِ صبرِ
الناسِ إلى ما يئولُ إليهِ حالُهم عند كثرةِ عيالهِم منْ تركِ الورع ، والتكسبِ من الوجوهِ المكروهةِ ، وهذا هُوَ الغالبُ على النَّاسِ لا سيَّما مع قلةِ العِلْم
والصبرِ ، وأمَّا حالُ الصابرينَ على العيالِ المحافظينَ على الورع معهُم فعزيز
جدًا .
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قوله تعالى : (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (9)
قال المباركُ بنُ كاملٍ : سمعتُ عبدَ الوهابِ بنِ قاسم بنِ عليٍّ الشعرانيَّ ،
قال : رأيتُ جعفرَ الدرزيجاني جاء إلى بغدادَ ، فالتقى به أبو الحسين
الدرزيجانيُ ، فقال له : كيف تركتَ الصبيانَ ؟
فقال له : (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (9)
تقوى اللَّهِ لنا ولَهُم .
* * *
قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12).
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قال تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).
فهذا حكمُ اجتماع ذكورِهم وإناثِهم أنَّه يكونُ للذكرِ منهم مثلُ حط الأنثيينِ ، ويدخلُ في ذلك الأولادُ ، وأولادُ البنينَ باتِّفاقِ العلماءِ ، فمتى اجتمعَ من
الأولادِ إخوةٌ وأخواتٌ ، اقتسَمُوا الميراثَ على هذا الوجهِ عند الأكثرينَ ، فلو كانَ هناكَ بنتٌ للصُّلبِ أو ابنتانِ ، وكان هناك ابنُ ابنٍ مع أخته اقتسما الباقِي أثلاثا ، لدخولِهم في هذا العمومِ .
هذا قولُ جمهورِ العلماءِ ، منهم عمرُ وعليٌّ وزيدٌ وابنُ عباسٍ ، وذهبَ إليه عامَّة العلماءِ ، والأئمةُ الأربعة .
وذهبَ ابنُ مسعودٍ إلى أنَّ الباقي بعدَ استكمالِ بناتِ الصُّلبِ الثلثين ، كلُّه
لابن الابنِ ، ولا يُعصِّبُ أخته ، وهو قولُ علقمةَ وأبي ثورٍ وأهلِ الظاهرِ ، فلا
يُعصِّبُ عندَهُم الولدُ أختَه إلا أن يكونَ لها فريضةٌ لو انفردتْ عنه ، فكذلك
قالُوا فيما إذا كان هناكَ بنتٌ وأولادُ ابنٍ ذكورٌ وإناث : إنَّ الباقي لجميع ولد
الابنِ ، للذكرِ منهم مثلُ حظِّ الأنثيينِ .
وقال ابنُ مسعودٍ في بنتٍ وبناتِ ابنٍ وبني ابنٍ : للبنتِ النصفُ ، والباقي
بين ولدِ الابنِ ، للذكرِ مثلُ حظِّ الأُنثيين إلا أن تزيدَ المقاسمةُ بناتَ الابنِ على
السدسِ ، فيُفرضُ لهنَّ السدسُ ، ويجعلُ الباقي لبني الابنِ ، وهو قولُ أبي
ثَوْر .
وأمَّا الجمهورُ ، فقالُوا : النصفُ الباقي لولدِ الابنِ ، للذكرِ مثلُ حط الأنثيين
عملاً بعمومِ الآيةِ ، وعندهم أن الولدَ وإن نزَلَ يُعَصّبُ من في درجتِهِ بكلِّ
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حالٍ ، سواء كان للأنثى فرض بدونه أو لم يكن ، ولا يُعَصِّبُ من أعلى منه
من الإناثِ إلا بشرطِ أن لا يكونَ لها فرضٌ بدونه ، ولا يُعصِّبُ من أسفلَ منه
بكلِّ حالٍ .
ثم قالَ تعالى : (فَإِن كنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَك وَإِن كانَت واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) ، فهذا حكمُ انفرادِ الإناثِ من الأولاد أن للواحدةِ
النصفَ ، ولما فوقَ الاثنتينِ الثلثانِ ، ويدخلُ في ذلك بناتُ الصلبِ وبناتُ
الابنِ عند عدمهِنَّ ، فإنِ اجتمعنَ ، فإن استكملَ بناتُ الصلبِ الثلثين ، فلا
شيءَ لبناتِ الابنِ المنفرداتِ ، وإن لم يستكملِ البناتُ الثُّلثين ، بل كانَ ولدُ
الصلبِ بنتًا واحدةً ، ومعها بناتُ ابنٍ ، فللبنتِ النِّصفُ ، ولبناتِ الابنِ السدسُ تكملةَ الثلثين ، لئلا يزيدَ فرض البنات على الثلثين .
وبهذا قَضى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في حديثِ ابنِ مسعودٍ الذي تقدَّمَ ذكرُهُ ، وهو قولُ عامَّةِ العلماءِ ، إلا ما رُوي عن أبي مسعودٍ وسلمانَ بنِ ربيعةَ أنه لا شيء لبنتِ الابنِ ، وقد رجعَ أبو موسى إلى قولِ ابنِ مسعودٍ لما بلغَهُ قولُهُ في ذلك .
وإنما أُشكِلَ على العلماءِ حكمُ ميراثِ البنتينِ ، فإنَّ لهما الثلثين بالإجماع
كما حكاه ابن المنذرِ وغيرُه ، وما حُكيَ فيه عن ابن عباسٍ أنَّ لهما النِّصفَ ،
فقد قيل : إن إسنادَهُ لا يصحُّ ، والقرآنُ يدل على خلافِهِ ، حيث قال تعالى :
(وَإِن كانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْف) ، فكيف تُورث أكثرُ من واحدةٍ
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النصفَ ؛ وحديثُ ابن مسعودٍ في توريثِ البنتِ النصفَ وبنتِ الابنِ السدسَ
تكملة الثلثين يدلُّ على توريثِ البنتين الثلثين بطريقِ الأولى .
وخرَّجَ الإمامُ أحمدُ ، وأبو داودَ ، والترمذيُّ من حديثِ جابرٍ : أنَّ النبيَّ
- صلى الله عليه وسلم - ورَّث ابنتيْ سعدِ بنِ الرَّبيع الثلثينِ .
ولكن أشكلَ فهمُ ذلكَ من القرآنِ لقولِهِ تعالى : (فَإِن كنَّ نِسَاءً فَوقَ اثْنَتَين) ، فلهذا اضطربَ الناسُ في هذا ، وقالَ كثيرٌ من الناسِ فيه أقوالاَ
مستبعدة .
ومنهم من قالَ : استُفيد حكم ميراث الابنتين من ميراث الأختين ، فإنَّه قال
تعالى : (فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهمَا الثلثَانِ مِمَّا تَرَكَ) ، واستفيد حكمُ
ميراثِ أكثر من الأختينِ من حكم ميراثِ ما فوقَ الاثنتينِ .
ومنهم من قال : البنتُ مع أخيها لها الثلثُ بنصِّ القرآنِ ، فلأن يكونَ لها
الثلثُ مع أختِهَا أولى ، وسلكَ بعضُهم مسلكًا آخر ، وهو أنَّ اللَّهَ تعالى ذكرَ
حُكمَ توريثِ اجتماع الذكورِ والإناثِ من الأولادِ ، وذكر حُكْمَ توريثِ الإناثِ إذا انفردنَ عن الذكور ، ولم ينصَّ على حكم انفرادِ الذكور منهم عن الإناثِ ، وجعل حُكمَ الاجتماع أن الذكرَ له مثلُ حظِّ الأنثيين ، فإن اجتمعَ مع الابنِ ابنتان فصاعدًا ، فله مثلُ نصيبِ اثنتينِ منهنَّ ، وإن لم يكنْ معهُ إلا ابنةٌ واحدةَ فله الثلثانِ ولها الثلثُ ، وقد سمَّى اللَّه ما يستحقه الذكرُ حظَّ الأنثيين مطلقًا ، وليس الثلثان حظَّ الأنثيين في حالِ اجتماعِهِمَا مع الذكرِ ، لأنَّ حظَّهما حينئذٍ النِّصفُ ، فتعيَّن أن يكونَ الثُّلثان حظَّهما حال الانفرادِ .
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وبقي ها هنا قسم ثالثٌ لم يصرِّح القرآنُ بذكر ، وهو حكمُ انفرادِ الذكورِ
من الولدِ ، وهذا مما يُمكن إدخالُهُ في حديثِ ابن عباسٍ : "فما بقي فلأوْلى
رجل ذَكَرٍ" ، فإنَّ هذا القسمَ قد بقي ولم يصرَّح بحكمه في القرآن ، فيكون
المالُ حينئذٍ لأقربِ الذكور مِنَ الولد والأمرُ على هذا ، فإنَّه لو اجتمعَ ابن
وابنُ ابنٍ ، لكانَ المالُ كُلُّه للابنِ ، ولو كان ابنُ ابنٍ وابنُ ابنِ ابني ، لكانَ المالُ كُلُّه لابنِ الابنِ على مقتضى حديثِ ابنِ عباسٍ ، واللَّه أعلم .
ثم ذكر تعالى حكمَ ميراثِ الأبوين ، فقال : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ) ، فهذا حكمُ ميراثِ الأبوين إذا كانَ للولدِ المتوفَّى ولدٌ ، وسواءٌ في الولدِ الذكر والأنثى ، وسواء فيه ولدُ الصلبِ وولدُ الابنِ ، هذا كالإجماع من العلماءِ ، وقد حكى بعضُهُم عن مجاهدٍ فيه خلافًا ، فمتى كانَ للميتِ ولدٌ ، أو ولدُ ابنٍ ، وله أبوان ، فلكلِّ واحدٍ من أبويه السُّدسُ فرضًا ، ثم إن كان الولدُ ذكرًا ، فالباقي بعد سدسي الأبوين له ، وربما دخل هذا في قوله - صلى الله عليه وسلم - : "ألحقوا الفرائض بأهلهِا ، فما بقي فلأوْلى رَجُل ذَكَرٍ " .
وأقرب العصباتِ الابنُ ، وإن كان الولدُ أنثى ، فإن كانتَا اثنتينِ فصاعدًا ،
فالثُّلثان لهنَّ ، ولا يَفضُلُ منَ المالِ شيءٌ ، وإن كانت بنتًا واحدةً ، فلها النصف ويفضلُ من المال سدسٌ آخر ، فيأخذُهُ الأبُ بالتَّعصيبِ ، عملاً بقوله - صلى الله عليه وسلم - :
"ألحقوا الفرائض بأهلِهَا ، فما بقي فلأولى رجل ذكر" ،
فهو أولى رجلٍ ذكر عندَ فقدِ الابنِ ، إذ هو أقربُ من الأخ وابنِه والعمِّ وابنِهِ .
ثم قال تعالى : (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ)
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يعني : إذا لم يكن للميت ولدٌ ، وله أبوانِ يرثانِه ، فلأُمه الثلث ، فيُفهم من
ذلك أنَّ الباقي بعد الثلثِ للأبِ ، لأنه أثبتَ ميراثَه لأبويه ، وخصَ الأمَّ من
الميراثِ بالثلثِ ، فعلم أنَّ الباقي للأبِ ، ولم يقُل : فللأبِ - مثلاً - : ما للأمِّ ، لئلا يُوهم أنَّ اقتسامَهُما المال هو بالتَّعصيبِ كالأولاد والإخوةِ ، إذا كان فيهم ذكورٌ وإناثٌ .
وكان ابنُ عباسٍ يتمسَّكُ بهذهِ الآيةِ بقولِهِ في المسألتين الملقبتينِ بالعُمريتينِ
وهما زوجٌ وأبوان ، وزوجةٌ وأبوان ، فإن عمر قضى أن الزوجين يأخذان
فرضَهُما من المال ، وما بقي بعد فرضهما في المسألتين ، فللأم ثلثُه ، والباقي
للأب ، وتابعه على ذلك جمهور الأمَّة .
وقال ابن عباسٍ : بل للأم الثلثُ كاملاً ، تمسُّكًا بقوله : (فَإِن لَمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَة أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ) .
وقد قيلَ في جوابِ هذا : إنَّ اللَّهَ إنما جعل للأمِّ الثلثَ بشرطينِ : أحدُهما
أن لا يكونَ للولدِ المُتوفَّى ولدٌ ، والثاني : أن يرثَه أبواه ، أي : أن ينفرِدَ أبواه
بميراثه ، فما لم ينفردْ أبواه بميراثِهِ ، فلا تستحقُّ الأئمُ الثلثُ ، وإن لم يكن
للمتوفَّى ولدٌ .
وقد يقال - وهو أحسنُ - : إن قوله : (وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ) ،
أي : مما ورثه الأبوانِ ، ولم يقل : فلأمه الثلثُ مما ترك كما قال في السُّدسِ ،
فالمعنى أنَّه إذا لم يكن له ولدٌ ، وكان لأبويه من ماله ميراثٌ ، فللأمَ ثُلُثُ ذلك
الميراثِ الذي يختصّ به الأبوان ، ويبقى الباقي للأبِ .
ولهذا السرِّ - واللهُ أعلمُ - حيثُ ذكرَ اللَّه الفروضَ المقدَّرةَ لأهلها ، قال
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فيها : (مِمَّا تَرَكَ) ، أو ما يدلُّ على ذلك ، كقوله : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) ، ليبين أن ذا الفرضِ حَقُّه ذلك الجزءُ المفروضُ المقدَّر له من جميع المالِ بعد الوصايا والديونِ ، وحيثُ ذكر ميراثَ العصباتِ ، أو ما يقتسمُه الذُّكورُ والإناثُ على وجهِ التَّعصيبِ ، كالأولادِ والإخوةِ لم يقيِّده بشيءٍ من ذلك ، ليبيِّنَ أنَّ المالَ المقتسَمَ بالتَّعصيبِ ليسَ هو المال كُلَّهُ ، بل تارةً يكونُ جميعَ المالِ ، وتارةً يكونُ هو الفاضلَ عن الفروضِ المفروضةِ المقدَّرةِ .
وهُنا لمَّا ذكرَ ميراثَ الأبوينِ من ولدِهِما الذي لا ولدَ لَهُ ، ولم يكنْ
اقتسامُهُما للميراثِ بالفرضِ المحضِ ، كما في ميراثِهِما مع الولد ، ولا كان
بالتَّعصيب المحض الذي يُعصب فيه الذَّكر الأنثى ، ويأخذ مِثليَ ما تأخذُهُ
الأنثى ، بل كانتِ الأمُّ تأخذُ ما تأخذُهُ بالفرضِ ، والأبُ يأخذُ ما يأخذُهُ
بالتَّعصيبِ ، قال : (وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُث) ، يعني : أن القدرَ الذي
يستحقُّه الأبوانِ من ميراثِهِ تأخذُ الأمُّ ثلثُه فرضًا ، والباقي يأخذه الأب
بالتَّعصيبِ ، وهذا ممَّا فتح اللَّه به ، ولا أعلم أحدًا سبقَ إليه ، وللَّه الحمد
والمنَّة .
ثم قال تعالى : (فَإِن كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
دَيْنٍ) ، يعني للأمِّ السدس مع الإخوةِ من جميع التركة الوروثةِ
التي يقتسمُها الورثةُ ، ولم يذكرْ هُنَا ميراثَ الأبِ مع الأمِّ ، ولا شكًّ أنَّه إذا
اجتمعَ أمٌّ وإخوةٌ وليس معهم أبٌ ، فإنَّ للأمِّ السدسَ ، والباقي للإخوةِ ،
ويحجُبُها الأخوانِ فصاعدًا عندَ الجمهورِ .
وأما إن كانَ مع الأمِّ والإخوةِ أبٌ ، فقال الأكثرونَ : يحجبُ الإخوةَ الأمُّ
ولا يرثون ، ورُويَ عن ابنِ عباسٍ أنهم يرثُون السُّدسَ الذي حجبوا عنه الأمَّ
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بالفرضِ ، كما يَرِثُ ولدُ الأمِّ مع الأمِّ بالفرضِ .
وقد قيلَ : إنَّ هذا مشيّ على قولِهِ : "إنَّ الكلالة من لا ولدَ له خاصّة" ،
ولا يُشترط للكلالةِ فقْدُ الوالدِ ، فيرثُ الإخوةُ مع الأبِ بالفرضِ .
ومن العلماءِ المتأخرين من قالَ : إذا كانَ الإخوةُ محجوبينَ بالأبِ ، فلا
يَحجُبُون الأمَ عن شيءٍ ، بل لها الثُّلثُ ، ورجَّحَهُ الإمامُ أبو العباسِ ابنِ تيميةَ
رحمة اللَّهِ عليه ، وقد يُؤخذُ من عمومِ قولِ عمرَ - رضي الله عنه - وغيره من السَّلف : من لا يرثُ لا يَحجبُ ، وقد قالَ نحوَه أحمدُ والخِرَقي ، لكن أكثرَ العلماءِ يحملونَ ذلكَ على أنَّ المرادَ منْ ليسَ له أهليّةُ الميراث بالكليَّة ِ كالكافرِ والرقيقِ ، دونَ من لا يرثُ لانحجَابِهِ بمنْ هو أقربُ منه ، واللًّهُ أعلم .
وقد يشهدُ للقولِ بأن الإخوةَ إذا كانُوا محجوبينَ لا يحجُبونَ الأمَّ أنَّ اللَّهَ
تعالى قال : (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) ، ولم يدْكرِ الأبُ ، فدلَّ
على أنَّ ذلك حكمُ انفرادِ الأم مع الإخوةِ ، فيكون الباقي بعد السدسِ كلِّه
لهم ، وهذا ضعيفٌ ، فإن الإخوةَ قد يكونون من أمٍّ ، فلا يكون لهم سوى
الثلث ، واللَّهُ تعالى أعلمُ .
واعلم أن اللَّهَ تعالى ذكرَ حُكْمَ ميراثِ الأبوين ، ولم يذكر الجَدَّ ولا الجَدةَ ،
فأما الجدةُ ، فقد قال أبو بكرٍ الصديقُ وعمرُ بنُ الخطابِ - رضي الله عنهما - : إنه ليسَ لهَا في كتابِ اللَّهِ شيء ، وقد حكَى بعضُ العلماءِ الإجماعَ على ذلكَ ، وأنَ فرضَهما إنما ثبتَ بالسُّنّة ، وقيلَ : إنَّ السدسَ طُعْمةٌ أطعَمَها رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وليس بفرضِ ، كذا رُوي عن ابنِ مسعودٍ وسعيدِ بنِ المُسيبِ .
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وقد رُوي عنِ ابنِ عباسٍ من وجوهٍ فيها ضعف أنها بمنزلةِ الأمَ عند فقْدِ
الأمِّ ترثُ ميراثَ الأمِّ ، فترثُ الثلثَ تارةً ، والسدسَ أخرى ، وهذا شذوذٌ ، ولا يصحُّ إلحاقُ الجدّة بالجدِّ ، لأن الجدَّ عصبة يُدْلى بعصبة ، والجدّة ذاتُ فرضٍ تُدلي بذات فرض فضعفت ، وقد قيل : إنَّه ليس لها فرضٌ بالكليةِ ، وإنما السدسُ طعمةٌ أطعَمَها النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولهذا قالتْ طائفةٌ ممن يرى الردَّ على ذوي الفروضِ : إنه لا يرد على الجدةِ ، لضعفِ فرضِها ، وهو روايةٌ عن أحمدَ .
وأما الجد ، فاتَّفقَ العلماءُ على أنَّه يقومُ مقامَ الأبِ في أحوالِهِ المذكورةِ من
قبلُ ، فيرثُ مع الولدِ السُّدسَ بالفرضِ ، ومع عدمِ الولد يرثُ بالتعصيبِ ، وإن بقيَ شيء مع إناثِ الولدِ أخذهُ بالتعصيبِ - أيضًا - عملاً بقوله : "فما أبقت الفرائضُ ، فلأولى رَجُلٍ ذكر " .
ولكن اختلفُوا إذا اجتمعَ أمٌّ وجد مع أحدِ الزوجينِ ، فرُوي عن طائفةٍ من
الصَّحابةِ أن للأمِّ ثُلُثَ الباقي ، كما لو كانَ معها الأبُ كما سبقَ ، رُوي ذلك
عن عمرَ ، وابنِ مسعودٍ كذا نقلهُ بعضُهم ، ومنهم من قال : إنما رُوي عن
عمرَ ، وابنِ مسعودٍ في زوج وأم وجد : أن للأمِّ ثلثَ الباقي .
ورُوي عن ابنِ مسعود رواية أخرى : أنَّ النِّصفَ الفاضلَ بين الجدِّ والأمِّ
نصفانِ ، وأمَّا في زوجةٍ وأمًّ وجدٍّ ، فرُوي عن ابنِ مسعودٍ رواية شاذّة : أنَّ
للأمِّ ثلثَ الباقي ، والصَّحيحُ عنه ، كقولِ الجمهورِ : أن لها الثُّلثَ كاملاً ، وهذا يشبهُ تفريقَ ابنِ سيرينَ في الأمِّ مع الأبِ أنَه إن كانَ معهُما زوج ، للأمِّ ثلثُ الباقي ، وإن كان معهُمَا زوجةٌ ، فللأمِّ الثُلث .
وجمهورُ العلماءِ على أنَّ الأمَّ لها الثلثُ مع الجدِّ مطلقًا ، وهو قولُ على
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وزيدٍ ، وابنِ عباسٍ ، والفرقُ بين الأمِّ مع الأبِ ومعَ الجدِّ أنها مع الأبِ
يشملُها اسمٌ واحدٌ ، وهما في القُربِ سواءٌ إلى الميتِ ، فيأخذُ الذكر منهما
مثلَ حظِّ الأنثى مرتينِ كالأولادِ والإخوةِ ، وأما الأمُّ مع الجدِّ ، فليسَ يشملُها
اسمٌ واحدٌ ، والجدُّ أبعدُ من الأبِ ، فلا يلزمُ مُساواتُهُ به في ذلكَ .
وأمَّا إن اجتمع الجدُّ مع الإخوةِ ، فإن كانُوا لأمٍّ سَقَطُوا به ، لأنهم إنما
يرثون من الكلالةِ ، والكلالةُ : منْ لا وَلَدَ له ولا والد ، إلا رواية شذَّتْ عن
ابنِ عباسٍ .
وأما إن كانوا لأبٍ أو لأبوين ، فقد اختلفَ العلماءُ في حكم ميراثِهِم قديمًا
وحديثًا ، فمنهم من أسقطَ الإخوةَ بالجدِّ مطلقًا ، كما يسقطونَ بالأبِ ، وهذا
قولُ الصديق ، ومعاذ ، وابنِ عباسٍ ، وغيرهم ، واستدلُّوا بأنَّ الجدَّ أبٌ في
كتابِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، فيدخلُ في مسمى الأبِ في المواريثِ ، كما أنَّ ولدَ
الولدِ ولدٌ ، ويدخل في مسمَّى الولد عندَ عدم الولدِ بالاتفاقِ ، وبأن الإخوة
إنما يرثونَ مع الكلالةِ ، فيحجبُهُم الجدُّ كالإخوةِ من الأم ، وبأنَّ الجدَّ أقوى
من الإخوةِ ، لاجتماع الفرضِ والتَّعصيب له من جهةٍ واحده ، فهو كالأبِ ،
وحينئذ ، فيدخلُ في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - :
"فما بقي ، فلأولى رجلٍ ذكر" .
ومنهم من شرَّك بين الإخوةِ والجدِّ وهو قولُ كثيرٍ من الصحابةِ ، وأكثر
الفقهاءِ بعدهم على اختلافٍ طويل بينهم في كيفية التشريكِ بينهم في
الميراثِ ، وكان من السلفِ منْ يتوقَّف في حكمهم ولا يُجيبُ فيهم بشيء ،
لاشتباهِ أمرهم وإشكالِهِ ، ولولا خشيةُ الإطالةِ لبسطنا القولَ في هذه المسألةِ ،
ولكن ذلك يؤدِي إلى الإطالةِ جدًّا .
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وأما حكمُ ميراثِ الإخوةِ للأبوينِ أو للأبِ ، فقد ذكره اللَّه تعالى في آخر
سورة النساءِ في قولِهِ تعالى : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ).
والكَلالةُ : مأخوذةٌ من تكلُّلِ النسبِ وإحاطتِهِ بالميثِ ، وذلك يقتضِي انتفاءَ
الانتسابِ مطلقًا من العمودينِ الأعلى والأسفل ، وتنصيصُه تعالى على انتفاءِ
الولدِ تنبيهٌ على انتفاءِ الوالدِ بطريقِ الأوْلى ، لأن انتسابَ الولدِ إلى والدِهِ أظهرُ من انتسابِهِ إلى ولدِهِ ، فكانَ ذكرُ عدمِ الولد تنبيهًا على عدمِ الوالدِ بطريقِ الأولى .
وقد قال أبو بكرٍ الصديقُ - رضي الله عنه - : الكلالةُ : مَنْ لا وَلَدَ له ولا والدَ ، وتابعَهُ جمهورُ الصحابةِ والعلماءِ بعدَهُم ،
وقد رُوي ذلك مرفوعًا من مراسيلِ أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، خرَّجه أبو داود في "المراسيل " ، وخرَّجه الحاكم من روايةٍ ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرةَ مرفوعًا ، وصحَّحَه ووصْلُه بذكرِ أبي هريرةَ ضعيف .
فقوله : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أختٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ) ، يعني إذا لم يكنْ للميتِ ولدٌ بالكليَّة ِ لا ذكرٌ ولا أنثى ، فللأختِ - حينئذٍ - النِّصفُ مما تركَ فرضًا ، ومفهومٌ هذا أنه إذا كان له ولد فليسَ للأختِ النِّصفُ فرضًا ، ثم إنْ كان الولدُ ذكرًا ، فهو أولى بالمالِ كلِّه لما سبقَ تقريرُه في ميراثِ الأولاد الذُّكور إذا انفردُوا ، فإنهم أقربُ العصباتِ ، وهم يُسقطُون الإخوةَ فكيف لا يُسقِطون
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الأخوات ؛ وأيضًا ، فقد قال تعالى : (وَإِن كانوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) ، وهذا يدخل فيه ما إذا كانَ هناك ذو فرضةٍ كالبناتِ وغيرِهنَّ ، فإذا استحقَّ الفاضلُ ذكورَ الإخوةِ مع الأخواتِ ، فإذا انفردُوا ، فكذلك يستحقُّونه وأوْلى ، وإن كانَ الولدُ أنثى ، فليسَ للأختِ هنا النِّصفُ بالفرضِ ، ولكن لها الباقي بالتَّعصيب عندَ جمهورِ العلماءِ ، وقد سبقَ ذكرُ ذلك والاختلافُ فيه ، فلو كانَ هناكَ ابنٌ لا يستوعِبُ المالَ وأختٌ ، مثلُ ابنٍ نِصْفُه حُر عندَ من يُورِّثه نصفَ الميراثَ ، وهو مذهبُ الإمامِ أحمدَ وغيرِه من
العلماءِ ، فهل يقالُ : إن الابنَ هنا يسقط نصفَ فرضِ الأختِ ، فترثَ معه
الرُّبعَ فرضًا ؛ أم يقال : إنَه يصيرُ كالبنتِ فتصيرَ الأختُ معه عصبة كما تصيرُ
مع الأخت ، لكنه يُسقط نصفَ تعصيبها ، فتأخذُ معه النِّصفَ الباقي
بالتعصيب ؛ هذا محتملٌ ، وفي هذه المسألةِ لأصحابِنا وجهانِ .
وقوله تعالى : (وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكن لَّهَا وَلَدٌ) ، يعني أنَّ الأخَ يستقلُّ بميراثِ
أخته إذا لم يكن لها ولدٌ ذكرٌ أو أنثى ، فإن كان لها ولدٌ ذكرٌ ، فهو أوْلى من
الأخ بغير إشكالٍ ، فإنَّه أولى رجلٍ ذكرٍ ، وإن كان أنثى ، فالباقي بعد فرضِها
يكونُ للأخ ، لأنَّه أوْلى رجلٍ ذكر ، ولكن لا يستقلُّ بميراثِها حينئذِ ، كما إذا
لم يكن لها ولدٌ . وقوله : (فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) يعني : أنَّ فرضَ الثِّنتين الثلثان ، كما أنَّ فرضَ الواحدةِ النِّصفُ ، فهذا كلُّه في حكم انفرادِ الإخوةِ والأخواتِ .
وأما حكمُ اجتماعِهِم ، فقد قالَ تعالى : (وَإِن كانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) ، فيدخلُ في ذلكَ ما إذا كانوا مفردينِ ، وأما إذا كان هناكَ
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ذو فرضٍ منَ الأولادِ أو غيرِهم ، كأحدِ الزوجينِ أو الأمّ أو الإخوةِ من الأم ،
فيكونُ الفاضلُ عن فروضِهم للإخوةِ والأخواتِ بينهم للذَّكَر مثلُ حظِّ
الأنثيين .
فقد تبيَّن بما ذكرناهُ أنَّ وجودَ الولد إنما يُسقط فرضَ الأخواتِ منَ الأبوينِ
أو الأبِ ، ولا يُسقط توريثهُن بالتَّعصيبِ مع أخواتِهِنَّ بالإجماع ، ولا
تَعْصيبَهُنَّ بانفرادهِنَّ مع البناتِ عثدَ الجمهورِ ، فالكلالةُ شرطٌ لثبوتِ فرضِ
الأخواتِ ، لا لثبوتِ ميراثِهنَّ ، كما أنَّه ليسَ بشرطٍ لميراثِ ذكورهم بالإجماع ، وهذا بخلافِ ولدِ الأمِّ ، فإنَّ انتفاءَ الكلالةِ أسقطت فروضَهم ، وإذا أسقطت فروضَهم ، سقطت مواريثُهُم ، لأنَّه لا تعصيبَ لهم بحالٍ لإدلائهم بأنثى ، والأخوات للأبوين أو للأب يدلون بذكرٍ ، فيرثنَ بالتَّعصيبِ مع إخوتِهِنَّ بالاتفاقِ ، وبانفرادِهِنَّ مع البناتِ عند الجمهورِ .
وإذا كانَ الولدُ مسقطًا لفرضِ ولد الأبوينِ ، أو الأبِ دونَ أصلِ توريثهم
بغيرِ الفرضِ ، فقد يقال : إنَّ اللَّهَ تعالى إنَّما خصَّ انتفاءَ الولدِ في قوله :
(لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ)، ولم يذكر انتفاءَ الولدِ ، أو الأبِ ، لأنَّه كان يدخلُ
فيه الجدُّ ، والجدُّ لا يُسقطُ ميراثَ الإخوةِ بالكليَّة ، وإنَّما يشتركون معه في
الميراثِ ، تارةً بالفرضِ ، وتارةً بغيرهِ ، وهذا على قول من يقول : إنَّ الجدَّ لا
يُسقطُ الإخوةَ - وهمُ الجمهورُ - ظاهرٌ ، وهذا كلُّه في انفرادِ ولدِ الأبوينِ أو
الأبِ ، فإن اجتمعُوا فإن العصباتِ منْ ولدِ الأبوينِ يُسقطونَ ولدَ الأبِ كلهم
بغير خلافٍ حتى في الأختِ منَ الأبوينِ مع البنتِ عند من يجعلُها عصبةً
يُسقط بها الأخ من الأبوينِ .
وفي "المسندِ" و"الترمذيِّ " و"ابن ماجةَ " عن علي قال : قَضَى رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
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أن أعيانَ بني الأم يرثُون دونَ بني العلاَّتِ ، يرثُ الرَّجُلُ أخاه لأبيه وأمّهِ
دونَ أخيه لأبيه .
وقال عمرُو بنُ شُعيبٍ : قضى رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أن الأخَ للأبِ والأم أولى بالكلالةِ بالميراثِ ، ثم الأخُ للأبِ ، وهذا - أيضا - مما يدخلُ في قولِهِ عليه الصلاةُ والسلامُ : "فما بقي فلأوْلى رجُلٍ ذكرَ".
والتحقيقُ في ذلك : أن كلَّ ما دلَّ عليه القرآنُ ، ولو بالتَّنبيه ، فليسَ هو ممَّا
أبقته الفرائضَ ، بل هوَ من إلحاقِ الفرائضِ المذكورةِ في القرآنِ بأهلِهَا ،
كتوريثِ الأولادِ ذكورِهم وإناثِهم الفاضلَ عن الفروضِ ، للذَّكرِ مثلُ حظِّ
الأنثيينِ ، وتوريثِ الإخوةِ ذكورِهم وإناثِهم كذلك ، ودلَّ ذلكَ بطريقِ التَّنبيه
على أنَّ الباقي يأخذه الذَّكرُ منهم عند الانفرادِ بطريق الأوْلى ، ودلَّ - أيضًا - بالتَّنبيه على أنَّ الأختَ تأخذُ الباقي مع البنتِ كما كانتْ تأخذُهُ مع أخيهَا ، ولا يُقدَّمُ عليها من هو أبعدُ منها ، كابنِ الأخ والعمِّ وابنِهِ ، فإنَّ أخاها إذا لم
يُسقِطها فكيف يُسقِطها من هو أبعدُ منه ؛ فهذا كلُّه من باب إلحاقِ الفرائضِ
بأهلها ، ومن باب قسمة المالِ بين أهلِ الفرائضِ على كتابِ اللًّهِ .
وأمَّا منْ لم يُذكر باسمِهِ منَ العصباتِ في القرآنِ ، كابنِ الأخ والعمِّ وابنِه ،
فإنَّما دخلَ في عموماتِ مثلِ قولِهِ تعالى : (وَأُولوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَولى بِبَعْضٍ فِي كتَابِ اللَّهِ) ، وقوله : (وَلِكل جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ)
، فهذا يحتاجُ في توريثِهم إلى هذا الحديثِ : أعني حديثَ ابنِ
عباسٍ ، فإذا لم يُوجَدْ للمالِ وارثٌ غيرُهم ، انفردُوا به ، ويقدَّم منهُمُ الأقربُ
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فالأقربُ ، لأنَه أولى رجلٍ ذكر ، وإن وُجِدَتْ فروضٌ لا تستغرقُ المالَ ، كأحدِ الزوجينِ أو الأمِ ، أو ولد الأمِّ ، أو بناب منفرداتٍ ، أو أخواتٍ منفرداتٍ ، فالباقي كلُّه لأوْلى ذكرٍ من هؤلاءِ .
ولهذا لو كانَ هؤلاء إخوةً رجالاَ ونساءً ، لاختصَّ به رجالُهم دون نسائِهم ، بخلافِ الأولادِ والإخوةِ فإنَّه يشتركُ في الباقي أو في المالِ كلِّه ذكورُهم وإناثُهِم ، بنصِّ القرآنِ ، والحديثُ إنَّما دلَّ على
توريثِ العصباتِ الذينَ يختصُّ ذكورُهم دونَ إناثِهم ، وهم مَنْ عدا الأولادِ
والإخوةِ ، فهذا حكمُ العصباتِ المذكورينَ في كتابِ اللَّهِ ، وفي حديثِ ابنِ
عباسٍ .
وأما ذوو الفروضِ ، فقد ذكرنَا حكمَ موارِيثِهم ، ولم يبقَ منهم إلا الزوجانِ
والإخوةِ للأم .
فأما الزوجانِ ، فيرثانِ بسببِ عقدِ النكاح ، ولمَّا كان بين الزوجينِ من الألفةِ
والمودةِ والتَّناصُرِ والتعاضُدِ ما بينَ الأقاربِ ، جُعِلَ ميراثُهما كميراثٍ الأقاربِ ، وجُعل للذَّكرِ منهما مثْلا ما للأنثى ، لامتيازِ الذكرِ على الأنثى بمزيدِ النَّفع
بالإنفاقِ والنصرةِ .
وأما ولدُ الأمِّ ، فإنَهم ليسُوا من قبيلةِْ الرَّجُلِ ، ولا عشيرِتِه ، وإنما هم في
المعنى من ذوي رحمِهِ ، ففرضَ اللَّهُ لواحدِهِم السُّدُسَ ، ولجماعتِهِم الثُّلثَ
صِلَةً ، وسوَّى فيه بين ذكورِهِم وإناثِهم ، حيثُ لم يكنْ لذكرِهِم زيادةً على
أنثاهم في الحياةِ من المعاضدةِ والمناصرةِ ، كما بين أهلِ القبيلةِ والعشيرةِ
الواحدةِ ، فسوَّى بينَهُم في الصلةِ ، ولهذا لم تُشرع الوصيَّةُ للأجانبِ بزيادةٍ
على الثلثِ ، بل كانَ الثُّلثُ كثيرًا في حقِّهم ، لأنَهم أبعدُ من ولدِ الأمِّ ،
فينبغِي أن لا يُزادوا على ما يُوصل به ولدُ الأمِ ، بل ينقصونَ منه .
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واستدلَّ بعضُهم بقولِهِ : "فما بقيَ فلأوْلى رجلٍ ذكر" على أنْ لا ميراثَ لذوي
الأرحامِ ، لأنَّه لم يجعلْ حقَّ الميراثِ لمنْ لم يُذكر في القُرآنِ إلا لأقربِ
الذكورِ ، وهذا الحكمُ يختصُّ بالعصباتِ دونَ ذوِي الأرحامِ ، فإنَّ منْ ورَّث
ذوي الأرحامِ ، ورَّث ذكورَهُم وإناثَهُم .
وأجابَ من يرى توريثَ ذوي الأرحامِ بأنَّ هذا الحديثَ دلَّ على توريثِ
العصباتِ ، لا على نفي توريثِ غيرِهم ، وتوريثُ ذوي الأرحامِ مأخوذٌ من
أدلةٍ أخرى ، فيكونُ ذلكَ زيادةً على ما دلَّ عليه حديثُ ابنِ عباسٍ .
وأمَّا قوله : "لأوْلى رجلٍ ذكَرٍ" مع أنَّ الرجُلَ لا يكون إلا ذكرًا ، فالجوابُ
الصحيحُ عنه أنه قد يُطْلَقُ الرجل ويرادُ به الشخصُ ، كقولِهِ : "منْ وَجَدَ ماله
عندَ رجلٍ قد أفلس " ولا فرقَ بين أن يجده عند رجل أو امرأة ، فتقييدُه بالذَّكر ينفي هذا الاحتمالَ ، ويُخلصهُ للذكرِ دونَ الأنثي وهو المقصود ، وكذلك الابنُ : لمَّا كان قد يُطلق ، ويُراد به أعمُّ من الذكر ، كقوله : ابن السبيل ، جاء تقييدُ ابنِ اللّبون في نُصُبِ الزكاة بالذكرِ .
وللسهيليِّ كلامٌ على هذا الحديثِ فيه تكلُّف وتعسُّفٌ شديد ولا طائلَ
تحتَه ، وقد ردَّه عليه جماعة ممن أدركنَاهُم ، واللَّهُ أعلمُ .
* * *
قال تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ)
وفي حديثِ أبي هريرةَ المرفوع : "إنَّ العبد ليعملُ بطاعةِ اللَّهِ ستِّينَ سنة ، ثم
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يَحضُره الموتُ ، فيضارَّ في الوصيةِ ، فيدخلُ النارَ" ، ثم تلا : (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ) ، إلى قوله : (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَاا).
وخرَّجه الترمذيُّ وغيرُه بمعناه .
وقال ابنُ عباسٍ : الإضرارُ في الوصيةِ من الكبائرِ ، ثم تلا هذه الآية .
والإضرارُ في الوصيَّةِ تارةً يكونُ بأنْ يخُصَّ بعضَ الورثةِ بزيادةٍ على فَرْضَه
الذي فرَضَهُ اللَّهُ له فيتضرَّرُ بقيَّةُ الورثةِ بتخصِيصِه ، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "إنًّ اللَّهَ قدْ أعطى كلَّ ذي حق حقَّه ، فلا وصيَّةَ لوارث " .
وتارةً بأن يُوصِي لأجنبيًّ بزيادة على الثُّلثِ ، فتنقصُ حقوقاُ الورثةِ ، ولهذا
قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - : "الثلث والثلثُ كثيرٌ .
ومتى وصَّى لوارثٍ أو لأجنبيٍّ بزيادةٍ على الثلثِ لم ينفذْ ما وصىَّ به إلا
بإجازة الورثةِ ، وسواء قصدَ المضارَّة أو لم يقصدْ ، وأمَّا إنْ قصدَ المضارة
بالوصيًّةِ لأجنبيٍّ بالثلثِ فإنه يأثمُ بقصدِهِ المضارَّة ، وهلْ تُرَدُّ وصيَّتُه إذا ثبتَ
ذلكَ بإقراور أم لا ؛ حكَى ابنُ عطيةَ روايةً عن مالكٌ أنها تُرَدُّ ، وقيلَ : إنه
قياسُ مذهبِ أحمد.
* * * 
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قوله تعالى : (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (17) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (18)
خرَج الإمامُ أحمدُ والترمذيُّ وابنُ حبانَ في "صحيحِهِ " من حديثِ ابنِ
عمرَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قال :
"إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ يقبَلُ توبةَ العبدَ ما لم يُغَرْغِر"
وقال الترمذيُّ : حديثٌ حسنٌ . دلَّ هذا الحديثُ على قبولِ توبةِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ لعبده ما دامَتْ روحُه في جسدِهِ لم تبلُغ الحُلْقُومَ والتراقي .
وقد دلَّ القرآنُ على مثلِ ذلك أيضًا ، قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ : (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا)، وعمَلُ السُّوءِ إذا أفرد دَخَل فيه جميعُ السَّيئات ، صغيرُها وكبيرُها ، والمرادُ بالجهالة الإقدامُ على عملِ السُّوء ،
وإنْ علِمَ صاحبُه أنه سوء ، فإنَّ كُلَّ من عَصَى اللًّهَ فهو جاهلٌ ، وكُلَّ من أطاعَهُ فهو عالمٌ ، وبيانُهُ من وجهينِ :
أحدُهما : أنَّ من كانَ عالِمًا باللَّهِ تعالى وعظمتِهِ وكبريائِهِ وجلالِهِ ، فإنَّه
يَهَابُهُ ويخشاهُ ، فلا يقعُ منه مع استحضارِ ذلكَ عصيانُه ، كما قال بعضُهم :
لو تفكَّر الناسُ في عظمةِ اللَّه تعالى ما عَصَوهُ ، وقال آخرُ : كفَى بخشيةِ اللَّه
عِلْمًا ، وكَفى بالاغترارِ باللَّهِ جهلاً .
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والثاني : أنَّ مَنْ آثرَ المعصيةَ على الطاعةِ فإنَّما حَمَلَهُ على ذلك جهلُه وظنُّه
أنها تنفعُهُ عاجلاً باستعجالِ لذَّتِها ، وإن كان عندهُ إيمان فهو يرجو التخلُّصَ
من سوءِ عاقِبتها بالتوبةِ في آخر عمى ، وهذا جَهْل محْضٌ ، فإنَّه يتعجَّلُ الإثمَ
والخزي ، ويفوتُه عِزُّ التقوى وثوابُها ولذَّةُ الطاعة ، وقد يتمكَّنُ من التوبةِ بعد
ذلك ، وقد يعاجلُهُ الموتُ بغتةً ، فهو كجائع أكلَ طعامًا مسمومًا لدفع جوعه
الحاضر ، ورجا أن يتخلَّص من ضرره بِشُرْبِ الدِّرياق بعده ، وهذا لا يفعله إلا جاهلٌ ، وقد قال تعالى في حقِّ الذين يؤثرونَ السحرَ : (وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (102) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (103).
والمرادُ : أنَّهم آثرُوا السحرَ على التقوى والإيمانِ ، لما رجوا فيه من منافع
الدنيا المعجلةِ ، مع علمهم أنَّهم يفوتُهم بذلكَ ثوابُ الآخرةِ ، وهذا جهلٌ
منهم ، فإنَّهم لو علمُوا لآثرُوا الإيمانَ والتقوى على ما عَداهُمَا ، فكانُوا
يحرزونَ أجرَ الآخرةِ ويامنونَ عقابَها ، ويتعجَّلونَ عِزَّ التقوى في الدنيا ، وربما
وصلُوا إلى ما يأمُلُونه في الدنيا أو إلى خيرٍ منه وأنفعُ ، فإنَّ أكثر ما يُطلبُ
بالسِّحرِ قضاءُ حوائجَ محرَّمةٍ أو مكروهةٍ عندَ اللَّهِ عزَّ وجلَّ .
والمؤمنُ المتقي يُعوِّضُه اللَّهُ في الدنيا خيرًا مما يطلبُه السَّاحرُ ويؤثِرُه ، مع
تعجيلهِ عِزَّ التّقوى وشرفِها ، وثوابَ الآخرةِ وعلُوَّ درجاتِهَا ، فتبيَّن بهذا أنَّ
إيثارَ المعصيةِ على الطاعةِ إنما يحملُ عليه الجهلُ ، فلذلكَ كان كُل منْ عصَى
اللَّهَ جاهلاً ، وكُلُّ من أطاعه عالِمًا ، وكفى بخشية اللَّهِ علْمًا ، وبالاغترارِ به
جهْلاً .
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وأمَّا التوبةُ من قريبٍ فالجمهورُ على أنَّ المرادَ بها التوبةُ قبلَ الموتِ ، فالعمرُ
كلُّه قريب ، والدنيا كلُّها قريبٌ ، فمن تابَ قبلَ الموتِ فقد تابَ من قريبٍ ،
ومن ماتَ ولم يتُبْ فقد بَعُدَ كلَّ البُعد ، كما قيل :
يقولون لا تبْعد وَهُم يدْفِنُونني ... وأينَ مكانُ البُعْد إلا مكانِيا
وقال آخرُ :
مِن قبْل أن تلقِي وليـ ... سَ النأْيُ إلا نأيُ دارِك
وكما قيل :
فهم جِيرةُ الأحياءِ أمَّا مزارُهُم ... فدانٍ وأمَّا المُلْتَقى فبَعيدُ
فالحيُّ قريبٌ ، والميتُ بعيدٌ من الدنيا على قُربه منها ، فإنَّ جسْمَهُ في
الأرضِ يبْلى ورُوحَه عند اللَّهِ تُنَعَّم أو تُعَذَّبُ ، ولقاؤهُ لا يرجى في الدنيا ،
كما قيل :
مقيمٌ إلى أن يبعثَ اللَّهُ خلْقَهُ ... لقاؤك لا يُرجَى وأنتَ قريبُ
تزيدُ بِلى في كل يومٍ وليلةٍ ... وتُنْسَى كما تُبْلى وأنتَ حبيبُ
وهذان البيتانِ سمعَهما داودُ الطائيُّ - رحمه اللَّه - من امرأة في مقبرةٍ تَنْدُبُ
بهما ميّتًا لها ، فوقعتا من قلبه موقِعًا ، فاستيقظَ بهما ورَجَع زاهدًا في الدنيا ،
راغبًا في الآخرة ، فانقطع إلى العبادةِ إلى أن ماتَ - رحمه اللَّهُ .
فمن تابَ قبل أن يغرغِر ، فقد تاب من قريبٍ ، فتقبَلُ توبتُهُ ورُوي عن ابنِ
عباسٍ ، في قوله تعالى : (يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ) ، قال : قبل المرض
والموت ، وهذا إشارة إلى أن أفضلَ أوقاتِ التوبةِ ، هو أن يبادرَ الإنسانُ بالتوبةِ في صحتِهِ قبل نُزولِ المرضِ به حتَّى يتمكَّن حينئذٍ من العمل الصالح .
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ولذلك قَرَنَ اللَّه تعالى التوبةَ بالعملِ الصالح في مواضعَ كثيرة من القرآنِ .
وأيضًا فالتوبةُ في الصحةِ ورجاءِ الحياةِ تُشبهُ الصَّدَقةَ بالمالِ في الصحةِ ورجاءِ
البقاءِ ، والتوبةُ في المرضِ عند حضورِ أماراتِ الموت تشبهُ الصدقةَ بالمالِ عندَ
الموتِ ، فكأنَّ من لا يتوبُ إلا في مرضه قد استفْرغً صِحَتَه وقوَتَه في شهواتِ
نفسه وهواه ولذَّات دنياه ، فإذا أيسَ من الدنيا والحياةِ فيها تابَ حينئذٍ وتركَ ما كانَ عليه ، فأين توبةُ هذا من توبةِ مَنْ يتوبُ من قريبٍ ، وهو صحيحٌ قويٌّ قادرٌ على عملِ المعاصي ، فيتركها خوفًا من اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، ورجاءً لثوابه ، وإيثارًا لطاعتِهِ على معصيتِه.
دخلَ قومٌ على بِشْرِ الحافي ، وهو مريضٌ ، فقالوا له : على ماذا عزَمْتَ ؟
قال : عزَمْتُ أنى إذا عُوفِيتُ تُبْتُ ، فقال له رجلٌ منهم : فهلا تُبْتَ السَّاعةَ ؟
فقال : يا أخي : أما علِمْتَ أنَّ الملوك لا تقبَلُ الأمانَ ممن في رجليه القيدُ ،
وفي رقبتِه الغلُّ ؛ إنَّما يُقبَلُ الأمانُ ممن هو راكبٌ الفرسَ والسيفُ مجرَّدٌ بيده ،
فبكى القومُ جميعًا .
ومعنى هذا أنَّ التائب في صحتِه بمنزلة من هو راكبٌ على متن جوادِهِ
وبيدِهِ سيفٌ مشهور ، فهو يقدرُ على الكَرِّ والفَرِّ والقتالِ ، وعلى الهربِ من
الملكِ وعصْيانِهِ ، فإذا جاء على هذه الحالِ إلى بينَ يدي الملكِ ذليلاً له ، طالبًا لأمانهِ ، صارَ بذلك من خواص الملكِ وأحبابِهِ ، لأنَه جاءهُ طائعًا مختارًا له ، راغبًا في قربه وخدمتِهِ .
وأمَّا من هو في أسْرِ الملك ، وفي رِجْلِه قيْدٌ ، وفي رقبتِهِ غُلٌّ ، فإنه إذا
طلب الأمانَ من الملكِ فإنَّما طلبه خوفًا على نفسه من الهلاكِ ، وقد لا يكونُ
محبّا للملكِ ولا مؤثرًا لرضاه ، فهذا مَثَلُ من لا يتوبُ إلا في مرضِهِ عند
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موتِهِ ، والأولُ بمنزلة من يتوبُ في صحَّته وقوَّتِهِ وشبيبته ، لكن مَلكُ الملوكِ ،
أكرمُ الأكرمين ، وأرحَمُ الراحمينَ ، وكُلُّ خلْقه أسيرٌ في قبضتِهِ ، لا يُعْجِزُه
منهم أحَدٌ ، لا يُعْجِزُه هاربٌ ، ولا يفوتُه ذاهبٌ ، كما قيل : لا أقدَرَ ممَّن طلبتُه في يده ، ولا أعْجَز مِمَّن هو في يد طالبِهِ ، مع هذا فكُلُّ منْ طلبَ الأمانَ من عذابِهِ من عبادِهِ أمنَهُ على أي حالٍ كانَ ، إذا علم منه الصِّدْقَ في طلبه أنشد
بعض العارفين :
الأمانَ الأمانَ وِزْرِي ثَقِيلُ ... وذُنُوبي إذا عدَدْتُ تَطُولُ
أوْبَقَتْنِي وأوْثَقَتْنِي ذُنُوبي ... فتُرَى لي إلى الخلاصِ سبيلُ
وقوله عزَّ وجلَّ : (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (18).
فسوَّى بين مَن تابَ عند الموتِ ومن ماتَ من غيرِ توبةٍ ، والمرادُ
بالتوبةِ عندَ الموتِ التوبةُ عند انكشافِ الغطاءِ ، ومعاينةِ المحتضرِ أمورَ الآخرةِ ،
ومشاهدةِ الملائكةِ ، فإنَّ الإيمانَ والتوبةَ وسائرَ الأعمالَ إنَّما تنفعُ بالغيبِ ، فإذا كُشِفَ الغِطاءُ وصارَ الغيبُ شهادةً ، لم ينفع الإيمانُ ولا التوبةُ في تلكَ الحالِ .
وروى ابنُ أبي الدنيا بإسنادِهِ عن على ، قال : لا يزالُ العبدُ في مهلٍ من
التَّوبةِ ما لم يأتِه ملَكُ الموتِ يقبضُ رُوحَه ، فإذا نزل ملَكُ الموتُ فلا توبةَ
حينئذ .
وبإسنادِهِ عن الثوريِّ ، قال : قال ابنُ عمرَ : التوبةُ مبسوطةٌ ما لم ينزلْ
سلطانُ الموت .
وعن الحسن ، قال : التوبةُ معروضةٌ لابنِ آدمَ ما لم يأخُذِ الموتُ بِكَظَمِه .
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وعن بكرٍ المزنيِّ ، قال : لا تزالُ التوبةُ للعبدِ مبسُوطةً ما لم تأتِه الرسلُ ، فإذا
عاينَهم انقطعتِ المعرفةُ ، وعن أبي مجْلَزٍ قال : لا يزالُ العبدُ في توبةٍ ما لم
يعاين الملائكةَ .
وروى أيضًا في "كتاب الموت " بإسنادِهِ عن أبي موسى الأشعريِّ ، قال : إذا
عايَنَ الميتُ الملَكَ ذهبتِ المعرفةُ . وعن مجاهد نحوه .
وعن حصينٍ ، قالَ : بلغني أنَّ ملَكَ الموتِ إذا غَمَزَ ورِيدَ الإنسانِ حينئذٍ
يشخَصُ بصرُهُ ، ويذهَلُ عن الناسِ ،
وخرَّج ابنُ ماجةَ حديثَ أبي موسى الأشعريِّ مرفوعًا ، قال : سألتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - : متى تنقطعُ معرفةُ العبد من الناس ؟
قال : "إذا عاينَ " . وفي إسنادِهِ مقالٌ . والموقوفُ أشبَهُ ،
وقد قيل : إنَّه إنَّما مُنع من التوبةِ حينئذٍ ، لأنَّه إذا انقطعتْ معرفتُه وذهَلَ عقلُه ، لم يتصوَّر منه ندم ولا عزْم ، فإنَّ النَّدمَ والعزمَ إنَّما يصحُّ مع حضورِ العقْل ، وهذا ملازم لمعاينةِ الملائكةِ ، كما دلَّت عليه هذه الأخبار .
وقولُه - صلى الله عليه وسلم - في حديثِ ابنِ عمرَ : "ما لم يُغَرْغِر" ، يعني إذا لم تبلُغْ رُوحُه عند خروجِهَا منه إلى حلْقِه ، فشبَّه تردُّدها في حلقِ المحتضرِ بما يتغرْغَرُ به الإنسانُ من الماءِ وغيرِه ، ويردده في حلقِهِ . وإلى ذلكَ الإشارة في القرآن بقولِهِ عزَّ وجلَّ : (فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (83) وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ (84) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (85) ،
وبقولِهِ عزَّ وجلَّْ (كلَّا إِذا بَلَغَتِ التَرَاقِيَ) .
وروى ابنُ أبي الدنيا بإسنادِهِ ، عن الحسنِ ، قالَ : أشدُّ ما يكونُ الموتُ على
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العبدِ إذا بلغتِ الروحُ التَّراقيَ ، قالَ : فعندَ ذلكَ يضطربُ ويعلو نَفَسُهُ ثم بكى الحسنُ - رحمه اللَّه تعالى .
عِشْ ما بدَالك سالما ... في ظِلِّ شاهقةِ القُصورِ
يُسْعَى عليكَ بما اشتهيـ ... ت لدَى الرَّواح وفي البُكُور
فإذا النُّفوسُ تقَعْقَعَتْ ... في ضيقِ حَشْرَجَةِ الصُّدورِ
فهناكَ تعْلمُ مُوقِنًا ... ما كنْتَ إلا في غُرورِ
واعلم ؛ أن الإنسانَ ما دامَ يؤملُ الحياةَ فإنه لا يقطعُ أملَه من الدنيا ، وقد لا
تسمحُ نفسُه بالإقلاع عن لذَّاتِها وشهواتِها من المعاصِي وغيرِها ، ويُرجِّيه
الشيطان التوبةَ في آخرِ عُمُر ، فإذا تيقَّن الموتَ ، وأيسَ من الحياة ، أفاقَ من
سكرته بشهواتِ الدنيا ، فندِم حينئذٍ على تفريطه ندامةً يكادُ يقتلُ نفسَهُ ،
وطلبَ الرَّجعةَ إلى الدنيا ليتوبَ ويعمَلَ صالحًا ، فلا يجابُ إلى شيءٍ من
ذلك ، فيجتمعُ عليه سكرةُ الموتِ مع حَسرةِ الفَوْتِ .
وقد حذَّر اللَهُ تعالى عبادَهُ من ذلكَ في كتابِهِ ؛ ليستعدُّوا للموتِ قبلَ
نزولِهِ ، بالتوبةِ والعملِ الصالح ، قال اللَّهُ تعالى : (وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ (54) وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (55) أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (56).
سُمِعَ بعضُ المُحْتضرين عند احتضاره يلطِمُ على وجههِ ويقول : ،(يا حَسْرَتَى
عَلَى مَا فرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ) ، وقال آخر عند احتضاره : سخرَت بي الدنيا
حتى ذهبتْ أيامي .
وقال آخرُ عند موتِهِ : لا تغرنَّكُم الحياة الدنيا كما غرَّتني .
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وقال اللَّهُ تعالى : (حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا) ، وقال اللَّهُ
تعالى : (وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (10) وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (11).
قال اللَهُ تعالى : (وَحِيلَ بَيْنَهمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ) ، وفسَّره طائفةٌ من السَّلفِ ؛ منهم عمرُ بنُ عبد العزيزِ رحمه اللَّه : بأنهم طلبوا التوبةَ حين حِيلَ بينهم وبينها .
قال الحسنُ : اتقِ اللَّه يا ابنَ آدمَ ، لا يجتمع عليك خَصْلتانِ ، سكرةُ الموتِ ،
وحَسْرةُ الفوْتِ .
وقال ابنُ السَّمَّاك : احْذر السَّكرةَ والحَسْرةَ أن يفجأك الموتُ وأنت على
الغِرَّةِ ، فلا يصفُ واصفٌ قدْرَ ما تلقى ولا قدْرَ ما ترى .
قال الفُضيلُ : يقول اللَّه عزَّ وجلَّ : ابنَ آدمَ ، إذا كنتَ تتقلَّب في نِعمتي
وأنتَ تتقلَّبُ في معصيتي ، فاحْذَرْني لا أصْرعُك بين معاصيَّ .
وفي بعض الإسرائيليات : ابنَ آدم ، احْذر لا يأحذك اللَّهُ على ذنب فتلقاهُ
لا حُجَّةَ لك ، مات كثير من المُصِرِّين على المعاصي على أقبح أحوالهم وهم
مباشرون للمعاصي ، فكان ذلك خزيًّا لهم في الدنيا مع ما صاروا إليه من
عذاب الآخرةِ .
وكثيرًا ما يقَعُ هذا للمصِرِّين على الخمرِ المدمنينَ لشربِهَا ، كما
قال القائلُ :
أتأمنُ أيها السكرانُ جهْلا ... بأنْ تفْجاكَ في السُّكْر المنِيَّة
فتضْحى عِبْرةً للنَّاسِ طُرأ ... وتلقى اللهَ مِن شَرِّ البريَّة
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سكر بعضُ المتقدمين ليلةً ، فعاتبته زوجتُه على تركِ الصلاةِ ، فحلف
بطلاقِهَا ثلاثًا لا يُصلِّي ثلاثة أيام ، فاشتدَّ عليه فراقُ زوجتِهِ ، فاستمرَّ على
ترك الصلاة مدَّة الأيام الثلاثة ، فماتَ فيها على حالِهِ وهو مُصِرّ على الخمر ،
تاركٌ للصلاةِ .
كان بعضُ المصرّين على الخمر يُكنى أبا عمرو ، فنام ليلةً وهو سكران ،
فرأى في منامه قائلاً يقول له :
جَدَّ بك الأمرُ أبا عمرو ... وأنْتَ معْكُوفٌ على الخَمْر
تشربُ صَهْباءَ صُرَاحِيَّةً ... سالَ بكَ السَّيْلُ ولا تدْرِي
فاستيقظ منزعجًا وأخبر مَن عنده بما رأى ، ثم غلبَه سُكْرُه فنامَ ، فلمَّا كان
وقتُ الصُّبح مات فجأة .
قال يحيى بن معاذٍ : الدنيا خمرُ الشيطان ، من سكرَ منها لم يُفقْ إلا في
عسْكَر الموتى نادمًا مع الخاسرين .
وفي حديثٍ خرَّجه الترمذيُّ مرفوعًا : "ما من أحد يموتُ إلا نَدِمَ " قالوا :
وما ندامتُه ؟
قال : "إنْ كان مُحْسِنًا ندِمَ أن لا يكون ازداد ، وإن كان مسيئًا ندِمَ أن لا
يكون استعتَبَ " .
إذا ندم المحسنُ عندَ الموتِ فكيفُ يكون حالُ المسيء . غايةُ أمنيَّةِ الموتى في
قبورِهم حياةُ ساعةٍ يستدركون فيها ما فاتهم من توبة وعملٍ صالحِ ، وأهلُ
الدنيا يفرِّطون في حياتِهم فتذهبُ أعمارُهم في الغفْلَّةَ ضياعًا ، ومنهم من
يقطَعُها بالمعاصي .
(1/305)



قال بعضُ السلفِ : أصبحتُم في أمنيَّةٍ ناسٍ كثيرٍ ، يعني أنَّ الموتَى كلَّهم
يتمنَّون حياةَ ساعةٍ ، ليتوبوا فيها ويجتهدُوا في الطَّاعةِ ، ولا سبيل لهم إلى
ذلك ، وقد أنشدَ بعضُهُم :
لو قيلَ للقومِ ما مُنَاكُم طلَبُوا ... حياةَ يومٍ ليتوبُوا فاعْلَم
ويْحَكِ يا نَفْسُ ألا تيقُّظٌ ... ينْفَعُ قبلَ أن تزِل قدمِي
مضى الزَّمان في توَانٍ وهَوَى ... فاسْتدْرِكي ما قدْ بقي واغْتنمِي
الناسُ في التوبة على أقسامٍ :
فمنهم : من لا يوفَّقُ لتوبة نصوح ، بل ييسَّر له عملُ السَّيّئات من أوَّل عُمُره
إلى آخره حتى يموتَ مُصِرًّا عليها ، وهذه حالةُ الأشقياء .
وأقبحُ من ذلك من يُسِّر له في أوّلِ عمر عملُ الطاعاتِ ، ثم خُتِمَ له بعملٍ سيِّى حتى ماتَ عليه ، كما في الحديثِ الصحيح :
"إنَ أحدكم ليَعْملُ بعملِ أهلِ الجنةِ ، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبقُ عليه الكتابُ فيعمَلُ بعملِ أهلِ النار فيدخُلُها" .
وفي الحديثِ الذي خرَّجه أهلُ السننِ :
"إنّ العبدَ ليعْملُ بعملِ أهلِ الجنةِ سبعينَ عامًا ، ثم يحضرُه الموتُ فيجورُ في وصيتِهِ فيدخلُ النارَ" .
ما أصعبَ الانتقال من البصرِ إلى العَمَى ، وأصعبُ منه الضلالةُ بعد
الهُدى ، والمعصيةُ بعد التُّقى . كم من وجوهٍ خاشعةٍ وُقِّعَ على قصص أعمالِها : (عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (3) تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً) ، كم من شارَفَ مركَبُهُ
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ساحِلَ النَّجاة ، فلمَّا همَّ أن يرْتَقِي لعِبَ به موْجُ الهوى فغرق .
الخلْقُ كلُّهم تحت هذا الخطرِ . قلوبُ العبادِ بينَ أصبعينِ من أصابع الرحمنِ يُقلِّبها كيف يشاءُ .
قال بعضُهُم : ما العجبُ ممن هلكَ كيفَ هلكَ ، إنَّما العجب ممن نجا كيف
نجا ، وأنشدَ :
يا قلبُ إلام تطالبُني ... بلِقا الأحبابِ وقدْ رحَلُوا
أرسلتُك في طلبي لهُمُ ... لتعودَ فضِعْتَ وما حَصَلُوا
سلِّمْ واصْبِرْ واخضعْ لهُمُ ... كم قبْلَكَ مِثلكَ قد قَتَلُوا
ما أحسنَ ما علَّقْتَ به ... آمالَك مِنْهُمْ لو فعلوا
وقسمٌ : يفنى عمرُهُ في الغفلةِ والبطالة ، ثم يوفَّقُ لعملٍ صالحِ فيموت عليه ،
وهذه حالة من عملَ بعملِ أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ،
فيسبق عليه الكتابُ فيعمَلُ بعملِ أهل الجنة فيدخلها .
الأعمالُ بالخواتيم ، وفي الحديثِ :
"إذا أراد اللَّهُ بعبد خيرًا عسَلَه " قالوا : وما عسْلُه ؟
قال : "يوفِّقه لعمل صالحٍ ثم يقبضُهُ عليه " .
وهؤلاء منهم من يوقَظُ قبل موته بمدَّةٍ يتمكَّن فيها من التزوُّد بعملٍ صالح ،
يختم به عمرَه ، ومنهم من يُوقَظُ عندَ حضورِ الموت فيُوفَّقُ لتوبةٍ نصوح يموت
عليها .
قالتْ عائشة - رضي الله عنها - : إذا أرادَ اللَّه بعبدٍ خيرًا قيَّضَ له مَلَكًا قبل موتِهِ بعامٍ
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فيُسدِّدُه وييسِّرهُ حتى يموتَ وهو خير ما كان ، فيقولُ الناسُ : ماتَ فلان خير
ما كان .
وخرَّجه البزارُ عنها مرفوعًا ، ولفظُه :
"إذا أراد الله بعبدٍ خيرًا بعثَ إليه ملَكًا من عامِهِ الذي يموتُ فيه فيُسَدِّدُه وييسِّره ، فإذا كان عند موته أتاه مَلَكُ الموت فقعد عند
رأسه ، فقالَ : أيتها النفس المطمئنة اخْرُجي إلى مغفرة من اللَّهِ ورضوانٍ ، فذلك حين يُحِبُّ لقاءَ اللهِ ويحبُّ اللُّهُ لقاءَه ، وإذا أرادَ اللَهُ بعبدٍ شرًّا بعثَ إليه شيطانًا من عامِهِ الذي يموتُ فيه فأغواهُ ، فإذا كان عند موتِهِ أتاه ملكُ الموت فقَعَدَ عند رأسه ، فقال : أيتها النفس الخبيثةُ ، اخْرُجِي إلى سخط من اللَهِ وغضبٍ ، فتتفرق في جسده ، فذلكَ حين يُبغضُ لقاءَ اللهِ ، ويُبْغِضُ الله لقاءَه "وفي الدعاء المأثورِ : "اللهمَّ ، اجعلْ خير عملي خاتمتَه ، وخير عمري آخره"
وفي "المسند" عن عبدِ اللَّهِ بن عمرِو بن العاص ، قالَ : من تاب قبْلَ
موْتِهِ عامًا تِيبَ عليه ، ومن تاب قبل موتِه شهرًا تِيبَ عليه ، حتى قال : يومًا ، حتى قال : ساعةً ، حتى قال : فُوَاقًا .
قالَ : قال له إنسان : أرأيتَ إن كان
مشركًا فأسلمَ ؟
قال : إنما أحدِّثُكم ما سمعتُ من رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - .
وفيه ايضا ، عن عبد الرحمنِ البيلماني ، قال : اجتمع أربعة من أصحاب
رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فقال أحدُهم : سمعْتُ رسولَ اللَّهِ يقولُ : "إن اللَّه عزَّ وجلَّ يقبلُ توبةَ العبْدِ قبلَ أن يموت بيومٍ " قال الآخر : أنتَ سمعتَ هذا من رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
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قال : نعم ، قال : وأنا سمعْتُ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقول : "إنَّ الله عزَ وجلَّ يقبل توبة العبدِ قبل أن يموتَ بنصف يوم " . فقال الثالثُ : أنتَ سمعْتَ هذا من رسولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ؟
قال : نعم ، قال : وأنا سمعتُ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقول : "إن اللَّه عزَّ وجلَّ يقبَلُ توبةَ العبدِ قبل أن يموتَ بضَحْوَة"
قال الرابع : أنتَ سمعتَ هذا من رسولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ؟
قال : نعم ، قال : وأنا سمعتُ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقول : "إن اللَّه عزَّ وجلَّ يقبل توبةَ العبدِ ما لم يُغَرْغِرْ بنفسه " .
وفيه أيضًا : عن أبي سعيدٍ الخدريَ - رضي الله عنه - ،
عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قال :
"إن الشيطان قال : وعِزَّتِك يا رب ، لا أبرحُ أُغوِي عبادَك ما دامتْ أرواحُهم في أجسادِهِم .
فقال الربُّ عزَّ وجلَّ : وعِزتي وجلالي ، لا أزالُ أكفِرُ لهم ما استغفروني " .
ذكر ابن أبي الدنيا بإسناد له : أنَّ رجلاً من ملوكِ البصرةِ كان قد تَنَسَّك ،
ثمَّ مالَ إلى الدنيا والشيطان فبنى دارًا وشيَّدها ، وأمر بها ففُرشتْ له ونُجِّدَتْ ، واتَّخذ مأدُبةً ، وصنع طعامًا ودعا الناس ، فجعلوا يدخلون فيأكلون ويشربونَ وينظرونَ إلى بنائه ويعجبون منه ، ويدْعُون له ويتفرَّقون ، فمكث بذلك أيامًا حتى فرغَ من أمر الناس . ثم جلسَ في نفرٍ من خاصة إخوانه ، فقال : قد ترون سُروري بدارِي هذه ، وقد حدَّثت نفسِي أن أتخذ لكلِّ واحدٍ من ولدي مثلَها ، فأقيموا عندِي أيامًا أستمتع بحديثِكم وأشاوركم فيما أريدُ من هذا البناءِ لولدي ، فأقاموا عنده أيامًا يلْهُون ويلعبون ويشاوِرُهم كيف يبني لولده ، وكيف يريد أن يصنع ، فبينما هم ذات ليلةٍ في لهوهِم إذ سمعوا قائلاً يقولُ من أقاصي الدَّار :
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يا أيها الباني النَّاسِي مَنِيَّتَه ... لا تأمننَّ فإنَّ الموتَ مكتُوبُ
على الخلائِق إن سُرُّوا وإنْ فرِحوا ... فالموتُ حتْفٌ لذي الآمالِ منصُوبُ
لا تبنين ديارًا لسْتَ تسْكُنُها ... وراجِع النُسْك كيما يغفرَ الحُوبُ
قال : ففزع من ذلك وفزع أصحابه فزعًا شديدًا ، وراعَهُم ما سمعوا من
ذلك ، فقال لأصحابه : هل سمِعْتم ما سمِعْتُ ؟ قالوا : نعم ، قال : فهل
تجدون ما أجدُ ؟ قالوا : وما تجدُ ؟
قال : أجد واللَّه مسْكة على قلبي ما أراها إلا علَّة الموت ، قالوا : كلا ، بل البقاءُ والعافية ، قال : فبكى وقال : أنتم أخلائي
وإخواني فما لي عندكُم ؟ قالوا : مُرْنا بما أحببتَ .
قال : فأمر بالشراب فأُهريق ، وبالملاهي فأخرجت ، ثم قال : اللَّهُمَّ إني أشهدُك ومن حضر من عبادِك أني تائبٌ إليك من جميع ذنوبي ، نادم على ما فرطَّت أيام مُهلتي ، وإياك أسالُ إن أقلْتَنِي أن تُتِمَّ عليَّ نعمتك بالإنابةِ إلى طاعتِك ، وإن أنت قبضتني إليك أن تغفرَ لي ذنوبي تفضلاً منك عليَّ ،
واشتدَّ به الأمرُ فلم يزلْ يقول : الموتُ واللهِ ، الموتُ واللَّهِ ، حتى خرجتْ نفسُه فكان الفقهاء يرون أنه مات على توبة .
وروى الواحدي في كتابِ "قتلى القرآنِ " بإسنادٍ له ، أن رجلاً من أشراف
أهلِ البصرةِ كان مُنحدرًا إليها في سفينةٍ ومعه جاريةٌ له ، فشربَ يومًا ، وغنَّتَهُ
جاريته بعودٍ لها ، وكان معهم في السفينة فقير صالحٌ ، فقال له : يا فتى
تُحسِنُ مثل هذا ؟
قال : أُحْسِنُ ما هو أحسن منه ، وكان الفقيرُ حسنَ الصوت ،
فاستفتح وقرأ : (قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا (77) أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ).
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فرمَى الرَّجُلُ ما بيده من الشرابِ في الماء ، وقال : أشهدُ أن هذا أحسنُ مما سمعت ، فهل غير هذا ؟
قال : نعم فتلا عليه : (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا) الآية ، فوقعت
من قلبه موْقعًا ، ورمَى بالشرابِ وكسر العُودَ ، ثم قال : يا فتى هل هنا فرجٌ
قال : نعم . (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53).
فصاح صيْحة عظيمةً ، فنظروا إليه فإذا هو قد ماتَ - رحمه اللَّه .
وروى ابنُ أبي الدنيا بإسنادٍ له أنَّ صالحًا المُرِّيَّ - رحمه اللَّه - كان يومًا في
مجلسِه يقُصُّ على الناس ، فقرأ عنده قارئ : (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (18).
فذكر صالحٌ النار وحالَ العصاة فيها ، وصِفَةَ سياقهم إليها ، وبالغ في ذلك وبكى الناس ، فقام فتًى كان حاضرًا من مجلسِه ، وكان مسرفًا على نفسه ، فقال : أكُلُّ هذا في القيامة ؟
قال صالح : نعم ، وما هو أكثر منه ، لقد بلغني أنَّهم يصرخُون
في النار حتى تنقطع أصواتُهم فلا يبقى منهم إلا كهيئة الأنينِ من المريضِ
المدنَفِ ، فصاح الفتى : يا للَّه وا غفْلتاهُ عن نفسِي أيامَ الحياة ، وا أسفاهُ على
تفريطي في طاعتك يا سيداهُ وا غفلتاه على تضييع عمري في دارِ الدنيا ثم
استقبلَ القِبْلةَ ، وعاهَدَ اللَّهَ على توبةٍ نصوح ، ودعا اللَّهَ أنا يتقبَّلَ منه وبكى
حتى غُشي عليه ، فحُمِلَ من المجلسِ صريعًا ، فمكث صالح وأصحابه
يعودُونه أيامًا ، ثم مات ، فحضره خَلْقٌ كثير ، فكان صالح يذكره في مجلسِهِ
كثيرًا ، ويقول : وبأبي قتيل القرآن ؛ وبأبي قتيلَ المواعظِ والأحزانِ ؛ فرآه رجل في منامِهِ ، فقال : ما صنعتَ ؟
قال : عمَتْنِي بركةُ مجلس صالح فدخلتُ في
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سعة رحمة اللَّه التي (وَسِعَتْ كُل شَيْءٍ) .
من آلمتُه سياطُ المواعظِ فصاح فلا جناح ، ومن زاد ألمه فمات فدسُهُ مباح .
قضى اللَّهُ في القتْلى قصاصَ دمائهم ولكن دماء العاشقين جُبَارُ
وبقي ها هنا قسمٌ آخرُ ، وهو أشرفُ الأقسامِ وأرفعُها ، وهو من يُفْني عمرَه في الطاعة ، ثمَّ يُنبَّه على قرْبِ الأجلِ ، ليجدَّ في التزودِ ويتهيأ للرحيلِ بعملٍ
صالح للقاء ، ويكونُ خاتمةً للعملِ قال ابنُ عباسٍ : لما نزلتْ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - :
(إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ) ، نُعِيتْ لرسولِ اللِّه - صلى الله عليه وسلم - نفسُه ؛ فأخذ في أشدِّ ما كان اجتهادًا في أمر الآخرةِ .
قالت أم سلمةَ : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخرِ أمرهِ لا يقومُ ولا يقعُد ولا يذهبُ ولا يجيءُ إلا قال : "سبحان الله وبحمدهِ "
فذكرتُ ذلك له ، فقال : "إني أمِرتُ بذلك " وتلا هذه السورة .
وكان من عادتِهِ أن يعتكفَ في كُلِّ عامٍ في رمضانَ عشرًا ، ويعرضُ القرآنَ
على جبريلَ مرة ، فاعتكف في ذلك العامِ عشرين يومًا ، ويعرض القرآنَ
مرَتينِ ، وكان يقولُ : "ما أرى ذلك إلا لاقترابِ أجِلي " ثم حجَ حجةَ الوداع ، وقال للناس : "خذوا عنَي مناسككم ، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا" . وطفقَ يودعُّ الناسَ ، فقالوا : هذه حجَّةُ الوداع ، ثم رجع إلى المدينةِ فخطبَ قبل وصولِهِ إليها ، وقال : "أيها الناس إنَّما أنا بشر ، يُوشِكُ أن يأتيَني رسولُ ربِّي فأجيبَ "
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، ثم أمر بالتمسُّكِ بكتابِ اللِّه ، ثم توفي بعد وصولِهِ إلى المدينةِ
بيسير - صلى الله عليه وسلم -
إذا كان سيِّدُ المحسنينَ يُؤمَرُ أن يختِمَ عمرَه بالزِّيادة في الإحسان فكيف
يكون حالُ المسيء . دُو بيْت :
خُذْ في جد فقد تولَّى العُمُر ... كم ذا التفريطُ قد تدانى الأمرُ
أقبِل فعسى يُقبلُ منك العُذْر ... كم تبني كم تنقضُ كم ذا الغَدْرُ
مرض بعضُ العابدينَ فوُصِف له دواءٌ يشربُه ، فأتي في منامه فقيل له :
أتشربُ الدواء والحورُ العينُ لك تُهَيّأ ؛ فانتبه فزِعًا ، فصلَّى في ثلاثة أيام ،
حتى انحنى صُلْبُه ، ثم ماتَ في اليوم الثالثِ .
وكان رجلٌ قد اعتزل وتعبَّد ، فرأى في منامِهِ قائلاً يقول له : يا فلان ربُّك
يدعوك فتجهَّزْ واخْرُج إلى الحجِّ ، ولسْتَ عائدًا ، فخرج إلى الحج فماتَ في
الطريقِ .
رأى بعضُ الصالحينَ في منامِهِ قائلاً يُنشدُهُ :
تأهَّبْ للذي لا بُدَّ منه ... من الموت المُوَكَّل بالعبادِ
أترضى أن تكون رفيق قومٍ ... لهُمْ زادٌ وأنتَ بغير زادٍ
خرَّج ابنُ ماجةَ من حديثِ جابرٍ ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - خطب ، فقال في خطبتِهِ : "أيَّها الناس ، توبوا إلى ربّكم قبل أن تموتوا ، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تُشْغَلُوا" .
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وفي سنده ضعف ، فأمرَ بالمبادرةِ بالتوبةِ قبل الموت ، وكلُّ ساعةٍ تمرُّ على
ابن آدمَ فإنَّه يمكنُ أن تكون ساعة موتِهِ ، بل كلُّ نفسٍ ، كما قِيل :
لا تأمَن الموتَ في طرف ولا نفَسٍ ... ولو تمنَّعْتَ بالحُجَّابِ والحَرَسِ
قال لقمانُ لابنِهِ : يا بني ، لا تؤخِّر التوبةَ ، فإنَّ الموتَ يأتي بغتةً ،
وقالَ بعضُ الحكماءِ : لا تكنْ ممن يرجُو الآخرةَ بغير عملٍ ، ويؤخِّرُ التوبةِ لطولِ الأملِ .
إلى اللَّه تب قبل انقضاءٍ من العمر ... أُخَيَّ ولا تأمَنْ مفاجأة الأمر
ولا تستصمَنْ عن دُعائي فإنما ... دعوتُك إشفاقًا عليك من الوزرِ
فقد حَذَّرَتْك الحادثاتُ نزولها ... ونادَتْك إلا أنَّ سمعَكَ ذو وَقْرِ
تَنُوحُ وتبكي للأحبَّة إن مضَوا .. ونفْسَكَ لا تبكي وأنتَ على الإثْرِ
قال بعضُ السلف : أصبِحُوا تائبين ، وأمسُوا تائبين ، يشير إلى أنَّ المؤمن لا
ينبغي أن يُصبح ويُمسي إلا على توبةٍ ، فإنه لا يدري متى يفجأه الموتُ صباحًا
أو مساءً ، فمن أصبح أو أمسى على غير توبة ، فهو على خطرٍ ، لأنه يُخشى
أن يلقَى اللَّه غير تائب ، فيُحشر في زمرة الظالمين ، قال اللَّه تعالى :
(وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأوْلَئِكَ هُم الظَّالِمونَ) .
تُبْ من خطاياكَ وابْكِ خشْيَةً ... ما أثبت منها عليك في الكُتُبِ
أيَّةُ حالٍ تكون حالَ فتًى ... صارَ إلى ربِّه ولم يتُبِ
تأخيرُ التوبةِ في حال الشباب قبيحٌ ، ففي حال المشيبِ أقبْحُ وأقبَحُ .
نَعَى لك ظِلَّ الشبابِ المشيبُ ... ونادتْكَ باسم سواكَ الخطوبُ
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فكُنْ مستعدًا لداعِي الفنا ... فكُلُّ الذي هو آتٍ قريبُ
ألسْنا نَرَى شهواتِ النُفوسِ ... تفْنَى وتبقى علينا الذُّنوبُ
يخافُ على نفسِهِ من يتوبُ ... فكيفَ يكنْ حالُ من لا يتوبُ
فإن نزلَ المرضُ بالعبدِ فتأخيرُهُ للتوبةِ حينئذٍ أقبحُ من كلِّ قبيع ، فإنَّ المرضَ
نذيرُ الموتِ ، وينبغي لمن عادَ مريضًا أن يذكره التوبةَ والاستغفارَ ، فلا أحسنَ
من ختامِ العملِ بالتوبةِ والاستغفارِ ، فإنْ كان العملُ سيئًا كان كفَّارةً له ، وإنْ
كان حسنًا كان كالطابَع عليه .
وفي حديث "سيد الاستغفارِ" المخرَّج في "الصحيح " أنَّ من قاله إذا
أصبح وإذا أمسَى ، ثم ماتَ من يومِهِ أو ليلتِهِ ، كان من أهلِ الجنةِ ، وليُكْثِرْ
في مرضِهِ من ذكر اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، خصوصًا كلمةَ التوحيدِ ، فإنَّه من كانتْ
آخِرَ كلامِهِ دخل الجنة .
وفي حديثِ أبي سعيد وأبي هريرةَ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه : "من قالَ في مرضِهِ : لا إله إلا اللَّهُ ، اللَّهُ أكبرُ ، لا إله إلا اللَّهُ وحده لا شريكَ لهُ ، له الملك وله الحمدُ ، لا إله إلا اللَّهُ ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللَّهِ ، فإنْ مات من مرضه لم تطعَمْهُ النار".
خرَّجه النسائي وابنُ ماجةَ والترمذيُّ وحسَّنه .
وفي روايةٍ للنسائي : "من قالَهُنَّ في يومٍ أو في ليلةٍ أو في شهرٍ ، ثم ماتَ في
ذلك اليومِ أو في تلك الليلةِ ، أو في ذلك الشهرِ ، غُفِرَ له ذنبُه ".
ويُروى من حديثِ حذيفةَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال :
"من خُتم له بقولِ لا إله إلا اللَّهُ دخلَ الجنة ، ومن خُتِمَ له
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بصيام يومٍ أراد به وَجْهَ اللَّه أدخله اللَّه الجنة ، ومنْ خُتِمَ له بإطعام مسكينٍ أراد به وجه اللَّه أدخله اللَّه الجنةَ" .
كان السلف يرون أن من مات عقيبَ عمل صالح ، كصيامِ رمضانَ ، أو
عقيبَ حج أوعمرةٍ ، أنَّه يُرجَى له أن يدخل الجنة ، وكانوا مع اجتهادهم في
الصحة في الأعمالِ الصالحةِ يجددون التوبةَ والاستغفارَ عندَ الموتِ ، ويختمُونَ
أعمالهم بالاستغفارِ وكلمةِ التوحيدِ .
لما احتُضِرِ العلاءُ بن زيادٍ ، بكى ، فقيلَ له : ما يُبكيك ؟
قال : كنتُ واللَّهِ أحب أن أستقبلَ الموتَ بتوبةٍ .
قالوا : فافعلْ رحمك اللَّه ، فدعا بطَهُور فتطهَّر ، ثم دعا بثوبٍ له جديد فلبسه ، ثم استقبلَ القبلةَ ، فأومَأ برأسه مرتينِ
أو نحو ذلك ، ثم اضطجع ومات .
ولما احتُضِرَ عامر بن عبد الله بكى ، وقال : لمثل هذا المصرع فليعملِ
العاملونَ ، اللَهُمَّ إنِّي أستغفرك من تقصيرِي وتفريطي ، وأتوبُ إليك من جميع
ذنوبي ، لا إله إلا اللَهُ ، ثم لم يزل يردِّدُها حتى ماتَ - رحِمَه اللَّهُ .
وقال عمرو بن العاص - رحمه اللَّهُ - عند موتِهِ : اللَّهُمَ أمرتنا فعصيْنا ،
ونهيتنا فركبنا ، ولا يسعُنا إلا عفوُك ، لا إله إلا اللَهُ ، ثم ردَّدها حتى مات .
وقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ - رحمهُ اللَّهُ - عند موتِهِ : أجلِسُوني ، فأجلسُوه ،
فقالَ : أنا الذي أمرْتَني فقصَّرْتُ ، ونهيتني فعصيْتُ ، ولكن لا إله إلا اللَّهُ ، ثم
رَفَعَ رأسه فأحَدَّ النظرَ ، فقالُوا له : إنَّك تنظرُ نظرًا شديدًا يا أميرَ المؤمنين ،
قال : إنِّي أرى حضرةً ما هم بإنسٍ ولا جنٍّ ، ثم قُبضَ رحمةُ اللَّهُ عليه ،
وسمعوا تاليًا يتلو : (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (83).
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يا غافِل القلْبِ عن ذِكْرِ المَنيَّاتِ ... عما قليل ستثْوِي بين أمْواتِ
فاذكُرْ مَحَلَّكَ مِن قبْلِ الحُلُولِ بهِ ... وتُبْ إلى اللَّهِ منْ لهوٍ ولذاتِ
إنَّ الحمامَ لهُ وقْتٌ إلى أجَلٍ ... فاذْكُرْ مصائبَ أيَّامٍ وساعاتِ
لا تطمئن إلى الدنيا وزينتها ... قدْ حانَ للموْتِ يا ذا اللبِّ أن ياتِي
التَوبةَ التوبةَ قبل أن يصل إليكم من الموت النَّوْبة ، فيحصلُ المفرطُ على
الندمِ والخيبةِ .
الإنابة الإنابةَ قبل غَلْقِ بابِ الإجابةِ ، الإفاقةَ الإفاقةَ فقد قرُبَ وقتُ الفاقَة ،
ما أحسنَ قلقَ التُّوَّاب! ما أحْلَى قدومَ الغُيَّابِ! ما أجملَ وقوفَهم بالبابِ!
أسأتُ ولم أُحْسنُ وجئتُك تائبًا ... وأنَّى لعبْدٍ من مواليه مهْرَبُ
يُؤمِّلُ غُفرانًا فإنْ خابَ ظَنُّه ... فما أحَدٌ منه على الأرضِ أخيَبُ
من نزلَ به الشيبُ فهو بمنزلةِ الحاملِ التي تمَتْ شهورُ حَمْلِها ، فما تنتظر إلا
الولادةَ ، كذلك صاحبُ الشيبِ لا ينتظر غير الموت ، فقبيحٌ منه الإصرارُ على الذنبِ .
أىُّ شيءٍ تُريدُ منِّي الذُّنوبُ ... شَغُفَتْ بي فليس عنِّي تَغيبُ
ما يضرُ الذنُوبَ لو أعتقتني ... رحمةً بي فقد علاني المشيبُ
ولكن توبة الثالث أحسنُ وأفضلُ ،
في حديث مرفوع خرَّجه ابنُ أبي الدنيا :
"إنَ اللَّه يحبّ الشابَّ التائبَ " ،
قال عُمير بن هانئٍ : تقول التوبةُ للشابِ :
أهلاً ومرحبًا ، وتقول للشيخ : نقبَلُكَ على ما كان منك .
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الشابُّ ترك المعصيةَ مع قوَّةِ الدَّاعِي إليها ، والشيخُ قد ضعُفتْ شهوتُه وقلّ
داعيه فلا يستويانِ ، وفي بعض الآثار ، يقول اللَّهُ عزَّ وجلَّ : أيها الشابُّ ،
التارك شهوتَه ، المبتذِلُ شبابَه لأجلي ، أنتَ عندِي كبعضِ ملائكتي .
قال عمرُ بنُ الخطابِ - رضي الله عنه - : إنَّ الذين يشتهونَ المعاصِي ولا يعملونَ بها (أولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ) كم بين حالِ الذي (قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَتْوَايَ) ، وبين شيخ عِنِّين
يُدعَى لمثلِ ذلك فيجيبُ .
كان عمرُ يَعُسُّ بالمدينةِ فسمعَ امرأةً غابَ عنها زوجُها تقولُ :
تطاولَ هذا الليلُ واسْوَدَّ جانبُه ... وأرَّقني أن لا خليلٌ ألاعِبُهْ
فواللَّهِ لولا اللَّه لا شيءَ غيرُهُ ... لَحُرِّكَ من هذا السَّرير جوانِبُه
ولكن تقْوى اللَّهِ عنْ ذا تَصُدُّني ... وحِفظا لبَعْلي أن تنالَ مراكبُه
ولكنَّني أخْشَى رَقيبًا موكَّلاً ... بأنْفُسِنا لا يَفْتُرُ الدَّهْرَ كاتبُه
فقال لها عمرُ : يرحمك اللَّهُ ، ثم بعثَ إلى زوجها فأمره أن يقدُمَ عليها ،
وأمَرَ أن لا يغيبَ أحد عن امرأته أكثر من أربعة أشهر وعشرًا .
الشيخُ قد تركتك الذنوب ، فلا حمدَ له على تركها ،
كما قيل :
تاركَكَ الدْنبُ فتارَكْتَهُ ... بالفعْلِ والشهَوْةُ في القلبِ
فالحَمْدُ للذَّنْبِ على تركِهِ ... لا لكَ في تركِكَ للذَّنْبِ
أما تستحِي منا لما أعرضَتْ لذاتُ الدنيا عنك فلم يبقَ لك فيها رغبةٌ ،
وصِرْتَ من سَقَطِ المتاع لا حاجةَ لأحدٍ فيك ، جئت إلى بابنا فقلْتَ : أنا
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تائبٌ ، ومع هذا فكُلُّ من أوى إلينا آويناه ، وكلُّ من استجارَ بنا أجرْناه ، ومن تابَ إلينا أحببناه ، أبشر ، فربَّما يكون الشَّيبُ شافعًا لصاحبه من العقوباتِ .
مات شيخ كان مفرِّطًا ، فرؤي في المنامِ ، فقيل له : ما فعَلَ اللَّهُ بك ، قال :
قال لي : لولا أنَّك شيخ لعذَّبْتُك .
وقفَ شيخٌ بعرفةَ والنَّاسُ يضِجُّون بالدُّعاءِ ، وهو ساكتٌ ، ثم قبض على
لحيته ، وقال : يا ربِّ ، شيخ يا ربِّ ، شيخ يرجُو رحمتك .
لمَّا أتَوْنا والشَّيْبُ شافعُهُمْ ... وقدْ توالَى عليهم الخَجَلُ
قُلْنا لِسُودِ الصَّحائفِ انقلِبي ... بيضًا فإنَّ الشُّيوخَ قد قُبِلُوا
كان بعضُ الصالحينَ يقولُ :
إنّ الملوكَ إذا شابَتْ عبيدُهُم ... في رِقِّهم عتقُوهُم عِتْقَ أبرارِ
وأنتَ يا خالِقي أوْلى بذا كَرَمًا ... قد شِبْتُ في الرقِّ فأعْتِقْنِي منَ النَارِ
أيها العاصِي ، ما يقطعُ من صلاحِك الطَّمَعُ ، ما نصبنا اليومَ شركَ المواعِظِ
إلا لتقَعُ ، إذا خرجتَ من المجلسِ وأنتَ عازِم على التوبةِ ، قالتْ لك ملائكةُ
الرحمةِ : مرحبًا وأهلاً ، فإن قال لكَ رفقاؤُك في المعصيةِ : هَلُمَّ إلينا ، فقلْ
لهُم : كلاَّ ، ذاك خَمْرُ الهوى الذي عهدتمُوه قد استحالَ خلاَّ : يا مَن سوَد
كتابَهُ بالسيئاتِ قد آنَ لك بالتَّوبةِ أن تمحُو . يا سكرانَ القلبِ بالشهواتِ أما آن لفؤادِك أن يصحُو .
يا ندامَاي صحَا القلبُ صَحَا ... فاطرُدُوا عنِّي الصبَا والمَرَحا
زَجَرَ الوعْظُ فؤادِي فارْعَوى ... وأفاقَ القلْبُ منِّي وصَحَا
هَزَم العَزْمُ جُنودًا للهوى ... فاسِدِي لا تعْجَبُوا إن صَلَحَا
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بادِرُوا التَوْبةَ من قبلِ الرَّدى ... فمُنادِيه يُنادينا الوَحَا
* * * 
قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30)
[ قالَ البخاريُّ ] : ويُذْكر : أنَّ عمرَو بن العاصِ أجنبَ في ليلةٍ باردةٍ فتيمَّم ، وتلا : (وَلا تَقْتُلُوا أَنفسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) ، فذكر ذلك للنبيِّ
- صلى الله عليه وسلم - فلم يُعَنِّفْ .
حديثُ عمرِو بن العاصِ خرَّجه أبو داود من روايةِ يحيى بنِ أيُّوبَ ،
عن يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ ، عن عِمرانَ بنِ أبي أنَسٍ ، عن عبدِ الرحمنِ بن
جُبيرٍ ، عن عمرِو بنِ العاصِ ، قال : احتلمْتُ في ليلةٍ بارد في غزوةِ ذاتِ
السَّلاسلِ ، فأشفقتُ إن اغتسَلْتُ أنْ أهلِكَ ، فتيَمَّمْتُ ثم صلَّيت بأصحابي
الصُّبْح ، فذكرُوا ذلكَ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : "يا عمرُو ، صليتَ بأصحابك وأنت جُنب! " فأخبرتُه بالذي منَعَني من الاغتسالِ ، وقلتُ : إني سمعتُ اللَّهَ يقولُ : (وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِن اللهَ كَانَ بِكمْ رَحِيمًا) ، فضحِكَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، ولمْ يقُل شيئًا .
وخرَّجه - أيضًا - من طريقِ عمرِو بنِ الحارثِ وغيرِه ، عن يزيدَ بنِ أبي
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حبيبٍ ، عن عِمرانَ ، عن عبدِ الرحممنِ بن جُبَيْرٍ ، عن أبي قيْسٍ مولى عمرِو
ابنِ العاصِ ، أن عمرَو بن العاصِ كانَ على سَرِيَّة - فذكر الحديثَ بنحوهِ ،
وقال فيه : فغسَلَ مَغابِنَه وتوضَّأ وضوءه للصلاةِ ، ثم صلَّى بهم - وذكر باقيه
بنحوه ، ولم يذكرِ التيممَ .
وفي هذه الروايةِ زيادةُ : "أبي قيسٍ " في إسنادِهِ ، وظاهرُهَا الإرسالُ .
وخرَّجه الإمامُ أحمدُ والحاكم ، وقال : على شرط الشيخينِ ، وليس كما
قال ، وقال أحمدُ : ليس إسنادُه بُمتصلٍ .
وروى أبو إسحاقَ الفزاريُّ في "كتابِ السيرِ" عن الأوْزاعيِّ ، عن حسَّان بنِ
عطيّةَ ، قال : بعَثَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بعْثًا وأمَّر عليهم عمرَو بنَ العاصِ ، فلما أقبلوا سألهم عنه ، فأثْنَوْا خيرًا ، إلا أنه صلَّى بنا جُنبا ، فسأله ، - فقال : أصابتْنِي جنابة فخشيتُ على نفسِي من البردِ ، وقد قال اللَّهُ تعالى : (وَلا تقْتُلوا أَنفسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكمْ رَحِيمًا) ، فتيبسَّمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - .
وهذا مرسلٌ .
وقد ذَكَره أبو داودَ في "سننِهِ " تعليقًا مختصرًا ، وذكر فيه : أنه تيمَّمَ .
وأكثرُ العلماءِ : على أن من خافَ من استعمال الماءِ لشدةِ البردِ فإنه يتيمم
ويصلِّي ، جُنبا كان أو مُحْدِدثًا .
واختلفوا : هل يُعِيد أم لا ؟
فمنهُم من قال : لا إعادةَ عليه ، وهو قول الثوريِّ ، والأوْزاعيِّ ،
.
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وأبي حنيفةَ ، ومالكٍ ، والحسنِ بنِ صالح ، وأحمدَ في روايةٍ .
ومنهم من قال : عليه الإعادةُ بكلِّ حالٍ سواءٌ كان مسافرًا أو حاضرًا ، وهو
قولُ الشافعيِّ ، وروايةٌ عن أحمدَ .
ومنهم من قالَ : إن كانَ مسافرًا لم يُعِد ، وإن كانَ حاضِرًا أعادَ ، وهو قولٌ
آخرُ للشافعيِّ ، وروايةٌ عن أحمدَ ، وقولُ أبي يوسف ومحمدٍ .
وحكى ابنُ عبدِ البرِّ عن أبي يوسفَ وزُفَرَ : أنه لا يجوزُ للمريضِ في
الحضرِ التيممُ بحالٍ .
وذكرَ أبو بكرٍ الخلاَّلُ من أصحابِنا : أنه لا يجوزُ التيممُ في الحضرِ لشدةِ
البردِ ، وهو مخالفٌ لنصِّ أحمدَ وسائرِ أصحابهِ .
وحكى ابنُ المنذرِ وغيرُه عن الحسنِ وعطاءٍ : أنه إذا وَجَدَ الماءَ اغتسل به وإن
ماتَ ، لأنه واجدٌ للماءِ ، إنما أُمِرَ بالتيمم من لم يجدِ الماءَ .
ونقلَ أبو إسحاق الفزاريُّ في كتابِ "السيرِ" عن سُفيانَ نحوَ ذلك ، وأنه لا
يتيممُ لمجردِ خوفِ البردِ ، وإنما يتيممُ لمرضٍ مخوفٍ ، أو لعدمِ الماءِ .
وينبغي أن يُحمل كلامُ هؤلاءِ على ما إذا لم يخْشَ الموتَ ، بل أمكنهُ
استعمالُ الماء المُسخَّن وإن حصلَ له به بعضُ ضررٍ ، وقد رُوي هذا المعنى
صريحًا عن الحسنِ - أيضًا - وكذلك نقلَ أصحابُ سفيانَ مذهبَهُ في
تصانيفهم ، وحكَوا أن سفيان ذكر أن الناسَ أجمعُوا على ذلكَ .
وقد سبقَ الكلامُ في تفسيرِ الآيةِ ، وأنَّ اللهَ تعالى أذِن في التيمم للمريضِ
وللمسافرِ ولمن لم يجدِ الماءِ من أهلِ الأحداثِ مُطلقًا ، فمن لم يجدِ الماءَ
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فالرحْصةُ له محققة .
* * * 
وفرَّق اللَّهُ بين الظلم والعُدوانِ ، في قوله : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30).
وقد يُفرق بين الظلم والعُدوانِ ، بأنَّ الظلمَ : ما كانَ بغيرِ حقً بالكليَّة ،
كأخذ مالٍ بغير استحقاقٍ لشيء منه ، وقتلِ نفس لا يحلُّ قتلُها ، وأمَّا
العُدوانُ : فهو مُجاوزةُ الحدودِ وتعدَّّيَهَا فيما أصلُه مباح ، مثل أن يكونَ له
على أحدٍ حقّ من مالٍ أو دمٍ أو عرضٍ ، فيستوفي أكثرَ منه ، فهذا هو
العُدوانُ ، وهو تجاوزُ ما يجوزُ أخذُه ، فيأخذُ ما لَهُ أخْذُهُ وما ليسر له أخْذُهُ ،
وهو من أنواع الرِّبا المحرَّمةِ .
وقد ورد "السبتانِ بالسبةِ رِبا" .
والظلمُ المُطلقُ : أخذُ ما ليسَ له أخْذُهُ ولا شيءٍ منه من مال أو دمٍ أو
عرضٍ .
كلاهما في الحقيقةِ ظلم ، وقد حرَّم اللَّهُ الظلمَ ، وفي "الصحيح " عن النبيِّ
- صلى الله عليه وسلم - : "يقولُ اللَهُ : يا عبادِي ، إنِّي حرَّمتُ الظلمَ على نفسِي وجعلتُه بينكُم محرَّمًا فلا تظالموا " .
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وفي "الصحيحينِ " عنه - صلى الله عليه وسلم - قال :
"الظلمُ ظلماتٌ يومَ القيامةِ" .
وفيهما عنه - صلى الله عليه وسلم - ، قالَ :
"إن اللهَ يُملي للظالم حتى إذا أخذَهُ لم يُفلته "
ثم قرأ : (وَكَذَلِكَ أَخْذ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ).
وفي "البخاري" عنه - صلى الله عليه وسلم - ، قال :
"من كانت عنده مظلمةٌ لأخيه فليتحلله منها ، فإنَّه ليس ثَمَّ دينارٌ ولا دِرْهَمٌ من قبل أن يُؤخذَ لأخيهِ من حسناتِهِ فإن لم يكنْ له حسنات أخذ من سيئاتِ أخيه فطُرحتْ عليهِ " .
وفي "صحيح مسلم " عنه - صلى الله عليه وسلم - قال :
(أتدرونَ من المفلسُ ؟ " قالوا : المُفلسُ من لا درهمَ له ولا متاعَ .
قال : "إن المفلس من أمَّتي من يأتي يومَ القيامةِ بصلاةٍ وصيامٍ وقيامٍ ، وقد شتمَ هذا ، وأكلَ مالَ هذا ، وسفكَ دمَ هذا ، وضربَ هذا ، فيقضِي
هذا من حسناتِهِ وهذا من حسناتِهِ ، فإذا فنيتْ حسناتُهُ قبل أنْ يُقضَى ما عليهِ ، أُخِذَ من سيئاتِهِم فطرحتْ عليه ، ثم طُرِحَ في النارِ" .
وفي الحديثِ : "لتؤدنَّ الحقوقَ إلى أهلها يومَ القيامةِ ، حتى يُقادَ للشاةِ الجمَّاءِ من الشاةِ القرناءِ " .
وفي حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ أُنيسٍ : "وليسألَنَّ الحجرُ لم نكبَ الحجرَ ، وليسألن
العُودَ لم خدشَ صاحبَهُ " .
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شعر :
فخِفِ القضاءَ غدًا إذا وافيتَ ما ... كسبتْ يداك اليومَ بالقِسطاسِ
أعضاؤُهُم فيه الشهودُ وسجنُهم ... نارٌ وحاكمُهُم شديدُ الباسِ
في موقفٍ ما فيه إلا شاخصٌ ... أو مهطعٌ أو مقنعٌ للراسِ
إن تمطلِ اليومَ الحقوقَ مع الغِنى ... فغدًا تؤديهَا معَ الإفلاسِ
والظلمُ المحرَّمُ : تارةً يكون في النفوسِ ، وأشدهُ في الدماءِ وتارةً في
الأموالِ ، وتارةً في الأعراضِ ، ولهذا قالَ - صلى الله عليه وسلم - في خطبتِهِ في حجةِ الوداع :
"إنَّ دماءَكُم وأموالَكُم وأعراضَكُم عليكم حرامٌ كحرمةِ ، يومِكُم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" ،
وفي روايةٍ : ثم قال :
"ألا اسمعوا منِّي تعيشُوا ، ألا لا تظالموا ألا لا تظالموا ، فإنه لا يحلّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا عن طيبِ نفْسٍ منه " .
وفي "صحيح مسلمٍ " عنه - صلى الله عليه وسلم - ، قالَ :
"كلُّ المسلم على المسلم حرامٌ دمُهُ ومالُهُ وعِرضُه " .
فظلمُ العبادِ شر مكتسبٌ ، لأنَّ الحقَّ فيه لآدميّ مطبوع على الشحِّ ، فلا
يتركُ من حقِّه شيئًا لا سِيَّما مع شدةِ حاجتِهِ يومَ القيامةِ ، فإن الأمَّ تفرحُ يومئذٍ
إذا كانَ لهَا حقٌّ على ولدِهَا لتأخذَ منهُ .
ومع هذا ؛ فالغالبُ أنَّ الظالمَ تُعجَّل له العقوبةُ في الدنيا وإنْ أُمهل ، كما
قالَ - صلى الله عليه وسلم - :
"إن اللَّهَ يُملي للظالم حتَّى إذا أخذَهُ لم يفلتْهُ " ثم تلا : (وكَذَلِكَ أَخْذُ
رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَة إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ).
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وذهبَ قوم من أهلِ الحديثِ وغيرُهم إلى أنَّ هذهِ الأعمالَ تُكفِّرُ الكبائرَ ،
ومنهُم ابنُ حزمٍ الظاهريُّ ، وإيَّاه عنى ابنُ عبدِ البرِّ في كتابِ "التمهيدِ" بالردِّ
عليه ، وقالَ : قد كنتُ أرغبُ بنفسِي عن الكلامِ في هذا البابِ ، لولا قولُ
ذلكَ القائلِ ، وخشيتُ أن يغترَّ به جاهل ، فينهمِكَ في الموبقاتِ ، اتكالاً على
أنَّها تكفِّرُها الصلواتُ دونَ الندمِ والاستغفارِ والتوبةِ ، واللَّهَ نسألُهُ العصمةَ
والتوفيقَ .
قلتُ : وقد وقعَ مثلُ هذا في كلامِ طائفةٍ من أهلِ الحديثِ في الوضوءِ
ونحوِه ، ووقعَ مثلُه في كلام ابنِ المنذرِ في قيامِ ليلةِ القدرِ ، قالَ : يُرجى لمنْ
قامَهَا أن يغفرَ لهُ جميعُ ذنوبه صغيرُها وكبيرُها ، فإن كان مرادُهم أنَّ مَنْ أتى
بفرائضِ الإسلامِ وهو مُصِرًّ على الكبائرِ تُغفرُ له الكبائرُ قطْعًا ، فهذا باطلٌ
قطعًا ، يُعْلَمُ بالضرورةِ من الدِّينِ بطلانُهُ ، وقد سبقَ قولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -
"منْ أساءَ في الإسلام اخِذَ بالأولِ والآخرِ"
يعني : بعملِهِ في الجاهليةِ والإسلامِ ، وهذا
أظهرُ من أن يحتاجَ إلى بيانٍ ، وإن أرادَ هذا القائلُ أن من تركَ الإصرارَ على
الكبائرِ ، وحافظَ على الفرائضِ من غيرِ توبةٍ ولا ندم على ما سلفَ منه ،
كُفِّرَتْ ذُنوبُهُ كلُّهَا بذلكَ ، واستدلَّ بظاهرِ قولِهِ : (إِن تَجْتَنِبوا كبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا).
وقال : السيئاتُ تشملُ الكبائرَ والصغائرَ ، وكما أنَّ الصغائرَ تُكفَّرُ باجتنابِ
الكبائرِ من غيرِ قصدٍ ولا نيّة ، فكذلكَ الكبائرُ ، وقد يستدلُّ لذلكَ بأنَّ اللَّهَ
وعدَ المؤمنينَ والمتقينَ بالمغفرةِ وبتكفيرِ السيِّئاتِ ، وهذا مذكورٌ في غيرِ موضع
من القرآنِ ، وقد صارَ هذا من المتقين ، فإنَّه فعلَ الفرائضَ ، واجتنبَ الكبائرَ ،
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واجتنابُ الكبائرِ لا يحتاجُ إلى نيَّةٍ وقصدٍ ، فهذا القولُ يمكنُ أن يُقالَ في
الجملةِ .
والصَّحيحُ قولُ الجمهورِ : إنَّ الكبائرَ لا تُكفَّرُ بدونِ التوبةِ ، لأنَّ التوبةَ
فرضٌ على العبادِ ، وقد قالَ عزَّ وجلَّ : (وَمَن لَّمْ يَتبْ فَأوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).
وقد فسَّرتِ الصحابةُ كعمرَ وعليٍّ وابنِ مسعودٍ التوبةَ بالندمِ ، ومنهم من
فسرها بالعزمِ على أن لا يعودَ ، وقد رويَ ذلك مرفوعًا من وجهٍ فيه ضعف ،
لكن لا يعلمُ مخالفٌ من الصحابةِ في هذا ، وكذلك التابعونَ ومَن بعدَهُم ،
كعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، والحسنِ ، وغيرِهما .
وأما النصوصُ الكثيرةُ المتضمنةُ مغفرةَ الذنوبِ ، وتكفيرَ السيئات للمتقينَ ،
كقولِهِ تعالى : (إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكمْ سَيِّئَاتِكُمْ ويغفِرْ لَكُمْ).
وقولِهِ : (وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يكَفِّرْ عَنْهُ سَيئَاتهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ) ،
وقولِهِ : (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفَر عَنْهُ سَيئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا).
فإنه لم يُبينْ في هذهِ الآياتِ خصالَ التقوى ، ولا العملَ الصالحَ ،
ومن جملةِ ذلكَ : التوبةُ النصوحُ ، فمَنْ لم يتُبْ ، فهو ظالمٌ ، غيرُ متَقٍ .
* * * 
قوله تعالى : (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (31)
وقد بَيَّنَ في سورةِ آلِ عمرانَ خصالَ التقوى التي يَغفر لأهْلِهَا ويدخلهم
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الجنةَ ، فذكرَ منها الاستغفارَ ، وعدمَ الإصرارِ ، فلم يضمنْ تكفير السيئاتِ
ومغفرة الذنوبِ إلا لمن كان على هذهِ الصفةِ ، واللهُ أعلمُ .
الصغائرُ هل تجبُ التَّوبةُ منها كالكبائرِ أم لا ؟
لأنها تقعُ مكفرةً باجتنابِ الكبائرِ ، لقولِهِ تعالى : (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا) ؟
هذا ممَّا اختلفَ الناسُ فيه .
فمنهم من أوجبَ التوبةَ مِنْهَا ،
وهو قولُ أصحابِنا وغيرِهم من الفقهاءِ والمتكلمينَ وغيرِهم .
وقد أمر اللَّهُ بالتوبةِ عقيبَ ذكرِ الصغائرِ والكبائرِ ، فقالَ تعالى : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ) الآية إلى قولِهِ :(وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).
وأمرَ بالتوبةِ من الصَّغائرِ بخصوصِهَا في قولِهِ :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11).
ومن الناس من لم يُوجب التوبةَ منها ، وحكي عن طائفةٍ من المعتزلةِ ومن
المتأخرينَ من قالَ : يجبُ أحدُ أمرينِ ، إمَّا التَوبةُ منها ، أو الإتيانُ ببعض
المكفِّرات للذنُوب من الحسناتِ .
وحكى ابنُ عطيّة في "تفسيره" في تكفير الصغائر بامتثالِ الفرائضِ
واجتنابِ الكبائرِ قولينِ :
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أحدهما - وحكاه عن جماعة من الفقهاءِ وأهلِ الحديثِ - . أنه يُقطع
بتكفيرها بذلك قطعًا ، لظاهر الآية والحديثِ .
والثاني - وحكاه عن الأصوليين - : أنه لا يُقطع بذلك ، بل يُحمل على
غلبةِ الظنِّ وقوَّة الرجاء ، وهو في مشيئةِ اللَّه عزَّ وجلَّ ، إذ لو قطع بتكفيرها ، لكانتِ الصغائر في حكم المباح الذي لا تبِعَةَ فيه ، وذلك نقضٌ لِعُرى
الشريعة .
قلتُ : قد يقال : لا يُقطع بتكفيرها لأنَّ أحاديثَ التكفيرِ المطلقةِ بالأعمالِ
جاءتْ مقيَّدةً بتحسينِ العملِ ، كما وردَ ذلك في الوضوءِ والصَّلاةِ ، وحينئذٍ
فلا يتحقَّقُ وجودُ حسنِ العملِ الذي يوجب التَّكفير ، وعلى هذا الاختلافِ
الذي ذكره ابنُ عطيّة ينبني الاختلافُ في وجوبِ التوبةِ من الصغائر .
وقد خرَّج ابنُ جريرٍ من روايةِ الحسنِ أن قومًا أتوا عمرَ ، فقالوا : نرى
أشياءَ من كتابِ اللَّهِ لا يُعْمَلُ بها ، فقال لرجلٍ منهم : أقرأتَ القرآن كُلَّه ؟
قال : نعم ، قال : فهل أحصيتَهُ في نفسك ؟
قال : اللَّهُمَّ لا ، قال : فهل أحصيتَهُ في بصرك ؟ فهل أحصيتَهُ في لفظك ؟
هل أحصيتَهُ في أثَرِكَ ؟ ثم تتبعهم حتَّى أتى على آخرِهِم ، ثم قال : ثكِلَت عمرَ أمُّهُ أتكلفونه أن يُقيمَ على الناس كتابَ اللَّهِ ؟ قد علم ربُّنا أنه سيكون لنا سيئات ، قال وتلا : (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (31).
وبإسنادِهِ عن أنس بن مالكٍ أنه قال : لم أرَ مثلَ الذي بلغنا عن ربِّنا
تعالى ، ثم لم نَخْرُجْ له عن كلِّ أهلٍ ومال ، ثم سكت ، ثم قال : واللَّه لقد
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كلَّفنا ربُّنا أهونَ من ذلك ، لقد تجاوزَ لنا عمَّا دونَ الكبائر ، فما لنا ولها ؛ ثم
تلا : (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (31).
وخرَّجه البزارُ في " مسندِهِ " مرفوعًا ، والموقوف أصحَّ .
وقد وصف اللَّهُ المحسنينَ باجتنابِ الكبائرِ ، قالَ اللَّهُ تعالى : (وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (31) الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ).
وفي تفسيرِ اللَّمم قولانِ للسَّلفِ :
أحدُهُما : أنَّه مقدماتُ الفواحشِ كاللمسِ والقبلةِ ة ،
وعن ابن عباسٍ : هو ما دونَ الحدَّينِ : وعيدِ الآخرةِ بالنارِ وحدَ الدنيا .
والثاني : أنَّه الإلمامُ بشيءٍ من الفواحشِ والكبائر مرَّةً واحدةً ، ثم يتوبُ منه ،
ورويَ عن ابنِ عباسٍ وأبي هريرة.
ورويَ عنه مرفوعًا بالشَّكِّ في رفعِهِ ، قال : "اللمةُ من الزنى ثم يتوبُ فلا يعودُ ، واللمةُ من شرب الخمرِ ثم يتوبُ فلا يعودُ ، واللمة من السرقةِ ثم يتوبُ فلا يعود" .
ومن فسَّر الآيةَ بهذا قالَ : لا بدَّ أن يتوبَ مِنْهُ ، بخلافِ من فسَّرَهُ
بالمقدِّماتِ ، فإنَّه لم يشترطْ توبةً .
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والظاهرُ : أن القولينِ صحيحانِ ، وأنَّ كلاهُما مرادٌ من الآيةِ ، وحينئذٍ
فالمحسنُ : هو من لا يأتِي بكبير إلا نادرًا ثم يتوبُ منها ، ومن إذا أتى
بصغيره كانتْ مغمورةً في حسناتِهِ المكفرةِ لها ، ولا بُد أن لا يكونَ مصِرًّا
عليها ، كما قال تعالى : (وَلَمْ يصِرّوا عَلَى مَا فَعَلوا وَهُمْ يَعْلَمون).
ورويَ عن ابن عباسِ أنَّه قالَ : لا صغيرةَ مع إصرار ، ولا كبيرةَ مع
استغفار ، ورويَ مرفوعًا من وجوهٍ ضعيفة .
وإذا صارتِ الصغائرُ كبائرَ بالمداومةِ عليها ، فلا بُدَّ للمحسنينَ من اجتنابِ
المداومةِ على الصغائر حتى يكونوا مجتنبينَ لكبائرِ الإثم والفواحشِ .
وقال اللَّهُ عزَّ وجلَّ : (وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (36) وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (37) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (38) وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (39) وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ).
فهذه الآياتُ تضمنتْ وصفَ المؤمنينَ بقيامِهِم بما أوجبَ اللَّه عليهم منَ
الإيمانِ والتوكلِ ، وإقامِ الصلاةِ ، والإنفاقِ مما رزقهَمُ اللَهُ والاستجابةُ للهِ في
جميع طاعاتِهِ ، ومع هذا ، فهم مجتنبون كبائرَ الإثم والفواحش ، فهذا هو
تحقيقُ التقوى ، ووصفهم في معاملتهم للخلقِ بالمغفرةِ عندَ الغضبِ ، وندبهم
إلى العفوِ والإصلاح .
وأمَّا قولُهُ : (وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ) ، فليس منافيًا للعفوِ ، فإن الانتصارَ يكونُ بإظهارِ القُدرة على الانتقامِ ، ثم يقعُ العفوُ بعد ذلك ، فيكونُ أتمَّ وأكملَ ، قال النخعيُّ في هذهِ
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الآية ِ : كانُوا يكرهونَ أن يُستذلُّوا فإذا قَدَرُوا عَفَوْا .
وقال مجاهدٌ : كانوا يكرهون للمؤمنِ أن يذلَّ نفسَهُ ، فيجترئُ عليه الفُسَّاقُ ، فالمؤمنُ إذا بُغِي عليهِ يُظهرُ القدرةَ على الانتقامِ ، ثم يعفوُ بعدَ ذلك ، وقد جَرَى مثلُ هذا لكثيرٍ من السلفِ ، منهم قتادةُ وغيرُه .
فهذه الآياتُ تتضمنُ جميعَ ما ذكره النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في وصيته لمعاذٍ ، فإنَّها تضمنتْ أصولَ خصالِ التقوى بفعلِ الواجباتِ ، والانتهاءِ عن كبائرِ المحرَّماتِ ومعاملةِ الخلقِ بالإحسانِ والعفوِ ، ولازِمُ هذا أنَّه إنْ وقعَ منهم شيء من الإثم من غيرِ الكبائرِ والفواحشِ ، يكونُ مغمورًا بخصالِ التَّقوى المقتضيةِ لتكفيرِهَا ومحوِها .
وأما الآياتُ التي في سورةِ "آل عمرانَ " ، فوَصَفَ فيها المتقينَ بالإحسانِ إلى
الخَلْقِ ، وبالاستغفارِ من الفواحشِ وظلم النفسِ ، وعدمِ الإصرارِ على ذلكَ ،
وهذا هو الأكملُ ، وهو إحداثُ التوبة ، والاستغفارُ عَقِيْبَ كل ذنبٍ مِنَ
الذنوبِ صغيرًا كان أو كبيرًا ، كما رُويَ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وصَّى بذلكَ معاذًا ، وقد ذكرناهُ فيما سبَقَ .
وإنما بسطنا القولَ في هذا ، لأنَّ حاجةَ الخلقِ إليه شديدة ، وكلّ أحد
يحتاجُ إلى معرفةِ هذا ، ثم إلى العملِ بمقتضاهُ ، واللَّهُ الموفقُ والمعين.
* * * 
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قوله تعالى : (وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (32)
قول اللَّهِ عزَّ وجلَّ : (وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ).
فقد فُسِّرَ ذلك بالحسدِ ، وهو تمنّي الرجلِ نفسَ ما أُعطي أخوهُ من أهلٍ ومالٍ
وأن ينتقلَ ذلك إليهِ ، وفُسِّرَ بتمنِّي ما هو ممتنع شرعًا أو قدرًا ، كتمنِّي النِّساءِ
أن يكنَّ رجالاً أو يكون لهن مثلُ ما للرجالِ من الفضائِل الدينيةِ ، كالجهادِ ،
والدنيويةِ كالميراثِ والعقلِ والشهادةِ ، ونحو ذلك .
وقيل : إنَّ الآيةَ تشملُ ذلك كُلَّه .
* * * 
قوله تعالى : (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (36)
وأمَّا إكرامُ الجارِ والإحسانُ إليه ، فمأمور به ، وقد قال اللَهُ عزَّ وجل :
(وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا).
فجمعَ اللَّهُ تعالى في هذهِ الآيةِ بينَ ذكرِ حقِّه على العبدِ وحقوقِ العبادِ على العبدِ - أيضًا - وجعلَ العبادَ
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الذينَ أمرَ بالإحسانِ إليهم خمسةَ أنواع :
أحدُها : من بينه وبينَ الإنسانِ قرابة ، وخصَّ منهُمُ الوالدين بالذِّكرِ ،
لامتيازِهِمَا عن سائرِ الأقاربِ بما لا يشْركونهما فيه ، فإنهما كانا السببَ في
وجودِ الولدِ ولهما حقُّ التربيةِ والتأديبِ وغيرِ ذلك .
الثاني : منْ هو ضعيف محتاج إلى الإحسان وهو نوعانِ : من هو محتاج
لضعفِ بدنِهِ ، وهو اليتيمُ ، ومن هو محتاج لقلَّةَ مالِهِ ، وهو المسكينُ .
والثالثُ : منْ له حقُّ القُربِ والمخالطةِ ، وجعلَهُم ثلاثةَ أنواعْ جار ذو
قُربى ، وجار جُنب ، وصاحبُ بالجنبِ .
وقد اختلفَ المفسرونَ في تاويلِ ذلكَ ، فمنهُم من قالَ : الجارُ ذو القُربى :
الجارُ الذي له قرابة ، والجارُ الجُنب : الأجنبيّ ، ومنهم من أدخلَ المرأةَ في
الجارِ ذىِ القربى ، ومنهم من أدخلها في الجار الجنب ، ومنهم من أدخلَ
الرَّفيقَ في السَّفرِ في الجارِ الجُنب ،
وقد رُوي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقولُ في
دعائِهِ : "أعوذُ بك من جارِ السَّوءِ في دار الإقامةِ ، فإنَّ جارَ الباديةَ يتحوَّلُ ".
ومنهم من قال : الجارُ ذو القربى : الجارُ المسلمُ ، والجارُ الجنبُ : الكافرُ ،
وفي "مسندِ البزارِ" من حديثِ جابرٍ مرفوعًا :
"الجيرانُ ثلاثة : جار له حقّ واحد وهو أدنى الجيرانِ حقًّا ، وجاز له حَقَّانِ ، وجاز له ثلاثةُ حقوقٍ ، وهو أفضلُ الجيرانِ حقًّا ،
فأمَّا الذي له حق واحد فجارْ مشركٌ لا رَحِمَ له ، له حقُّ الجوارِ ، وأمَّا الذي له حقَّانِ ، فجارٌ مسلمٌ له حقُّ الإسلام ، وحقّ الجوارِ ، وأمَّا الذي له ثلاثةُ حقوقٍ ، فجارٌ مسلمٌ ذو رحمٍ ، له حقُّ الإسلام ،
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وحق الجوارِ ، وحقُّ الرحم " .
وقد رُوي هذا الحديثُ من وجوه أخرَ متصلةٍ ومرسلةٍ ، ولا تخلو كلُّها منْ
مقال .
وَقيلَ : الجارُ ذو القُربى : هو القريبُ الجوارِ الملاصقُ ، والجارُ الجنبُ : البعيدُ
الجوارِ .
وفي "صحيح البخاريِّ " : عن عائشةَ ، قالتْ : قلتُ : يا رسولَ اللَّه إنَّ لي
جارينِ ، فإلى أيهِمَا أُهدِي ؛ قالَ : "إلى أقربِهِمَا منك بابًا" .
وقالَ طائفة من السلفِ : حدُّ الجوارِ أربعون دارًا ، وقيل : مستدار أربعينَ
دارًا من كل جانبٍ .
وفي "مراسيلِ الزهريِّ " : أن رجلاً أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يشكُو جارًا له ، فأمر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بعضَ أصحابِهِ أن ينادِي : "ألا إنَّ أربعين دارًا جار" .
قال الزهريُّ : أربعون هكذا ، وأربعون هكذا ، وأربعون هكذا ، وأربعون هكذا ، يعني بين يديه ومِن خلفِهِ ، وعن يمينِهِ ، وعن شمالِهِ .
وسئلَ الإمامُ أحمدُ عمَّن يطبخُ قدرًا ، وهو في دار السبيل ، ومعه في الدار
نحو ثلاثين أو أربعين نفسًا : يعني أنهم سكان معه في الدارِ ، فقال : يبدأ
بنفسِهِ ، وبمن يعول ، فإن فضلَ فضل ، أعطى الأقرب إليه ، وكيفَ يُمكنه أن
يُعطِيهُم كلَّهم ؛ قيلَ لهُ : لعل الذي هو جارُهُ يتهاونُ بذلكَ القدرِ ليسَ له عنده موقعٌ ؛ فرأى أنه لا يبعثُ إليه .
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وأمَّا الصَّاحبُ بالجنبِ ففسره طائفةٌ بالزَّوجةِ ، وفسرهُ طائفة منهم ابنُ
عباسٍ بالرَّفيقِ في السفر ، ولم يريدُوا إخراجَ الصاحبِ الملازِمِ في الحضرِ ، إنما
أرادُوا أن صحبةَ السفرِ تكفِي ، فالصحبةُ الدائمةُ في الحضرِ أوْلى ، ولهذا قالَ
سعيدُ بنُ جبيرٍ : هو الرفيقُ الصالحُ ، وقالَ زيدُ بنُ أسلمَ : هو جليسُك في
الحضرِ ، ورفيقُك في السفرِ ، وقالَ ابنُ زيدٍ : هو الرَّجلُ يعتريكَ ويُلِمُّ بك
لتنفعه .
وفي "المسندِ" والترمذيِّ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ ، عن النبيِّ
- صلى الله عليه وسلم - قال :
"خيرُ الأصحابِ عندَ اللهِ خيرُهم لصاحبِهِ ، وخيرُ الجيرانِ عند اللهِ خيرُهُم
لجارِهِ " .
الرابعْ : من هو واردٌ على الإنسانِ ، غيرُ مقيم عندَهُ ، وهو ابن السبيلِ : يعني
المسافرَ إذا وردَ إلى بلد آخرَ ، وفسَّره بعضُهم بالضَّيفِ : يعني به ابنَ السبيلِ إذا نزلَ ضيفًا على أحدٍ .
والخامس : ملكُ اليمين ، وقد وصَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - بهم كثيرًا وأمر بالإحسانِ إليهم ، ورُوي أنَّ آخرَ ما وصَّى به عندَ موتِهِ :
"الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " ،
وأدخل بعضُ السلفِ في هذه الآيةِ : ما يملُكُه الإنسانُ من الحيواناتِ
والبهائم .
* * * 
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قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43)
[ قال البخاريُّ ] : "كتابُ الغُسْلِ " ، وقولُ اللَّهِ تعالى : (وَإِن كنتُمْ جُنُبًا
فَاطَّهَروا) إلى قوله : (لَعَلَّكُمْ تَشْكرُونَ) ، وقوله : (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لا تَقرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى) إلى قولِهِ : (عَفُوًّا غَفْورًا) .
صدَّر البخاريُّ - رحمه اللَّهُ - "كتابَ الغُسْلِ " بهاتينِ الآيتينِ ، لأن غُسلَ
الجنابةِ مذكورٌ فيهما .
أما قولُه تعالى : (وَإِن كنتُمْ جُنُبًا فَاطَهَّرُوا) ، فأمْر للجنبِ إذا قام إلى
الصلاة أن يتطهَّر .
وتطهُّرُ الجُنبِ هو غُسْلُه ، كما في تطهُّر الحائضِ إذ انقطعَ دمُها ، ولهذا قال
تعالى : (وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ).
والمرادُ بتطهرهنَّ : اغتسالُهُنَّ عند جمهورِ العلماءِ ، فلا يُباحُ وطؤها حتى
تغتسلَ ، وسيأتي تفسيرُ الآيةِ في "كتابِ الحيضِ " - إن شاء اللَّهُ تعالى .
وأما قولُه تعالى : (لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) ، فنهْي عن قُربانِ الجنبِ الصلاةَ
حتى يغتسلَ ، فصرَّح هُنا بالغُسْلِ ، وهو تفسيرُ التطهيرِ المذكورِ في آيةِ المائدةِ .
وهل المرادُ : نهيُ الجنبِ عن قُربانِ الصلاةِ حتى يغتسلَ ، إلا أن يكونَ
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مسافرًا - وهو عابرُ السبيلِ - ، فيعدمُ الماءَ ، فيصلِّي بالتيمم ؛ أو المرادُ : نهيُ الجنبِ عن قربانِ موضع الصلاةِ - وهو المسجدُ - إلا عابرَ سبيل فيه ،
غيرَ جالسٍ فيه ، ولا لابث ؛ هذا مما اختلفَ فيه المفسرونَ من السلفِ .
وبكلِّ حالٍ ؛ فالآيةُ تدلُّ على أن الجنبَ ما لم يغتسلَ مَنْهِيّ عن الصلاةِ ، أو
عن دخولِ المسجدِ ، وأنَّ استباحةَ ذلك يتوقفُ على الغسلِ ، فيُستدلُّ به على وجوبِ الغُسل على الجنبِ إذا أرادَ الصلاةَ ، أو دخولَ المسجدِ .
* * * 
وقد تأول طائفةٌ من الصحابةِ قولَ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ
سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقولُونَ وَلا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا).
بأنَّ المرادَ : النهيُ عن قُربانِ موضع الصلاةِ - وهو المسجدُ - في حالِ الجنابةِ ، إلا أن يكونَ عابرَ سبيلٍ ، وهو المجتازُ به من غيرِ لبثٍ فيه .
وقد رُوي ذلك عن ابنِ مسعودٍ ، وابنِ عباسٍ ، وأنسٍ - رضي الله عنهم - .
وفي "المسندِ" عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سدَّ أبوابَ المسجدِ غيرَ بابِ عليٍّ .
قالَ : "فيدخلُ المسجدَ جنبًا ، وهو طريقُه ليسَ له طريق غيرُهُ " .
وروى ابنُ أبي شيبة بإسنادِهِ ، عن العوامِ ، أن عليًا كان يمرُّ في المسجدِ
وهو جنب .
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وبإسنادِهِ ، عن جابرٍ ، قالَ : كانَ أحدُنا يمشِي في المسجدِ وهو جنبٌ ،
مجتازًا .
وخرَّجه - أيضًا - سعيدُ بنُ منصورٍ وابنُ خزيمةَ في "صحيحِهِ " .
وعن زيدِ بن أسلمَ ، قالَ : كان أصحابُ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يمشون في المسجدِ ، وهمْ جنبٌ .
خرَّجه ابنُ المنذرِ وغيرُه .
* * * 
وخرَّج ابنُ أبي حاتمٍ من روايةِ قيسٍ ، عن خُصيفٍ ، عن مجاهدٍ ، في قولِهِ
تعالى : (وَإِن كنتُم مَّرْضَى) ، قالَ : نزلتْ في رجلٍ من الأنصارِ ،
كان مريضًا فلم يستطع أن يقومَ فيتوضأ ، ولم يكنْ له خادم فيناولَهُ ، فأتى
رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك لهُ ، فأنزلَ اللَّهُ تعالى هذهِ الآية .
* * * 
قوله تعالى : (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (48)
قالَ تعالى : (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ . .) ، فمن جاء مع التوحيدِ
بقُرابِ الأرضِ - وهو ملؤُهَا ، أو ما يقاربُ ملأَهَا - خطايا ، لقيَهُ اللَّهُ بقرابِهَا
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مغفرة ، لكنْ هَذا مع مشيئةِ اللَّهِ - عزَّ وجلَّ - ، فإن شاء غفرَ له ، وإن شاءَ
أخذه بذنوبِهِ ، ثم كان عاقبتُهُ ألاَّ يُخلَّدَ في النار ، بل يخرج منها ، ثم يدخلُ
الجنَةَ .
قال بعضُهم : الموحِّد لا يُلقى في النارِ كما يُلقى الكفارُ ، ولا يَلقى فيها ما
يَلقى الكفارُ ، ولا يبقى فيها كما يبقى الكفارُ ، فإنْ كَمُلَ توحيدُ العبدِ
وإخلاصُه للَّهِ فيه ، وقامَ بشروطِهِ كلها بقلبِهِ ولسانِهِ وجوارحِهِ ، أو بقلبِهِ
ولسانِهِ عندَ الموتِ ، أوجبَ ذلك مغفرةَ ما سلفَ من الذنوبِ كلِّها ، ومنعَهُ من دخولِ النَّارِ بالكليةِ .
فمن تحقَّق بكلمةِ التوحيدِ قَلبُه أخرجَتْ منه كلَّ ما سوى الله محبةً
وتعظيمًا وإجلالا ومهابةً ، وخشيةً ، ورجاءً وتوكُّلاً ، وحينئذٍ تحرَقُ ذنوبه
وخطاياهُ كلُّها ولو كانتْ مثلَ زبدَ البحرِ ، وربما قلبتَها حسناتٍ ، كما سبق
ذكره في تبديلِ السيئاتِ حسناتٍ ، فإنَّ هذا التوحيدَ هو الإكسيرُ الأعظمُ ، فلو وُضع ذرَّة منها على جبالِ الذنوبِ والخطايا ، لقلبها حسناتٍ ، كما في "السندِ" وغيره ، عن أم هانِئ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قال : "لا إله إلا اللَّهُ لا تترُكُ ذنبا ولا يسبِقها عمل " .
وفي "المسندِ" عن شدَّادِ بنِ أوسٍ ، وعبادة بن الصامت أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابِهِ :
"ارفعُوا أيديَكم ، وقولُوا : لا إلهَ إلا اللًّهُ " ، فرفعنا أيدينا ساعةً ، ثم
وضعَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يدَهُ ، ثم قالَ : "الحمدُ اللَّهِ ، اللهُمَّ بعثتني بهذهِ الكلمةِ ، وأمرتنِي بهَا ، ووعدتنِي الجنةَ عليْهَا ، وإنَّك لا تُخلِفُ الميعادَ" ، ثم قالَ : " أبشِرُوا ، فإن اللهَ قد غفرَ لكُم".
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***
قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا (56)
قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ).
روى نافعٌ مولى يوسف السلمي عن نافع عن ابنِ عمرَ ، قالَ : قرأ رجلٌ
عندَ عمرَ هذه الآيةَ : (كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا).
فقال عمرُ : أعِدْ علي فأعادَهَا عليهِ ، فقال معاذُ بنُ جبلٍ : عندي تفسيرُها ، تبدَّل في الساعةِ الواحدةِ مائةَ مرة ، فقال عمرُ : هكذا سمعتُ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - .
خرَّجه ابنُ أبي حاتمٍ وابنُ مردويه .
وخرَّجه ابنُ مردويهِ أيضًا من طريقِ نافع أبي هرمز أنبانا نافعٌ عن ابنِ عمرَ
قال : تلا رجلٌ عندَ عمرَ هذه الآيةَ : (كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا) ، فقال عمرُ : أعِدْه عليَّ ، وثَمَّ كعب ، فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ
أنا عندِي تفسيرُ هذه الآيةِ قرأتُها قبلَ الإسلام ، قالَ : فقالَ : هاتِهَا يا كعبُ ، فإن جئت به كما سمعتُ من رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صدَّقناك ، وإلا لم ننظرْ إليها ،
قالَ : إني قرأتُها قبلَ الإسلامِ : ((كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا) ، في الساعة الواحدة عشرينَ ومائةَ مرة ، فقالَ عمرُ : هكذا سمعتُ
من رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - .
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نافع أبو هرمزٍ ضعيفٌ جدًّا ، وهو نافعُ مولى يوسفَ السلمي أيضًا ، عند
طائفةٍ من الحفاظ منهم ابن عدي ، ومنهم من قال : هما اثنانِ وكلاهما
ضعيفٌ .
وروى الربيعُ بنُ برةَ عن الفضلِ الرقاشيِّ أنَّ عمرَ سألَ كعبًا عن هذه الآيةِ
فقالَ : إن جلَدَه يحرقُ ويجدَد في ساعةٍ أو في مقدارِ ساعةٍ مائةَ ألفِ مرةٍ ،
قال عمرُ : صدقتَ ، وهذا منقطعٌ .
وروى ثوير بن أبي فاختة - وهو ضعيفٌ - عن ابنِ عمرَ أنه قالَ في هذه
الآية ِ : إذا أُحرقتْ جلودُهُم بُدلُوا جلودًا بيضاءَ أمثالِ القراطيس .
خرَّجه ابنُ أبي حاتمٍ .
وخرَّج أيضًا بإسنادِهِ عن يحي بن يزيدَ الحضرميِّ أنه بلغه في هذهِ الآيةِ ،
قالَ : يجعلُ اللَّهُ للكافرِ مائةَ جلدٍ لين كلِّ جلدين لونٌ من العذابِ .
وعن هشامٍ عن الحسنِ في هذهِ الآيةِ ، قالَ : تأكلُهُم النارُ كلَّ يومٍ سبعينَ
ألفَ مرةٍ كلما أكلتهم قيلَ لهُم : عودُوا ، فيعودُون كما كانوا .
وعن الربيع بنِ أنسٍ ، قالَ : مكتوبٌ في الكتابِ الأولِ أن جلدَ أحدِهِم
أربعونَ ذراعًا ، وسنَّه تسعونَ ذراعًا ، وبطنَهُ لو وُضِعَ فيه جبلٌ لوسعَهُ ، فإذا
أكلتِ النارُ جلودَهُم بُدلُوا جلودًا غيرَها .
* * * 
قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)
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وسُئل عكرمة عن أمِّ الولدِ ؟
فقالَ : تعتقُ بموتِ سيِّدها فقيلَ لهْ بأيِّ شيء تقولُ ؟
قالَ : بالقرآنِ ، قالَ : بأيِّ القرآنِ ؟
قالَ : (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) ، وعمرُ من أولي الأمر.
وقال وكيعٌ : إذا اجتمع عمرُ وعليٌّ على شيء ، فهو الأمرُ .
ورُوي عن ابنِ مسعودٍ أنَّه كان يحلفُ بالله : إنَّ الصراطَ المستقيمَ هو الذي
ثبتَ عليه عمرُ حتى دخلَ الجنة .
* * * 
قوله تعالى : (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (95) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (96)
قوله تعالى : (فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (95) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً) .
قال ابنُ عباسٍ وغيرُهُ ؛ القاعدونَ المفضَّلُ عليهم المجاهدونَ درجةً هم
القاعدونَ من أهلِ الأعذارِ ، والقاعدونَ المفضَّل عليهم المجاهدون درجات هم
القاعدونَ من غيرِ أهلِ الأعذارِ .
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قوله تعالى : (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (101) وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (102)
[ قالَ البخاريُّ ] : وقول اللَّه عزَّ وجلَّ : (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (101) وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ) إلى قولِهِ : (إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا) .
قوله تعالى : (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح أَن تَقْصُرُوا منَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا).
قد ذكر طائفة من السلفِ أنها نزلتْ في صلاةٍ في السفرِ ، لا في صلاةِ
السفرِ بمجردِهِ ، ولهذا ذكرَ عقيبها قولَه تعالى : (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ).
(1/344)



ثمَّ ذكر صفةَ صلاةِ الخوفِ ، فكان ذلك تفسيرًا للقَصْرِ
المذكورِ في الآيةِ الأولى .
وهذا هو الذي يُشير إليه البخاريُّ ، وهو مَرْوي عن مُجاهد والسُّدِّيِّ
والضَّحَّاكِ وغيرِهِم ، واختارَهُ ابنُ جريرٍ وغيرُهُ .
وتقديرُ ذلك من وَجْهَيْنِ :
أحدُهُما : أنَّ المراد بقصرِ الصلاةِ قصرُ أركانِها بالإيماءِ ونحوهِ ، وقصرُ عددِ
الصلاةِ إلى ركعةٍ ، فأمَّا صلاة السفرِ ، فإنها ركعتانِ ، وهي تمامٌ غيرُ قصرٍ ، كما قاله عمرُ - رضي الله عنه - .
ورَوى سماكٌ الحنفيُّ ، قالَ : سمعتُ ابنَ عمرَ ، يقولُ : الركعتانِ في السفرِ
تمامٌ غيرُ قصرٍ ، إنما القصرُ صلاةُ المخافةِ .
خرَّجه ابنُ جريرٍ وغيرُه .
ورَوى ابنُ المباركِ عن المسْعُودِيِّ ، عن يزيدَ الفقِيرِ ، قالَ : سمعتُ جابرَ بنَ
عبدِ اللَّهِ يُسألُ عن الركعتينِ في السفرِ ، أقصْرٌ هُما ؟
قال : إنَّما القصرُ ركعةٌ عند القتال ، وإن الركعتينِ في السفرِ ليستا بقصرٍ .
وخرَّج الجوزَجانيُّ من طريقِ زائدةَ بنِ عُميرٍ الطَّائيِّ ، أنه سأل ابنَ عباسٍ
عن تقصيرِ الصلاةِ في السفرِ ، قال : إنها ليستْ بتقصير ، هما ركعتانِ من حين
تخرجُ من أهلِكَ إلى أن ترجعَ إليهم .
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وخرَّج الإمامُ أحمد بإسنادٍ منقطع ، عن ابنِ عباسٍ ، قالَ : صلَّى
رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ركعتينِ ركعتينِ ، وحين أقامَ أربعًا أربعًا ، وقال ابن عباسٍ : فمن صلَّى في السفرِ أربعًا كمن صلَّى في الحضرِ ركعتينِ . وقال ابنُ عباسٍ .
لم تُقصر الصلاةُ إلا مرَّةً واحدةً حيثُ صلَّى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ركعتنِ ، وصلَّى الناسُ ركعةً واحدةً .
يعني : في الخوفِ .
وروى وكِيع ، عن سفيانَ ، عن سالمٍ الأفْطسِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قالَ :
صلَّى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صلاةَ الخوفِ ركعةً ركعةً ،
قال سعيد : كيف تكون مقصورةً وهما ركعتانِ .
والوجهُ الثاني : أن القصرَ المذكورَ في هذهِ الآيةِ مطلق ، يدخلُ فيه قصرُ
العددِ ، وقصرُ الأركانِ ، ومجموعُ ذلك يختصُّ بحالةِ الخوفِ في السفرِ ، فأمَّا
إذا انفردَ أحدُ الأمرينِ - وهو السفرُ أو الخوف - فإنه يختصّ بأحدِ نوعي
القصرِ ، فانفرادُ السفرِ يختصُّ بقصرِ العددِ ، وانفرادُ الخوفِ يختصُّ بقصرِ
الأركانِ .
لكنْ هذا مما لم يُفهم من ظاهرِ القرآنِ ، وإنما بيَّن دلالته عليه رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، والآيةُ لا تنافيه ، وإن كانَ ظاهرُها لا يدلُّ عليه ، والله سبحانه وتعالى أعلمُ .
وقيلَ : إنَّ قولَه : (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تقصُروا مِنَ الصَّلاةِ)
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نزلتْ بسببِ القصر في السفرِ من غيرِ خوفٍ ، وأنَّ بقيةَ
الآية ِ مع الآيتينِ بعدَها نزلتْ بسببِ صلاةِ الخوفِ .
رُوي ذلك عن عليٍّ - رضي الله عنه - .
خرَّجه ابنُ جريرٍ عنه ، بإسنادٍ ضعيفٍ جدًّا ، لا يصحُّ .
واللَّه سبحانه وتعالى أعلمُ .
وقد رُوي ما يدلُّ على أنَّ الآيةَ الأُولى المذكورَ فيها قصرُ الصلاةِ إنما نزلتْ
في صلاةِ الخوفِ .
فروى منصورٌ ، عن مجاهدٍ ، عن أبي عيَّاشٍ الزرقي ، قالما : كنا مع
رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بعُسْفان - وعلى المشركينَ خالدُ بنُ الوليدِ - فصلَّيْنا الظهرَ ، فقال المشركونَ : لقد أصبْنا غِرَّةً ، لقد أصبْنَا غفْلةً ، لو كنا حمَلْنا عليهم وهُم في الصلاةِ ، فنزلتْ آيةُ القصرِ بينَ الظهرِ والعصرِ ، فلما حضرتِ العصرُ قامَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مستقبلَ القبلةِ ، والمشركونَ أمامَه ، فصفَّ خلفَ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ،
صفٌّ ، وصف بعد ذلك الصفِّ صفٌّ آخر ، فركعَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وركعُوا جميعًا ، ثم سجدُوا وسجدَ الصفُّ الذين يلُونَه ، وقام الآخرونَ يحرسونَهم ، فلما صلَّى هؤلاءِ سجدتينِ وقاموا ، سجدَ الآخرونَ الذين كانوا خلفَه ، ثم تأخَّر الصفُّ الذي يليه إلى مقامِ الآخرينَ ، وتقدَّمَ الصفُّ الآخرُ إلى مقامِ الصفِّ الأولِ ، ثم ركعَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وركعُوا جميعًا ، ثم سجدَ وسجدَ الصفُّ الذي يليه ، وقام الآخرونَ يحرسونَهم ، فلما جلسَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - والصفُّ الذي يليه سجدَ الآخرونَ ، ثم جلَسُوا جميعًا فسلَّم عليهم
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جميعًا ، فصلاَّها بعُسْفان ، وصلاَّها يومَ بني سُلَيْم .
خرَّجه الإمامُ أحمدُ وأبو داودَ - وهذا لفظُه - والنسائيُّ وابنُ حبانَ في
" صحيحِه " والحاكم ، وقال : على شرطِهما .
وفي رواية للنسائيِّ وابنِ حبان ، عن مجاهدٍ : نا أبو عيَّاشٍ الزرقيُّ ،
قالَ : كُنَّا مع رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - . . . فذكرَهُ .
ورَدَّ ابنُ حبانَ بذلك على من زعَمَ : أن مجاهدًا لم يسمعْه من أبي عيَّاشٍ ،
وأن أبا عياش لا صُحبة له .
كأنه يشيرُ إلى ما نقله الترمذيُّ في "عللِهِ " عن البخاريِّ ، أنه قالَ : كلّ
الرواياتِ عندي صحيحٌ في صلاةِ الخوفِ ، إلا حديثُ مجاهدِ عن أبي
عياش الزرقيِّ ، فإني أراه مرسلاً .
وابن حبانَ لم يَفهْم ما أرادَه البخاريُّ ، فإنَّ البخاريَّ لم ينكرْ أن يكونَ أبو
عيَّاشٍ له صحبة ، وقد عَدَّة في "تاريخه " من الصحابةِ ، ولا أنكرَ سماعَ
مجاهدٍ من أبي عيَّاشٍ ، وإنَّما مرادُه : أن هذا الحديثَ الصوابُ : عن مجاهدٍ
إرسالُهُ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من غيرِ ذكرِ أبي عياشٍ ، كذلك رواهُ أصحابُ مجاهدٍ ، عنهُ بخلافِ روايةِ منصورٍ ، عنه ، فرواهُ عكرمةُ بنُ خالدٍ وعُمر بن ذَرٍّ وأيوبُ ابنُ موسى ثلاثتُهم عن مجاهدٍ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً من غيرِ ذكرِ أبي عياشٍ .
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وهذا أصحّ عند البخاريِّ ، وكذلكَ صحَّح إرسالَهُ عبدُ العزيز النخشبيُّ
وغيرُهُ من الحفاظِ .
وأما أبو حاتمٍ الرازيُّ ، فإنَّه قال - في حديثِ منصور ، عن مجاهدٍ ، عن
أبي عياشٍ - : إنه صحيحٌ ، قيل له : فهذه الزيادةُ "فنزلتْ آيةُ القصرِ بينَ
الظهرِ والعصرِ" محفوظة هي ؛ قالَ : نعم .
وقال الإمامُ أحمدُ : كُلُّ حديثٍ رُوي في صلاةِ الخوفِ فهو صحيحٌ .
وقد جاءَ في روايةٍ : فنزلتْ : (وَإِذَا كنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ).
وهذا لا ينافي روايةَ : "فنزلتْ آيةُ القصرِ" بل تبيَّن أنه لم تنزل آيةُ القصرِ
بانفرادِها في هذا اليومِ ، بل نزل معها الآيتانِ بعدَها في صلاةِ الخوفِ .
وهذا كلّه مما يشهد بأن آية القَصْرِ أُريدَ بها قصْرُ الخوفِ في السفرِ ، وإنْ
دلَّت على قصرِ السفرِ بغيرِ خوفٍ بوَجْهٍ من الدلالةِ ، واللَّهُ سبحانه وتعالى
أعلمُ .
[ قالَ البخاريُّ ] : نا أبو اليمانِ : ثنا شُعيْب عن الزُّهريِّ ، قالَ : سألتُهُ :
هلْ صلَّى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صلاةَ الخوفِ ؟
فقالَ : أخبرني سالمٌ أنَّ عبدَ اللَّه بنَ عُمرَ ،
قالَ : غزوتُ معَ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قبلَ نَجْدٍ ، فوازَيْنا العدُوَّ ، فصاففنا لهُم ، فقام رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي لنا ، فقامتْ طائفةٌ معَهُ وأقْبلتْ طائفة على العدوِّ ، وركعَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بمن معَهُ وسجدَ سجْدتيْنِ ، ثمَّ انصرفُوا مكانَ الطائفة
التي لم تُصَلِّ ، فجاءُوا فركعَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بهم ركعةً وسجدَ سجْدتينِ ، ثم سلَّمَ ، فقامَ كُل واحدٍ منهم فركعَ لنفْسِهِ ركعة وسجدَ سجدتينِ " .
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وخرَّجه في موضع آخرَ من روايةِ معمرٍ .
وخرَّجه مسلمٌ من روايةِ معمرٍ وفُلَيْح كلاهُما ، عن الزهريِّ ، به - بمعناه .
وقد رُوي عن حُذيفةَ نحوُ روايةِ ابنِ عمرَ - أيضًا .
خرَّجه الطبرانيُّ من روايةِ حكَّام بنِ سلْم ، عن أبي جعفرٍ الرازيِّ ، عن
قتادةَ ، عن أبي العاليةِ ، قالَ : صلَّى بَنا أبو موسى الأشْعريُّ بأصبهانَ صلاةَ
الخوفِ ، وما كانَ كبيرُ خوْفٍ ؛ ليريَنا صلاةَ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فقام فكبَّرَ ، وكبَّرَ معه طائفة من القومِ ، وطائفة بإزاء العدوِّ ، فصلَّى بهم ركعة فانصرفوا ، وقامُوا مقامَ إخوانِهِم ، فجاءت الطائفةُ الأخرى فصلَّى بهم ركعةً أخرى ، ثم سلَّمَ ، فصلَّى كل واحدٍ منهمُ الركعةَ الثانية وُحْدَانًا .
ورواه سعيدُ بنُ أبي عَروبةَ ، عن قتادةَ ، عن أبي العاليةِ ، أنَّ أبا موسى كان
بالدارِ من أرضِ أصبهانَ ، وما بها كَبيرُ خوفٍ ، ولكن أحب أن يعلِّمهم دينَهم
وسنةَ نبيِّهم ، فجعلَهم صفَّينِ : طائفةً معها السلاحُ مُقْبِلةً على عدوِّها ، وطائفةً من ورائهَا ، فصلَّى بالذين بإزائِه ركعةً ، ثم نكصُوا على أدبارِهم حتى قامُوا مقامَ الأخرَى ، وجاءُوا يتخفَلونَهم حتى قاموا وراءَه فصلَّى بهم ركعةً أخرَى ، ثم سلَّم ، فقام الذين يلونَه والآخرونَ فصلَّوا ركعةً ركعةً ، ثم سلَّم بعضُهم على بعضٍ ، فتمَّتْ للإمامِ ركعتانِ في جماعةٍ ، وللناسِ ركعةٌ ركعة .
(1/350)



يعني : في جماعةٍ .
خرَّجه ابنُ أبي شيبة ، وعنه بقيُّ بنُ مَخْلدٍ في "مسندهِ " .
وهو إسنادٌ جيدٌ .
وهو في حكمُ المرفوع ، لما ذكر فيه من تعليمِهم بسُنةِ نبيِّهم .
ورواه أبو داود الطيالسيُّ ، عن أبي حُرَّةَ ، عن الحسنِ ، عن أبي موسى ، أنَّ
رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى بأصحابهِ - فذكرَ نحوَه ، وفيه زيادةٌ على حديثِ ابنِ عُمرَ : أنَّ الطائفة الأولى لما صلَّت ركعة وذهبتْ لم تستدبر القبلةَ ، بل نَكَصَتْ على أدبارِها .
ورُويَ - أيضًا - عن ابنِ مسعود ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك ، من روايةِ خُصَيفٍ ، عن أبي عُبيدةَ ، عن عبدِ اللَّهِ ، قالَ : صلَّى بنا رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صلاةَ الخوفِ ، فقامُوا صفَّين ، فقامَ صفٌّ خلفَ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، وصفٌّ مُستقبلَ العدوِّ ، فصلَّى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بالصفِّ الذين يلُونَه ركعةً ، ثم قامُوا
فذهبُوا ، فقامُوا مقامَ أولئك مستقبلي العدوِّ ، وجاءُوا أولئك فقامُوا مقامَهم ،
فصلَّى بهم رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ركعةً ، ثم سلَّم ، ثم قامُوا فصلَّوا لأنفسِهِم ركعةً ، ثم سلَّموا ثم ذهبُوا ، فقامُوا مقامَ أولئك مستقبلي العدوِّ ، ورجع أولئك إلى مقامِهِم ، فصلَّوْا لأنفسهِمِ ركعةً ثم سلَّموا .
خرَّجه الإمامُ أحمدُ - وهذا لفظُه - وأبو داودَ - بمعناه .
وخُصَيفٌ ، مختلَفٌ في أمر ، وأبو عُبيدةَ لم يسمعْ من أبيهِ ، لكن
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رواياتُه عنه أخذَها عن أهلِ بيتِه ، فهي صحيحة عندهم .
وهذه الصفةُ توافقُ حديثَ ابنِ عمرَ وحذيفةَ ، إلا في تقدُّمِ الطائفةِ الثانيةِ
بقضاءِ ركعةٍ ، وذَهابهم إلى مقامِ أولئك مستقبلي العدوِّ ، ثم مجيءِ الطائفة
الأولَى إلى مقامِهم فقضوْا ركعةً .
وحديثُ ابنِ عمرَ وحذيفةَ فيهما : قيامُ الطائفتينِ يقضُون لأنفسِهِم ،
وظاهرُهُ : أنهم قامُوا جملةً وقضَوْا ركعة ركعةً وُحْدَانًا .
وقد رواه جماعة ، عن حصيف ، عن أبي عُبيدةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وزادُوا
فيه : أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كبَّر وكبَّر الصفاَّنَ معه جميعًا .
وقد خَرَّجه كذلك الإمامُ أحمدُ وأبو داود.
وزاد الإمامُ أحمدُ : "وهمْ في صلاةٍ كلُّهم " .
واختلفَ العلماءُ في صلاةِ الخوفِ على الصفةِ المذكورةِ في حديثِ ابنِ
عُمرَ وما وافقَهُ :
فذهبَ الأكثرونَ إلى أنها جائزة وحسنة ، وإن كان غيرُها أفضلَ منها ، هذا
قولُ الشافعيِّ - في أصحِّ قوليه - وأحمدَ وإسحاقَ وغيرِهم .
وقالت طائفةٌ : هي غيرُ جائزة على هذه الصفةِ ، لكثرةِ ما فيه من الأعمالِ
المباينةِ للصلاةِ من استدبارِ القبلةِ والمشىِ الكثيرِ ، والتخلُّفِ عن الإمامِ ، وادَّعَوا أنها منسوخة ، وهو أحدُ القولينِ للشافعيِّ .
ودعوى النسخ ها هنا لا دليلَ عليها .
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وقالتْ طائفة : هي جائزةٌ كغيرِها من أنواع صلاةِ الخوفِ الواردةِ عن النبيِّ
- صلى الله عليه وسلم - ، لا فضلَ لبعضِها على بعضٍ ، وهو قولُ إسحاقَ - : نقله عنه ابن ُمنصورٍ .
ونقلَ حرب عن إسحاقَ ، أن حديثَ ابنِ عمرَ وابنِ مسعودٍ يعملُ به إذا
كانَ العدوُّ في غير جهةِ القبلةِ .
وكذلك حكى بعضُ أصحابِ سفيانَ كلامَ سفيانَ في العملِ بحديثِ ابنِ
عُمرَ على ذلك .
وقالتْ طائفة : هي أفضلُ أنواع صلاةِ الخوفِ ، هذا قولُ النخعيِّ ، وأهلِ
الكوفةِ وأبي حنيفةَ ، وأصحابِهِ ، ورواية عن سفيانَ ، وحكيَ عن الأوزاعيِّ
وأشهبَ المالكيِّ .
وروى نافع ، أنَ ابنَ عمرَ كان يعلِّم الناسَ صلاةَ الخوفِ على هذا الوجهِ .
وحُكِي عن الحسنِ بنِ صالح ، أنه ذهبَ إلى حديثِ ابنِ مسعودٍ ، وفيه : أن
الطائفةَ الثانيةَ تصلِّي مع الإمامِ الركعةَ الثانيةَ ، ثم إذا سلَّم قضتْ ركعةً ، ثم
ذهبتْ إلى مكانِ الطائفةِ الأولى ، ثم قضت الطائفةُ الأولَى ركعةً ، تم تسلِّمُ .
وقد قيلَ : إنَّ هذا هو قولُ أشهبَ .
وحكَى ابنُ عبدِ البر ، عن أحمدَ ، أنَّه ذهبَ إلى هذا - أيضًا .
وقال بعضُ أصحابِنا : هو أحسنُ من الصلاةِ على حديثِ ابنِ عمر" لأنَّ
صلاةَ الطائفةِ الثانيةِ خلتْ عن مفسدٍ بالكليةِ .
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وحُكي عن أبي يوسفَ ومحمدٍ والحسنِ بن زيادٍ والمزَنيِّ : أنَّ صلاةَ الخوفِ
لا تجوز بعد النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، لظاهرِ قولِ اللَّهِ تعالى : (وَإِذَا كنتَ فِيهِم فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ منْهُم مَّعَكَ) الآية.
قالُوا : وإنَّما يصلِّي الناسُ صلاةَ الخوفِ بعدَهُ بإمامين ، كلُّ إمامٍ يصلي
بطائفةٍ صلاةً تامةً ، ويسلِّم بهم .
وهذا مردودٌ بإجماع الصحابةِ على صلاتِها في حروبِهم بعدَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، وقد صلاَّها بعدَهُ : عليُّ بنُ أبي طالبٍ ، وحذيفةُ بنُ اليمانِ ، وأبو موسى الأشعريُّ ، مع حضورِ غيرِهم من الصحابةِ ، ولم ينكرْه أحدٌ منهم .
وكان ابنُ عمرَ وغيرُه يعلِّمون الناسَ صلاةَ الخوفِ ، وجابرٌ ، وابنُ عباس
وغيرُهما يروونها للناس تعليمًا لهم ، ولم يقل أحدٌ منهم : إن ذلك من
خصائصِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - .
وخطابُه - صلى الله عليه وسلم - لا يمنعُ مشاركةَ أُمَّتِه له في الأحكام ، كما في قوله تعالى : (يَا أَيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) ،
وقوله . (خُذ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ).
وحُكي عن مالكٍ ، أنها تجوزُ في السفرِ دون الحضرِ ، وهو قول عبدِ الملكِ
ابنِ الماجشونِ من أصحابِهِ .
ويحتجُّ له بحملِ آيةِ القصرِ على صلاةِ الخوفِ ، وقد شُرط لها شرطانِ :
السفرُ والخوفُ ، كما سبقَ ، ولأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إنَّما كان يصلِّي صلاةَ الخوفِ في
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أسفارِهِ ، ولم يصلِّها في الحضرِ مع أنه حُوصرَ بالمدينةِ عامَ الخندقِ ، وطالتْ
مدةُ الحصارِ ، واشتدَّ الخوفُ ، ولم يصلِّ فيها صلاةَ الخوفِ .
وقد قيلَ : إنَّ صلاةَ الخوفِ إنَّما شُرعتْ بعدَ غزوةِ الأحزاب في السنةِ
السابعةِ .
وقد ذكرَ البخاريُّ في "المغازي " من "كتابِهِ " هذا - تعليقًا - من حديثِ
عِمرانَ القطَّانِ ، عن يحيى بن أبي كَثيرٍ ، عن أبي سلمةَ ، عن جابرٍ ، قال :
صلَّى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بأصحابِهِ في الخوفِ في غزوةِ السابعةِ : غزوةِ ذاتِ الرقاع .
وخرَّجه الإمامُ أحمد من روايةِ ابنِ لهيعةَ ، عن أبي الزبيرِ ، عن جابرٍ ،
قالَ : غزَا رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سِتَّ مِرَارٍ قبلَ صلاةِ الخوفِ ، وكانتْ صلاةُ الخوفِ في السابعةِ .
وقد تقدَّمَ في حديثِ أبي عيَّاشٍ ، أنَّ أولَ صلاةِ الخوفِ كانت بعُسْفانَ ،
وعلى المشركين خالدٌ .
وقد روى الواقديُّ بإسنادٍ له ، عن خالدِ بنِ الوليدِ ، أنَّ ذلك كان في
مخْرج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلى عُمرةِ الحديبيةِ .
وقد تقدَّمَ أنَّ أبا موسى صلَّى بأصبهَانَ هذه الصلاةَ ، ولم يكن " هناك كبيرُ
خوفٍ ، وإنَّما صلَّى بهم ليعلِّمَهم سنةَ صلاةِ الخوفِ .
وهذا قد يحملُ على أن كانَ ثمَّ خوفٌ يُبيحُ هذه الصلاةَ ، ولم يكن وُجد
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خوفٌ شديدٌ يبيحُ الصلاةَ بالإيماءِ .
وقد قالَ أصحابُنا وأصحابُ الشافعيّ : لو صلَّى صلاةَ الخوفِ على ما في
حديثِ ابنِ عُمرَ في غيرِ خوف لم تصح صلاةُ المأمومين كلهم ؛ لإتيانِهِم بما لا
تصحُّ معه الصلاةُ في غيرِ حالةِ الخوفِ من المشي والتخلّفِ عن الإمامِ .
فأما الإمامُ ، فلأصحابِنا في صلاتِهِ وجهانِ ، بناءً على أنَّ الإمامَ إذا بَطَلَتْ
صلاةُ منْ خلفَه ، فهل تبطلُ صلاتُهُ لنيته الإمامةَ وهو منفردٌ ، أو يتمُّها منفردًا
وتصحُّ ؛ وفيه وجهان للأصحابِ .
* * * 
قوله تعالى : (فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (103)
[ قالَ البخاريُّ ] : وقولُ الله عزَّ وجلِّ : (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ علَى الْمُؤْمِنِينَ
كتَابًا مَّوْقُوتًا) ، مُوَقَتَا ، وَقًّتَهُ علَيْهِم .
أمَّا "الكتابُ " فالمرادُ به : الفرْضُ ولم يُذْكَر في القرآن لفظُ الكتاب وما
تصرَّف منه إلا فيما هو لازِم : إمَّا شرعًا ، مثل قوله : (كُتِبَ عَلَيْكمْ الصِّيَامُ)
، (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ) ، وقوله : (كتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ).
وإمَّا قدرًا ، نحو قوله : (كَتَبَ اللَّهُ لأَغْلِبَن أَنَا وَرُسُلِي).
وقوله : (وَلَوْلا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ) .
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وأما قوله : (مَوْقُوتًا) ففيه قولان :
أحدهما : أنه بمعنى المؤقَتِ في أوقات معلومة ، وهو قولُ ابنِ مسعودٍ
وقتادةَ وزيد بن أسلمَ ، وهو الذي ذكره البخاريّ هنا ، ورجَّحه ابنُ قُتيبةَ وغيرُ واحدٍ .
قال قتادةُ في تفسيرِ هذهِ الآيةِ : قال ابنُ مسعود : إنَّ للصلاةِ وقتًا كوقتِ
الحجَ .
وقال زيدُ بنُ أسلمَ : مُنجَّمًا ، كلما مضى نَجْمٌ جاء نَجْمٌ ، يقول : كلما
مضى وقت جاء وقت .
وقالتْ طائفةٌ : معنى (مَوْقُوتًا) : مفروضًا أو واجبًا : قاله
مجاهدٌ والحسنُ وغيرُهُما .
ورَوَى عليّ بن أبي طلحة ، عن ابنِ عباس ، قال : يعني : مفروضًا .
وتأوَّل بعضُهم الفرضَ هنا على التقدير ، فرَجعَ المعنى حينئذٍ إلى تقديرِ
أعدادِها ومواقيتِها ، واللَّهُ أعلمُ .
وقال الشافعيّ : الموقوتُ - واللَّهُ أعلمُ - : الوقتُ الذي تُصلَّى فيه
وعددُها .
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قوله تعالى : (لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (114)
وقوله : (لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (114)
فنَفَى الخيرَ عن كثيرٍ مما يتناجى به الناسُ إلا في الأمرِ بالمعروفِ ، وخصَّ
من أفرادِهِ الصَّدقةَ والإصلاحَ بينَ الناسِ لعمومِ نفعِهِما ، فدلَّ ذلكَ على أنَّ
التناجِي بذلكَ خير ، وأمَّا الثوابُ عليه مِنَ اللَّهِ ، فخصَّه بمنْ فعله ابتغاءَ
مرضاتِ اللَّهِ .
وإنَّما جعلَ الأمرَ بالمعروفِ مِنَ الصَّدقة والإصلاح بينَ الناسِ وغيرِهما
خيرًا ، وإنْ لم يُبْتَغَ به وجهُ اللَّهِ ، لما يترَتَّبُ على ذلكَ منَ النَّفعْ المُتعدِّي ،
فيَحْصُلُ به للناسِ إحسانٌ وخيرٌ ، وأمَّا بالنسبةِ إلى الأمرِ ، فإن قَصَدَ به وجْهَ
اللهِ ، وابتغاءَ مرضاتِهِ ، كان خيرًا له وأُثِيبَ عليه ، وإنْ لم يقصدْ ذلك ، لم
يكن خيرًا له ، ولا ثوابَ له عليه .
وهذا بخلافِ من صامَ وصلَّى وذكرَ اللَّهَ ، يَقصدُ بذلك عَرَضَ الدنيا ، فإنَّه
لا خيرَ له فيه بالكُليّة ، لأنَّه لا نفعَ في ذلكَ لصاحبِهِ ، لما يترتَّب عليه من
الإثم فيهِ ، ولا لغير ؛ لأنَّه لا يتعدَّى نفعُه إلى أحدٍ ، اللَّهُمَّ إلا أنْ يحصُلَ
لأحدٍ به اقتداء في ذلك .
* * * 
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قوله تعالى : (لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (123)
وخرَّج الترمذيُّ من حديثِ عائشةَ أنها سألتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن قولِهِ تعالى : (وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ) ،
وعن قولِهِ : (مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ) ، فقال : "هذه معاتبةُ اللَّهِ العبدَ بما
يصيبُه من الحمَّى ، والنكبةِ ، حتى البضاعةِ يضعها في جيبِ قميصِه ، فيفقدُها ، فيفزعُ لذلك ، حتَّى إنَّ العبدَ ليخرجَ من ذنوبِهِ ، كما يخرجُ التَبْر الأحمرُ من الكِيرِ" .
وقال : حسنٌ غريب .
* * * 
وفي الترمذي عن أبي بكرٍ الصديقِ أنه كانَ عندَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقرأ هذه الآيةَ حين أنزلتْ : (مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ) ،
قالَ : ولا أعلم إلا أنِّي وجدتُ في ظهري انفصامًا ، فتمطأتُ لَهَا ،
وقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، وأيُّنا لم يعملْ سوءًا ؟ أو إنَّا لمجزيون بما عملْنَا ؟
فقالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : "أمَّا أنت يا أبا بكرٍ والمؤمنونَ ، فتجزونَ بذلكَ في الدُّنيا ، حتى تلقوا اللَّهَ وليس لكم ذنب وأمَّا الآخرونَ
فيجمعُ ذلك لهم حتَّى يُجزوا به يومَ القيامةِ" .
وفي "مسندِ بقيِّ بن مَخْلَدٍ" بإسنادٍ جيدٍ - عن عائشةَ أنَّ رجلاً تلا هذه
الآية : (مَن يَعْمَلْ سوءًا يجْزَ بِهِ) ، فقالَ : إنا لَنُجْزَى بكلِّ عملٍ
عملنا ؛ هلكنا إذًا! فبلغَ ذلكَ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ : "نعم ، يُجزى به المؤمنُ في
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الدنيا ، في نقسِهِ ، في جسدِهِ فما دونَهُ.
* * * 
قوله تعالى : (وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (131)
حقُّ اللَّهِ على عبادِهِ أن يتَقُوهَ حقَّ تقاتِه ، والتَّقوى وصيةُ اللهِ للأولينَ
والآخرينَ ، قالَ تعالى : (وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ).
وأصلُ التقوى : أن يجعل العبدُ بينه وبينَ ما يخافُهُ ويحذرُهُ وقايةً تقيهِ منه ،
فتقوى العبدِ لربِّه أن يجعلَ بينَه وبينَ ما يخشاهُ من رّبه من غضبِهِ وسخطِهِ
وعقابِهِ وقايةً تقيه من ذلك ، وهو فعلُ طاعتِهِ واجتنابُ معاصيهِ .
وتارةً تُضافُ التقوى إلى اسم اللهِ عزَّ وجلَّ ، كقولِهِ تعالى : (وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) ، وقوله : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) ،
فإذا أضيفت التقوى إليه سبحانَهَ وتعالى ، فالمعنى : اتقوا سخطَهُ وغضبَهُ ،
وهو أعظمُ ما يُتَّقَى ، وعن ذلكَ ينشأ عقابُهُ الدنيويُّ والأخرويُّ ،
قال تعالى : (وَيُحَذِّرُكمُ اللَّهُ نَفْسَهُ)
وقال تعالى : (هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ) ، فهوَ
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سبحانَهُ أهلٌ أن يُخشى ويُهابَ ، ويُجلَّ ويُعَظَّمَ في صدورِ عبادِهِ حتَّى يعبدوُهُ
ويُطيعوهُ ، لما يستحقُّه من الإجلالِ والإكرامِ ، وصفاتِ الكبرياءِ والعظمةِ وقوَّة البطشِ ، وشدَّةِ البأسِ .
وفي الترمذيِّ عن أنس عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في هذهِ الآيةِ : (هُوَ أَهْلُ التَّقوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ) ، قال : "قال اللَّهُ تعالى : أنا أهلٌ أنْ أُتَّقى ، فمنْ اتقاني فلم يَجْعَل معِي إلهًا آخرَ ، فأنا أهْل أن أغْفِرَ له " .
وتارةً تُضافُ التقوى إلى عقابِ اللَّهِ وإلى مكانِهِ ، كالنارِ ، أو إلى زمانِه ،
كيومِ القيامةِ ، كما قالَ تعالى : (وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ) ،
وقال تعالى : (فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ
لِلْكَافِرِينَ) ، وقال تعالى : (وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إلى اللَّهِ) ،
(وَاتَّقُوا يَومًا لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا).
ويدخلُ في التقوى الكاملةِ فعلُ الواجباتِ وتركُ المحرَّماتِ والشبهاتِ ،
وربما دخلَ فيها بعدَ ذلكَ فعلُ المندوباتِ ، وتركُ المكروهاتِ ، وهيَ أعْلى
درجاتِ التَّقوى ، قالَ اللَّهُ تعالى : (الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4).
وقال تعالى : (وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (177).
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قال مُعُاذُ بنُ جبلٍ : يُنادَى يومَ القيامةِ : أين المتقونَ ؟ فيقومون في كَنَفٍ من
الرحمنِ لا يحتجِبُ منهُم ولا يستترُ ، قالُوا لَهُ : مَن المتَّقونَ ؟
قال : قومٌ اتَّقوا الشِّركَ وعبادةَ الأوثانِ ، وأخلصُوا للَّهِ بالعبادةِ .
وقالَ ابنٍ عباسٍ : المتَقونَ الذين يحْذَرون من اللَهِ عقوبتَه في تركِ ما يعرِفُون
من الهُدى ، ويَرجونَ رحمته في التصديقِ بما جاء به .
وقال الحسنُ : المتقونَ اتَّقَوْا ما حُرِّم عليهِم ، وأدَوا ما افْتُرِص عليهم .
وقال عُمرُ بنُ عبد العزيزِ : ليسَ تقوى اللَهِ بصيامِ النهارِ ، ولا بصيامِ الليلِ ،
والتخليطِ فيما بيْنَ ذلكَ ، ولكن تقوى اللَّهِ تركُ ما حرَّم اللَّهُ ، وأداءُ ما افترضَ اللَّه ، فمن رُزِقَ بعدَ ذلك خيرًا ، فهو خيرٌ إلى خيرٍ .
وقال طلقُ بن حبيبٍ : التَّقوى أن تعملَ بطاعة اللَّهِ على نورٍ من اللَّهِ ترجُو
ثوابَ اللَّه ، وأن تتركَ معصيةَ اللَّهِ على نورٍ من اللهِ تخافُ عقابَ اللهِ .
وعن أبي الدرداءِ قالَ : تمامُ التقوى أن يتقيَ اللَّهَ العبدُ حتى يتقيَة من مثقال
ذرَّه ، حتى يترك بعضَ ما يرى أنه حلالٌ خشيةَ أن يكونَ حرامًا يكونَ حجابًا
بينه وبين الحرامِ ، فإنَّ اللَهَ قد بيَّنَ للعبادِ الذي يُصيرِهم إليه فقال :
(فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8).
فلا تحقرنَّ شيئًا من الخيرِ أن تفعلَهُ ، ولا شيئًا من الشرِّ أن تتقيَهُ .
وقال الحسنُ : ما زالتِ التَّقوى بالمتقينَ حتَّى تركُوا كثيرًا من الحلالِ مخافةَ
الحرامَ .
وقال الثوريُّ : إنَّما سُمُّوا متقينَ ، لأنهم اتقوْا ما لا يُتَّقَى .
وقال موسى بنُ أعْينَ : المتقونَ تنزَّهوا عن أشياءَ من الحلالِ مخافةَ أن يقعُوا
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في الحرامِ ، فسماهُم اللَّهُ متقينَ .
وقد سبقَ حديثُ : "لا يبلغُ العبدُ أن يكونَ من المتقينَ حتَى يدعَ ما لا بأسَ به حذرًا مما به بأس ".
وحديث : "من اتَقى الشبهاتِ استبرأ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ ".
وقال ميمونُ بنُ مِهرانُ : المُتَّقي أشدُّ محاسبةً لنفسِهِ ، من الشريكِ الشحيح
لشريكه .
وقال ابنُ مسعودٍ في قولِهِ تعالى : (اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ).
قال : أن يُطاعَ ، فلا يُعصَى ، ويُذكرُ فلا يُنْسَى ، وأن يُشكرَ ، فلا يُكفر .
وخرَّجه الحاكمُ مرفوعًا ، والموقوفُ أصحُّ ، وشكرُه يدخلُ شيه جميعُ
فعلِ الطاعاتِ .
ومعنى "ذكره فلا يُنْسى" : ذكرُ العبدِ بقلبِهِ لأوامرِ اللَّهِ في حركاتِهِ وسكناتِهِ
وكلماتِهِ فيمتثلها ، ولنواهِيهِ في ذلكَ كلِّه فيجتنبهَا .
وقد يغلِبُ استعمالُ التقوى على اجتنابِ المحرَّماتِ ، كما قالَ أبو هريرةَ
وسئلَ عن التَّقوى ، فقالَ : هلْ أخذتَ طريقًا ذا شوْك ؟
قالَ : نعم ، قالَ : فكيف صنعتَ ؟
قالَ : إذا رأيتُ الشوكَ عدلتُ عنه ، أو جاوزتُه ، أو قصرتُ
عنه ، قال : ذاك التَّقوى .
وأخذ هذا المعنى ابنُ المعتز فقال :
خلِّ الذنُوب صَغيرَها ... وكبيرَها فهوَ التُّقَى
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واصْنَع كماشٍ فَوْقَ أرْ ... ضِ الشَّوْكِ يحْذَرُ ما يرَى
لا تحْقِرَنَ صغيرةً ... إن الجبالَ من الحَصَى
وأصلُ التَّقوى : أن يعلمَ العبدُ ما يُتَّقى ثم يتَّقِي ،
قال عونُ بن عبدِ اللَّهِ :
تمامُ التقوى أن تبتغيَ علمَ ما لم تعلمْ منها إلى ما علمتَ منها .
وذكر معروفٌ الكرخيُّ عن بكر بن خُنيسٍ ، قال : كيف يكون متقيًا من لا
يدري ما يَتَّقي ؟
ثم قال معروفٌ : إذا كنتَ لا تحسنُ تتقي أكلتَ الرِّبا ، وإذا
كنتَ لا تُحسن تتقي لقيتك امرأةٌ فلم تَغُضَّ بصرَك ، وإذا كنتَ لا تحسنُ تتقي وضعتَ سيفَكَ على عاتقِكَ ،
وقد قالَ النبي - صلى الله عليه وسلم - لمحمدِ بنِ مسلمةَ :
"إذا رأيتَ أُمَّتي قد اختلفَتْ ، فاعمدْ إلى سيفِكَ فاضْرِبْ به أُحُدًا" .
ثم قال معروفٌ : ومجلسِي هذا لعلَّهُ كان ينبغي لنا أن نتَّقيَه ، ثم قالَ :
ومجيئكم معِي من المسجدِ إلى هَاهُنا كان ينبغِي لنا أن نتقيَهُ ، أليس جاءَ في
الحديثِ : "إنه فتنة للِمَتْبُوع ، مذلةٌ للتابع ".
يعني : مشيَ الناسِ خلفَ الرجلِ .
وفي الجملةِ ، فالتقوى هي وصيةُ اللَّهِ لجميع خلْقِهِ ، ووصيةُ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لأمتِهِ ، وكانَ - صلى الله عليه وسلم - إذا بَعَثَ أميرًا على سَرِيَّةٍ أوصاهُ في خاصةِ نفسهِ بتقوى اللَّهِ ، وبمن معهُ من المسلمينَ خيرًا .
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ولما خطبَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في حَجَّةِ الوداع يومَ النَّحرِ وصَّى الناسَ بتقوى اللَّهِ وبالسمع والطاعةِ لأئمتِهِم .
ولما وعَظَ الناسَ ، وقالُوا له : كأنَّها موعظةُ مودعٍ فأوصِنَا ، قالَ :
"أُوصيكم بتقْوَى اللهِ والسَّمعْ والطَّاعةِ" .
وفي حديثِ أبي ذزٍّ الطويلِ الذي خرَّجهُ ابنُ حبانَ وغيرُه :
قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، أوصِني ، قالَ : "أوصيكَ بتقوى اللهِ ، فإنَه رأسُ الأمرِ كلِّهِ " .
وخرَّج الإمامُ أحمدُ من حديثِ أبي سعيدٍ الخدريَ ، قالَ .
قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، أوصِنِى ، قالَ : "أوصيكَ بتقوى اللَّهِ ، فإنَّه رأسُ كل شيءِ ، وعليكَ بالجهادِ ، فإنَّه رهبانيةُ الإسلام" .
وخرَّجه غيرُه ولفظُهُ : قالَ : "عليكَ بتقوى اللَّهِ ، فإنها جِماعُ كلِّ خيرٍ" .
وفي الترمذيِّ عن يزيدَ بنِ سلمةَ : أنه سألَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال : يا رسولَ اللَّهِ ، إني سمعتُ منكَ حديثًا كثيرًا فأخافُ أن ينسنِي أوَّلَه آخرُه ، فحدَثني بكلمة تكونُ جِماعًا ، قالَ : "اتَقِ اللَّه فيما تعْلَمُ " .
ولم يزلِ السلفُ الصالحُ يتَواصَوْنَ بِهَا ، كان أبو بكرٍ الصديقُ - رضي الله عنه - ، يقولُ في خطبتِهِ : أما بعدُ ، فإنِّي أُوصيكُم بتقْوَى اللَّهِ ، وأن تُثْنُوا عليه بما هو أهلُهُ ،
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وأن تَخلِطُوا الرغبةَ بالرهبةِ ، وتجمعُوا الإلحافَ بالمسألةِ ، فإنَّ اللَّهَ عزَّ وجل أثنى على زكريا وأهلِ بيتِهِ ، فقالَ : (إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ (90) .
ولمَّا حضرتهُ الوفاةُ ، وعهدَ إلى عمرَ ، دعاهُ فوصَّاهُ بوصيَّةٍ ، وأوَّلُ ما قالَ
لهُ : اتَّقِ اللَّهَ يا عُمرُ .
وكتبَ عُمَرُ إلى ابنِهِ عبدِ اللَهِ : أمَّا بعدُ ، فإني أوصيك بتقوى اللَّهِ عزَّ
وجلَّ ، فإنَّه من اتَّقاه وقاهُ ، ومنْ أقرضَهُ جزاه ، ومنْ شكرهُ زاده ، فاجعلِ
التَّقوى نصبَ عينيك وجلاء قلبك .
واستعمل عليُّ بنُ أبي طالبٍ رجلاً على لسَرِيَّةٍ ، فقالَ لَهُ : أُوصيكَ بتقوى
اللَّهِ عزَّ وجلَّ الذي لا بُدَّ لك من لقائِهِ ، ولا مُنتهى لك دونَه ، وهو يَمِلكُ
الدنيا والآخرة .
وكتبَ عُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ إلى رجلٍ : أُوصيكَ بتقْوَى اللَّهِ عزَ وجلَّ التي
لا يقبلُ غيرَها ، ولا يرحَمُ إلا أهلَها ، ولا يُثيبُ إلا عليها ، فإنَّ الواعظينَ بها
كثير ، والعاملينَ بها قليل ، جعلنا اللَّهُ وإيَّاك من المتقينَ .
ولما وُلِّي خطبَ ، فحَمِد اللَّهَ ، وأثنى عليه ، وقالَ : أُوصيكم بتقوى اللَّهِ عزَّ
وجلَّ ، فإنَّ تقوى اللَّهِ عزَّ وجلَّ خلف من كلِّ شيءٍ ، وليس من تقوى اللَّهِ
خلَفٌ .
وقالَ رجل ليونسَ بنِ عُبيدٍ : أوصِنِي ، فقالَ : أُوصيك بتقوى اللَّهِ
والإحسانِ . فإنَّ اللَّهَ مع الذين اتَّقوا والذين هم محسِنُون .
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وقال له رجل يُريدُ الحَجَّ : أوصِنِي ، فقالَ له : اتَّقِ اللَّهَ ، فمن اتَّقى اللَّهَ
فلا وحشةَ عليه .
وقيل لرجل من التابعينَ عندَ موتِه : أوصِنَا ، فقالَ : أوصيكُم بخاتمةِ سورةِ
النحلِ : (إِنَّ اللَّهَ معَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُون.
وكتبَ رجل من السلفِ إلى أخٍ له : أوصيكَ بتقْوَى اللَّه ، فإنَّها أكرمُ ما
أسررتَ ، وأزينُ ما أظهرتَ ، وأفضلُ ما ادَّخرتَ ، أعاننَا اللًّهُ وإيَّاك عليها ،
وأوجبَ لنا ولكَ ثوابَها .
وكتبَ رجل إلى أخٍ لهُ : أُوصيكَ وأنفسَنا بالتقْوى ، فإنَّها خيرُ زادِ الآخرةِ
والأُولى ، واجعلْهَا إلى كلِّ خيرٍ سبيلكَ ، ومنْ كلِّ شرٍّ مهرَبك ، فقدْ توكل
اللَّهُ عزَّ وجلَّ لأهلِهَا بالنجاةِ مما يحذرُون ، والرزق من حيثُ لا يحتسبونَ .
وقالَ شعبةُ : كنتُ إذا أردتُ الخروجَ ، قلتُ للحكم : ألك حاجة ؟
فقال : أوصيكَ بما أوصَى به النبيّ - صلى الله عليه وسلم - معاذَ بنَ جبلٍ : "اتَّق اللهَ حيثُما كنتَ ، وأتْبِعِ السيئةَ الحسنةَ تمْحُها ، وخالِقِ الناسَ بخُلُقٍ حسنٍ " .
وقد ثبتَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقولُ في دعائه : "اللَهُمَّ إني أسألُك الهُدى والتُّقى والعفَّة والغِني ".
* * * 
(1/367)



قوله تعالى : (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (145)
قال اللَهُ عزَّ وجلَّ : (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ).
وقد قرئ "الدركُ " بسكونِ الراءِ وتحريكِها وهىَ لغتانِ ، قال الضحاكُ : الدرْكُ إذا كان بعضُها فوقَ بعضٍ ، والدرَكُ إذا كان بعضُها أسفلَ من بعضٍ ، وقال غيرُه : الجنةُ درجاتٌ والنارُ دركاتٌ .
وقد تسمَّى النارُ درجاتٍ أيضًا ، كما قالَ تعالى بعد أن ذكر أهلَ الجنةِ
وأهلَ النارِ : (وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مَمَّا عَمِلُوا) ، وقال : (أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (162) هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ) ،
قال عبدُ الرحمن بن زيد بنِ أسلمَ : درجاتُ الجنةِ تذهبُ علوًّا
ودرجاتُ النارِ تذهبُ سُفُولاً .
وروى ابنُ أبي الدنيا بإسنادِهِ عن عكرمةَ في قولِهِ تعالى :
(لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ) ، قالَ : لها سبعةُ أطباقٍ .
وعن قتادةَ : (لِّكُلِّ بَاب مِنْهُمْ جُزْءٌ مًقْسُومٌ) ، قال : هي واللَّهِ
منازلٌ بأعمالهم .
وعن يزيدَ بنِ أبي مالكٍ الهمدانيِّ ، قال : لجهنمَ سبعةُ نيران تأتلق ليس
منها نارٌ إلا وهي تنظرُ إلى التي تحتَه مخافةَ أن تأكلَها .
وعن ابنِ جريجٍ في قولِهِ : (لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ) قال : أوَّلها جهنَّمُ ،
ثمَّ لظَى ، ثم الحطمةُ ، ثم السعيرُ ، ثم سقر ، ثم الجحيمُ ، ثم الهاويةُ ، وفيها
أبو جهل .
وروى سلامُ المدائنيُّ - وهو ضعيفٌ - عن الحسنِ عن أبي سنانَ عن
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الضحاكِ ، قالَ : للنارِ سبعةُ أبوابٍ هي سبعةُ أدراكٍ بعضُها على بعضٍ ،
فأعلاَها فيه أهلُ التوحيدِ يعذبَون على قدرِ أعمالهم وأعمارهم في الدنيا ثم
يخرجون منها ، وفي الثاني اليهودُ ، وفي الثالثِ النَّصَارى ، وفي الرابع
الصابئُون ، وفي الخامسِ المجوسُ ، والسادسُ فيه مشركُو العربِ ، وفي السابع
المنافقونَ ، وهو قوله : (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ).
وروى العلاءُ بنُ المسيبِ عن أبيهِ وخيثمةُ بنُ عبدِ الرحمن قالا : قالَ ابنُ
مسعودٍ : أيُّ أهلِ النارِ أشدُّ عذابًا ؟ قالُوا : اليهودُ والنصارَى والمجوسُ ، قال : لا ولكن المنافقينَ في الدركِ الأسفلِ من النارِ في توابيت من نارٍ مطبقةٍ عليهم
ليسَ لها أبوابٌ .
ورَوى عاصمٌ عن أبي صالح عن أبي هريرةَ في قولِهِ تعالى :
(إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ) ، قال : الدركُ الأسفلُ بيوتّ لها أبوابٌ تطبقُ عليها فيوقدُ من فوقِهم ومن وتحتِهم ، قال تعالى :
(لَهُم مِّن فوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ) .
وقال ابنُ المباركِ ، عن يحيى بن أيوبَ ، عن عبيدِ اللَّهِ بنِ زحرٍ ، عن أبي
يسارٍ قال : الظلةُ من جهنَّمَ فيها سبعونَ زاويةً ، في كلّ زاويةٍ صنفٌ من
العذابِ ليسَ في الأخرى .
وروى ابنُ أبي حاتمٍ بإسنادِهِ عن كعب ، قال : اقتحامُ العقبةِ في كتابِ
اللهِ ، يعني قوله : (فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ) ، سبعينَ درجةً في النار .
وعن ضمرةَ قالَ : سمعتُ أبا رجاء قال : بلغَنِي أنَّ العقبةَ التي ذكرَ اللَهُ في
كتابِهِ مطلعهَا سبعةُ آلافِ سنة ومهبطُهَا سبعةُ آلافِ سنةٍ .
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وعن عطيةَ عن ابنِ عمرَ ، قال في العقبةِ : جبلٌ في جهنَّم ، أفلا أجاوزه
بعتقِ رقبةٍ ؟ !!
وعن مقاتلِ بنِ حئانَ قال : هيَ عقبةٌ في جهنَّم ، قيلَ : بأيِّ شيءٍ تُقطعُ ؛
قال : رقبةٌ .
وفي "الصحيحينِ " ولفظُه للبخاريِّ عن ابنِ عمرَ ، قال : رأيتُ في المنامِ أنه
جاءني ملكانِ في يدِ كلِّ واحدٍ منهما مقمعةٌ من حديد ، ثم لقيني ملكٌ في
يدِهِ مقمعةٌ من حديدٍ ، قالُوا : لنْ تُرع ، نِعْمَ الرجلُ أنتَ كنتَ تكثرُ الصلاةَ
من الليلِ ، فانطلقُوا بي حتَّى وقفُوا بي على شفير جهنَّم ، فإذا هي مطويةٌ
كطي البئر لها قرونٌ كقرونِ البئر ، بين كلِّ قرنينِ ملكٌ بيدِهِ مقمعةٌ من حديدٍ ، وإذا فيها رجال معلقون بالسلاسِلِ رءوسُهُم أسفلُهم ، وعرفت رجالاً من
قريشٍ فانصرفُوا بي عن ذاتِ اليمين ، فقصصتُها على حفصةَ ، فقصتها حفصةُ
على رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقال :
"إنَّ عبدَ اللَّهِ رجلٌ صالحٌ " .
عن خالدِ بنِ عميرٍ ، قال : خطبنا عتبةُ بنُ غزوانَ فقال : إنَّه ذُكِر لنا أنَّ
الحجرَ يُلقى من شفةِ جهنَم فيهوِي فيها سبعينَ عامًا ما يدركُ لها قعرًا ، واللَّهِ
لنملأنَّه ، أفعجبْتُم ؟
خرَّجهُ هكذا مسلمٌ موقوفًا ، وخرَّجه الإمامُ أحمدُ موقوفًا
ومرفوعًا والموقوفُ أصح .
وخرَّج الترمذيُّ من حديثِ الحسنِ ، قال : قال عتبةُ بنُ غزوانَ على منبرِنَا
هذا - يعني منبرَ البصرةِ - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال :
"إنَّ الصخرة العظيمةَ لتُلقَى من شفيرِ جهنَّم فتهوِي سبعينَ عامًا وما تفضي إلى قعرها".
قال : وكان عمرُ يقول :
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أكثِرُوا ذكرَ النارِ ، فإنَّ حرَّها شديدٌ ، وإن قعرَهَا بعيدٌ ، وإن مقامِعَها حديد ،
ثم قالَ : لا يعُرفُ للحسنِ سماعٌ من عتبةَ بنِ غزوانَ .
وخرَّج مسلمٌ أيضًا من حديثِ أبي هريرةَ ، قالَ : كُنَّا عندَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا فسمعنا وجبةً ، فقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - : "أتدرونَ ما هذا ؟ " فقلنا : الله ورسولُه أعلمُ ،
قالَ : "هذا حجرٌ أرسلَ في جهنَّم منذ سبعينَ خرِيفا ، فالآنَ انتهَى إلى قعرِهَا" .
وخرَّج أيضًا عن أبي هريرةَ قالَ : والذي نفسُ أبي هريرةَ بيدِهِ ، إنَّ قعرَ
جهنَم لسبعين خرِيفًا .
وخرَّج الحاكمُ منْ حديثِ أبي هريرةَ أيضًا عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ : "لو أُخذَ سبعُ خلفاتٍ بشحومهنَّ فألقينَ من شفيرِ جهنم ما انتهينَ إلى آخرِهَا سبعينَ عامًا".
وخرَّج البزارُ والطبرانيُّ من حديثِ بريدةَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ : "إنَ الحجرَ ليزنُ سبعَ خلفاتٍ يُرمى به في جهنَّمَ فيهوِي سبعينَ خرِيفًا ، وما يبلغُ قعرَهَا" .
وخرَّج ابنُ حبانَ في "صحيحِهِ " من حديثِ أبي مُوسى الأشعريِّ عن
النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ :
"لو أنَّ حجرًا قُذفَ به في جهنَّم لهوَى سبعينَ خرِيفًا قبل أن يبلغَ قعرَهاَ" .
وقد سبقَ من حديثِ أنسٍ وأبي سعيدٍ مَعنى حديثِ أبي هريرةَ في سماع
الهدَّةِ.
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وقال ابنُ المباركِ : أنبأنا يونسُ عن الزهريِّ ، قالَ : بلغنا أنَّ معاذَ بنَ جبلٍ
كانَ يحدِّثُ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ :
"والذي نفْسِي بيدِه إنَّ ما بينَ شفةِ النارِ وقعرها كصخرةٍ زنةُ سبع خلفات بشحومهن ولحومِهِنَّ وأولادهِنًّ ، تهوي من شفة النارِ قبلَ أن
تبلغُ قعرَها سبعينَ خريِفًا" .
قال ابنُ المباركِ : وإنَّ هُشيْمًا قالَ : أخبرني زكريا بنُ أبي مريمَ الخزاعيُّ ،
قال : سمعتُ أبا أمامةَ يقولُ : إنَّ ما بين شفيرِ جهنَّم مسيرةَ سبعينَ خرِيفًا من
حجرٍ يهوي أو صخرةٍ تهوي عظَمُها لعِظَمُ عشرِ عُشراواتٍ عظامٍ سمان ، فقال
له رجل : هلْ تحتَ ذلك منْ شيءٍ يا أبا أمامةَ ؛ قالَ : نعمْ ، غيّ وآثام .
وقد رُوي هذا بإسنادٍ فيه ضعف من طريقِ لقمانَ بنِ عامرٍ عن ابي أمامةَ
عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، وزادَ فيه قلتُ : وما غيٌّ وما آثام ؟
قال : "بئرٌ يسيلُ فيهما صديدُ أهلِ النارِ" ،
وهما اللتانِ ذكرَهُما اللَّهُ تعالى في كتابِهِ (فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا) ،
وفي الفرقان : (يَلْقَ أَثَامًا) .
والموقوفُ أصحُّ .
وقد رُوي من وجهٍ آخرٍ ، قالَ حريزُ بنُ عثمانَ : حدَّثَنِي عبدُ الرحمنِ بنُ
ميسرةَ الحضرمي عن أبي أمامةَ أنه كانَ يقولُ : إنَّ جهنَّم ما بينَ شفتيَها إلى
قعرِها سبعون ، أو قالَ : خمسونَ خرِيفًا للحجرِ المتردِّي ، والحجر مثلُ سبع خلفاتٍ مملوءةٍ شحمًا ولحمًا .
خرَّجه الجوزجَانيُ .
وروى مجالدٌ عن الشعبيِّ ، عن مسروقٍ ، عن عبدِ اللَّهِ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ :
"ما منْ حاكمٍ يحكمُ بينَ الناسِ إلا يُحبسُ يومَ القيامةِ وملكٌ آخذٌ بقفاهُ حتى يقِفَهُ
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على جهنَّم ، ثم يرفعُ رأسَهُ إلى اللَهِ عزَّ وجلَّ ، فإنْ قالَ له : ألقِهِ ألقاهُ في مَهوى أربعينَ خرِيفًا"
خرَّجه الإمامُ أحمدُ .
وروى عبدُ اللَّهِ بنُ الوليدِ الوصافيُّ ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ عبيدِ بنِ عميرٍ عن
أبيه ، قال : قال رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"يجاءُ بالوالي يومَ القيامةِ فينبذُ على جسرِ جهنمَ فيرتجّ ذلك الجسرُ به ارتجاجة لا يبقى منه مفصلٌ إلا زالَ عن مكانِهِ ، فإن كان مُطيعًا للَّهِ
في عملهِ مَضَوا به ، وإنْ كانَ عاصيًا للَّهِ في عملهِ انخرقَ به الجسرُ ، فيهوِي في جهنَّم مقدارَ خمسينَ عامًا"
فقال له عمرُ : من يطلبُ العملَ بعدَ هذا ؟
قال أبو ذرٍّ : من سلتَ الله أنفه وألصق خدَّه بالترابِ ، فجاء أبو الدرداءِ فقال له عمرُ : يا أبا الدرداءِ هلْ سمعتَ من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حديثًا حدَّثني به أبو ذرٍّ ، قالَ : فأخبره
أبو ذرٍّ فقال : نعمْ ومع الخمسينَ خمسونَ عامًا يهوِي به إلى النارِ ، الوصافيُّ
لا يحفظُ الحديثَ ، كان شيخًا صالحًا رحمه اللَّهُ .
وروى سويدُ بنُ عبدِ العزيزِ وفيه ضعفٌ شديدٌ عن سيار عن أبي وائلٍ أنَّ
أبا ذرٍّ قال لعمرَ : سمعتُ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقول فذكرَ معناه ، وفي حديثه :
"وإنْ كان مسيئًا انخرقَ به الجسرُ فهوَى في قعرِهَا سبعينَ خرِيفا" .
وفي موعظة الأوزاعيِّ للمنصورِ ، قال : أخبرَني يزيدُ بنُ جابر ، عن عبدِ
الرحمنِ بنِ أبي عمرةَ الأنصاريِّ أن أبا ذرٍّ وسلمانَ قالا لعمر :
سمعنا سول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ ، فذكراه بمعناهُ ،
وقال : (هَوَى به في النارِ سبعينَ خرِيفًا" .
وفي "الصحيحين " عن أبي هريرةَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : "إنَّ العبدَ ليتكلَّمُ بالكلمةِ ما يتبينُ فيها ، يزلَُّ بها في النارِ أبعدَ ما بين المشرقِ والمغربِ " .
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وخرَّج الإمامُ أحمدُ والترمذيُّ وابنُ ماجةَ من حديثِ أبي هريرةَ عن النبيِّ
- صلى الله عليه وسلم - قالَ :
"إنَّ الرجلَ ليتكلَّمُ بالكلمة لايَرى بها بأسًا يهوِي بها في النارِ سبعينَ
خرِيفًا".
وخرَّج البزارُ نحوَه من حديثِ ابنِ مسعود عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - .
وفي "تفسيرِ ابنِ جريرٍ" من روايةِ العوفي عن ابنِ عباسٍ ، في قولِهِ تعالى :
(وقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّار إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً).
قالَ : ذُكِرَ أنَّ اليهودَ وجدُوا في التوراةِ مكتوبًا أن ما بينَ طرفي جهنَم مسيرةُ
أربعينَ سنةً إلى أن ينتهوا إلى شجرةِ الزقومِ ثابتة في أصل الجحيم .
وكان ابن عباسٍ يقولُ : إن الجحيمَ سقر وفيها شجرةُ الزقومِ ، فزعمَ أعداءُ اللَّه أنه إذا خَلا العددُ الذي وجدُوا في كتابِهِم أيامًا معدودةً ، وإنما يعني بذلكَ
السيرَ الذي ينتهي إلى أصلِ الجحيم ، فقالُوا : إذا خلا العدد انقضى الأجلُ فلا عذابَ ، وتذهبُ جهنم وتهلكُ ، فذلك قولُهُ : (لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا معْدُودَةً).
يعنون بذلكَ الأجلَ ، فقالَ ابنُ عباس : لما اقتحمُوا من بابِ جهنَّم
سارُوا في العذابِ حتى انتهَوا إلى شجرةِ الزقومِ آخرُ يومٍ من الأيامِ المعدودة ،
وهي أربعونَ سنةً ، فلمَّا أكلُوا من شجرةِ الزقومِ وملؤوا البطونَ آخرَ يومٍ من
الأيامِ المعدودةِ ، قال لهمْ خزنةُ سقر : زعمتُم أنكم لن تمسَّكُمَ النارُ إلا أيامًا
معدودةً وقد خلا العددُ وأنتم في الأبدِ ، فأخذَ بهم في الصعودِ في جهنم
يرهقونَ .
ففي هذه الروايةِ عن ابنِ عباسٍ أنَّ قعرَ جهنَّمَ ومسافةَ عمقِها أربعونَ عامًا ،
وأنَّ ذلك هو معنى ما في التوراةِ ، ولكنَّ اليهودَ حرَّفُوه فجعلوهُ مسافةَ ما بين
طرفيَها ، وزعمُوا أنه إذا انقضتْ هذه المدةُ أنَّ جهنَّم تخربُ وتهلك ، فإنَّ ذلك
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من كذبِهِم على اللَّهِ ، وتحرِيفِهِم التوراة .
* * * 
قوله تعالى : (لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (148)
ورُوي عنِ ابنِ عباسٍ ، في قولِهِ تعالى : (لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ) ، قال : لا يحبُّ اللَّه أن يدعُو أحدٌ على أحدٍ ، إلا أن
يكونَ مظلومًا ، فإنَه قد رُخِّصَ لهُ أن يدعُوَ على من ظلَمَهُ ، وذلكَ قولُهُ
تعالى : (إِلاَّ مَن ظُلِم) ، ومن صَبَرَ فهوَ خيرٌ .
وقال الحسنُ : قد أرخصَ له أن يدعوَ على من ظَلَمَهُ ، وذلكَ قوله تعالى :
(إِلاَّ مَن ظُلِم) ، ومن صبر فهو خيرٌ .
وقال الحسنُ : قد أرخصَ له أن يدعوَ على من ظلَمَه ، من غيرِ أن يعتَدِي
عليهِ .
وروي عنه قالَ : لا تدعُ علِيه ، ولكنْ قُل : اللَّهُمَّ أعني عليه ،
واستخرِج حقِّي منه .
* * * 
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قوله تعالى : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)
وقد اختلفَ العلماءُ في معنى قولِهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"ألحقُوا الفرائضَ بأهلِهَا" :
فقالتْ طائفةٌ : المرادُ بالفرائضِ الفروضُ المقدَّرةُ في كتابِ اللَهِ تعالى ،
والمرادُ : أعطُوا الفروضَ المقدرةَ لمن سمَّاها اللَهُ لهم ، فما بقِيَ بعدَ هذه
الفروضِ ، فيستحقّه أوْلى الرجال ، والمرادُ بالأوْلى : الأقربُ ، كما يقال : هذا يلي هذا ، أي : يَقرُبُ منه ، فأقربُ الرجال هو أقربُ العَصَباتِ ، يستحقُّ الباقي بالتعصيبِ ، وبهذا المعنى فسَّر الحديثَ جماعةٌ من الأئمةِ ، منهم : الإمامُ أحمدُ ، وإسحاقُ بنُ رَاهويه ، نقله عنهما إسحاقُ بنُ منصورٍ .
وعلى هذا ، فإذا اجتمعَ بنتٌ وأختٌ وعمٌّ ، أو ابنُ عم ، أو ابنُ أخ ،
فينبغِي أن يأخذَ الباقِي بعدَ نصف البنتِ العصبةُ ، وهذا قولُ ابنِ عباسٍ ، وكان يتمسَّكُ بهذا الحديثِ ، ويقر بأنًّ النَّاسَ كلَّهم على خلافِهِ ، وذهبتْ الظاهريةُ إلى قولِهِ أيضًا .
وقال إسحاقُ : إذا كانَ مع البنتِ والأختِ عصبةٌ ، فالعصبةُ أوْلَى ، وإن لى
يكن معَهُمَا أحدٌ ، فالأختُ لها الباقى ، وحُكي عن ابنِ مسعودٍ ، أنه قالَ :
البنتُ عصبةُ مَنْ لا عصبَةَ له ، ورَدَّ بعضُهم هذا ، وقال : لا يصحُّ عن ابنِ
مسعودٍ .
وكان ابنُ الزبيرِ ومسروقّ يقولانِ بقولِ ابنِ عباسٍ ، ثم رجعَا عنه .
وذهب جمهورُ العلماءِ إلى أن الأختَ مع البنتِ عصبةٌ لها ما فضلَ ،
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منهم : عمرُ ، وعليّ ، وعائشةُ ، وزيد ، وابنُ مسعودٍ ، ومعاذُ بنُ جبلٍ ،
وتابعهم سائرُ العلماءِ .
وروى عبدُ الرزاقِ ، أخبرنا ابنُ جريج : سألتُ ابنَ طاووس عن ابنةٍ
وأختٍ ، فقالَ : كانا أبي يذكرُ عن ابنِ عباسٍ ، عن رجلٍ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فيها شيئًا ، وكان طاووسُ لا يرضَى بذلكَ الرجلِ ، قالَ : وكان أبي يشكُّ فيها ، ولا يقولُ فيها شيئًا ، وقد كانَ يسأل عنْهَا .
والظاهرُ - واللَّهُ أعلمُ - : أن مرادَ طاووس هو هذا الحديث ، فإنَّ ابنَ عباسٍ لم يكنْ عندَهُ نصّ صريحٌ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في ميراثِ الأختِ مع البنتِ ، إنما كان يتمسك بمثلِ عمومِ هذا الحديثِ .
وما ذكره طاووسٌ أن ابنَ عباسٍ رواه عن رجل وأنه لا يرضاه ، فابن
عباسٍ أكثرُ رواياته للحديثِ عن الصحابةِ ، والصحابةُ كلُّهم عدولٌ قد رضي
اللَّه عنهم ، وأثنى عليهم ، فلا عبرةَ بعد ذلك بعدمِ رضا طاووس .
وفي "صحيح البخاريِّ " عن أبي قَيْسٍ الأوْديِّ ، عن هُزيلِ بنِ شرحبيلَ ،
قالَ : جاءَ رجلٌ إلى أبي مُوسى ، فسألَهُ عن ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ لأبٍ وأمٍّ ،
فقالَ : للابنةِ النصفُ ، وللأختِ ما بَقِيَ وائتَ ابنَ مسعودٍ فسيُتابعني ، فأتى
ابنَ مسعودٍ ، فذكر ذلك له ، فقال : لقد ضللتُ إذًا وما أنا من المهتدين ،
لأقضينَّ فيها بقضاءِ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
للابنةِ النِّصف ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ تكْمِلَةُ الثلثين ، وما بَقِيَ ، فللأختِ ، قال : فأتينا أبا مُوسى ، فأخبرناه بقولِ ابنِ مسعودٍ ، فقالَ : لا تسألونُي ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكُم .
وفيه - أيضًا - عن الأعْمشِ ، عن إبراهيمَ ، عن الأسودِ بنِ يزيدَ ، قال :
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قَضى فينا معاذُ بنُ جبلٍ على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - : النصفُ للابنة ، والنصفُ للأختِ ، ثم تركَ الأعْمشُ ذِكْرَ عهْدِ رسولِ اللًّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فلم يذكره .
وحْرَّجه أبو داود من وجهٍ آخرَ عن الأسودِ ، وزادَ فيه : ونبيُّ اللَهِ - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ حي .
واستدلَّ ابنُ عباسٍ لقولِهِ بقولِ اللَّهِ عزَّ وجل :
(قلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ) ، وكان يقولُ : أأنتم أعلمُ أمِ اللَّهُ ؟
يعني أن اللَّهَ لم يجعلْ لها النصفَ إلا مع عدمِ الولد ، وأنتم تجعلونَ لها النصفُ مع الولدِ وهو البنت .
والصوابُ : قولُ عمرَ والجمهورِ ، ولا دلالةَ في هذه الآيةِ على خلافِ
ذلكَ ، لأن المرادَ بقولِهِ : (فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ) بالفرضِ ، وهذا
مشروطٌ بعدمِ الولدِ بالكلية ، ولهذا قال بعدَهُ : (فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلثَانِ مِمَّا تَرَكَ) ، يعني بالفرضِ ، والأخت الواحدةِ إنَّما تأخذُ النصفَ مع
عدمِ وجودِ الولدِ الذكرِ والأنثى ، وكذلك الأختان فصاعدًا إنما يستحقُّون
الثُّلثين مع عدمِ وجودِ الولدِ الذكرِ والأنثى ، فإن كان هناك ولدٌ ، فإن كان
ذكرًا ، فهو مقدَّمٌ على الإخوةِ مطلقًا ذكورهم وإناثهم ، وإن لم يكن هناكَ ولدٌ ذكرٌ ، بل أنثى ، فالباقِي بعد فرضِها يستحقُّهُ الأخُ مع أختِهِ بالاتفاقِ ، فإذا كانت الأختُ لا يُسقِطُها أخوها ، فكيفَ يُسقطها من هو أبعدُ منه من
العَصَباتِ كالعمِّ وابنِهِ ؛ وإذا لم يكن العصبةُ الأبعدُ مسقطَا لها ، فيتعيَّنُ تقديمُها
عليه ، لامتناع مشاركتِهِ لها .
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فمفهومُ الآيةِ : أن الولدَ يمنعُ أن يكون للأختِ النصفُ بالفرضِ ، وهذا
حقٌّ ، ليس مفهومُها أنَّ الأختَ تسقطُ بالبنتِ ، ولا تأخذُ ما فضل من
ميراثِهَا ، يدلُّ عليه قولُهُ تعالى : (وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ).
وقد أجمعتِ الأُمَّةُ على أنَّ الولدَ الأُنثى لا يمنعُ الأخَ أن يرثَ من مالِ أختِهِ ما
فضلَ عن البنتِ أو البناتِ ، وإنَّما وجودُ الولدِ الأنثى يمنعُ أنْ يجوزَ الأخُ
ميراثَ أختِهِ كُلَّه ، فكما أنَّ الولدَ إن كانَ ذكرًا ، منعَ الأخَ من الميراثِ ، وإن
كان أنثى ، لم يمنعْهُ الفاضلَ عن ميراثِهَا ، وإن منعَهُ حيازةَ الميراثِ ، فكذلك
الولدُ إن كانَ ذكرًا منَعَ الأختَ الميراثَ بالكليةِ ، وإن كانَ أنثى ، منعتِ الأختَ أن يفرضَ لها النصفُ ، ولم تمنعْهَا أن تأخذَ ما فَضَلَ عن فرضها ، واللَّهُ
أعلمُ .
وأمَّا قولُهُ : "فما أبقتِ الفرائضُ ، فلأوْلى رَجُلٍ ذكر" ،
فقد قيل : إنَّ المرادَ به العَصَبةُ البعيدُ خاصَّةً ، كبني الإخوةِ والأعمامِ وبنيهم ، دون العصبةِ القريبِ ، بدليلِ أنَّ الباقي بعدَ الفروضِ يشتركُ فيه الذكرُ والأنثى إذا كانَ العصبةُ قريبًا ، كالأولادِ والإخوةِ بالاتفاقِ ، فكذلك الأختُ مع البنتِ بالنصِّ الدالِّ عليهِ .
وأيضًا فإنه يُخَصُّ منه هذه الصورُ بالاتفاقِ ، وكذلك يُخصُّ منه المُعْتَقةُ
مولاة النعمة بالاتفاقِ ، فتخصُّ صورةُ الأختِ مع البنتِ بالنصِّ .
وقالتْ طائفة آخرونَ : المرادُ بقولِهِ : "ألحقُوا الفرائضَ بأهلِهَا" :
ما يستحقُّه ذوو الفروضِ في الجملةِ ، سواء أخذُوه بفرضٍ أو بتعصيبٍ طرأ لهُم ، والمرادُ بقولِهِ : "فما بَقِيَ ، فلأوْلى رجلٍ ذكر" العصبةُ الذي ليس له فَرْضٌ بحالٍ .
ويدلُّ عليه أنه قد رُوي الحديثُ بلفظ آخرَ ، وهو : "اقسِموا المالَ بينَ أهلِ
الفرائضِ على كتابِ اللَّهِ "
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، فدخلَ في ذلكَ كلُّ من كل مَن مِنْ أهلِ الفروضِ بوجه
من الوجوهِ .
وعلى هذا ، فما تأخذُهُ الأختُ مع أخيها ، أو ابنِ عمِّها إذا عصبَهَا هو
داخل في هذه القسمةِ ، لأنها منْ أهلِ الفرائضِ في الجملةِ ، فكذلكَ ما تأخذُه
الأختُ مع البنتِ .
وقالتْ فرقة أخرى : المرادُ بأهلِ الفرائضِ في قولِهِ : "ألحقُوا الفرائضَ
بأهلها" ، وقولُهُ : "اقسموا المالَ بين أهلِ الفرائضِ " ، جملةُ من سمَّاه اللّهُ في كتابِهِ من أهلِ المواريثِ من ذوي الفروضِ والعصباتِ كلّهم ، فإنَّ كلَّ ما يأخذهُ الورثةُ ، فهو فرض فرضَهُ اللَّهُ لهُم ، سواء كان مقدَّرًا أو غيرَ مقدر ، كما قالَ بعدَ ذكرِ ميراثِ الوالدينِ والأرلادِ :
(فَرِيضَةً منَ اللَّهِ) ، وفيهم ذو فرضٍ وعصبةٍ ، وكما قال :
(لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7).
وهذا يشملُ العَصَباتِ وذوي الفروضِ ، فكذلكَ قولُهُ :
"اقسِمُوا الفرائضَ بين أهلها على كتابِ اللَّهِ " ،
يشملُ قسمتَهُ بينَ ذوي الفروضِ والعصباتِ على ما في كتابِ اللَّهِ ، فإنْ قَسَمَ
على ذلكَ ثمَّ فضَلَ منه شيء ، فيختصُّ بالفاضلِ أقربُ الذكورِ من الورثةِ ،
وكذلكَ إن لم يُوجدَ في كتابِ اللَّهِ تصريح بقسمته بين من سمَّاه اللَّهُ من
الورثةِ ، فيكونُ حينئذٍ المالُ لأوْلى رجلٍ ذَكَر منهم .
* * * 
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سُورَةُ المَائِدَةِ
قوله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)
إن البرَّ يطلقُ باعتبار معنيينِ :
أحدُهُما : باعتبارِ معاملةِ الخلقِ بالإحسانِ إليهِم ، وربَّما خصَّ بالإحسانِ إلى
الوالدينِ ، فيقالُ : برُّ الوالدينِ ، ويطلقُ كثيرًا على الإحسانِ إلى الخلقِ عمومًا ، وقد صنفَ ابنُ المباركِ كتابًا سماه : "كتاب البرِّ والصلةِ" ، وكذلكَ في "صحيح البخاريِّ " ، و"جامع الترمذيِّ " : "كتاب البرِّ والصِّلة" ، ويتضمن هذا الكتاب الإحسانَ إلى الخلقِ عمومًا ، ويقدَّم فيه برُّ الوالدينِ على غيرِهِمَا .
وفي حديثِ بهزِ بنِ حكيم ، عن أبيه ، عن جدِّهِ ، أنه قالَ : يا رسولَ اللَّهِ
مَنْ أبرُّ ؛ قالَ : "أمُّك " ، قال : ثم مَن ؟
قال : "ثمَّ أباك " ، قال : ثم مَنْ ؟ قالَ : "ثم الأقربُ فالأقربُ " .
ومن هذا المعنى : قولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - :
"الحجُّ المبرورِ ليسَ له جزاءٌ إلا الجنَّة".
وفي "المسندِ" أنه - صلى الله عليه وسلم - سُئلَ عن برِّ الحجِّ ، فقالَ :
"إطعامُ الطَّعام ، وإفشاءُ السَّلام" ،
وفي روايةٍ أخرى : "وطيبُ الكلام" .
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وكان ابنُ عمرَ رضيَ اللَّه عنهما يقولُ : البرّ شيء هيِّنٌ : وجهٌ طليق وكلامٌ
وإذا قرنَ البر بالتَّقوى ، كما في قولِهِ عزَّ وجل : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) ، فقدْ يكونُ المرادُ بالبرِّ : معاملةَ الخلقِ بالإحسانِ ، وبالتَقوى :
معاملةَ الحقّ بفعلِ طاعتِهِ ، واجتنابِ محرماتِه ، وقد يكونُ أُريدَ بالبرّ : فعلُ
الواجباتِ ، وبالتقوى : اجتنابُ المحرماتِ ، وقولُهُ : (وَلا تَعَاوَنوا عَلَى الإِثْم
والْعُدْوَانِ) ، قد يُرادُ با لإثم : المعاصِي ، وبالعدوان : ظلمُ الخلقِ ، وقد
يُرادُ بالإثم : ما هو مَحرَّمٌ في نفسِهِ كالزِّنى ، والسرقةِ ، وشربِ الخمرِ ،
وبالعُدوانِ : تجاوزُ ما أذنَ فيه إلى ما نُهِيَ عنهُ ممَّا جنسُهُ مأذونٌ فيه ، كقتلِ مَنْ
أُبيح قتلُهُ لقِصاصٍ ، ومن لا يُباحُ ، وأخذُ زيادة على الواجبِ من الناسِ في
الزكاةِ ونحوِها ، ومجاوزةِ الجلدِ الذي أمرَ به في الحدودِ ونحوِ ذلك .
والمعنى الثاني من معنى البر : أن يُرادَ به فعلُ جميع الطاعاتِ الظاهرةِ والباطنةِ ،
كقولِهِ عزَّ وجلَّ : (وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (177).
وقد رُويَ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئلَ عن الإيمانِ ، فتلا هذه الآية .
فالبر بهذا المعنى يدخلُ فيه جميعُ الطاعاتِ الباطنةِ كالإخانِ باللهِ وملائكتِهِ
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وكتبِهِ ورسلِهِ ، والطاعاتِ الظاهرةِ كإنفاقِ الأموالِ فيما يحبُّه اللَّهُ ، وإقامِ
الصلاةِ ، وإيتاءِ الزكاةِ ، والوفاءِ بالعهدِ ، والصَّبر على الأقدارِ ، كالمرضِ
والفقرِ ، وعلى الطَّاعاتِ ، كالصَّبرِ عند لقاءِ العدو .
* * * 
قوله تعالى : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا)
في "الصحيحينِ " عن عمرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه - ، أنَّ رجلاً من اليهود قال له : يا أميرَ المؤمنينَ ، آيةٌ في كتابِكُم لو علينا مَعْشَرَ اليهودِ نزلت ، لاتًّخذنا ذلك اليومَ عيدًا .
فقالَ : أيُّ آيةٍ ؟ قالَ : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) .
فقال عمرُ : إنِّي لأعلمُ اليومَ الذي نزلَتْ فيه ، والمكانَ الذي نزلتْ فيه ، نزَلَتْ ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قائِمٌ بعَرَفَةَ يوم
جُمعة .
وخرَّج الترمذيُّ عن ابنِ عباسٍ نحوَه ، وقالَ فيهِ : نزلتْ في يوم عيدٍ
من يومِ جمعةٍ ويومِ عرفةَ .
العيدُ هو موسمُ الفرح والسرورِ ، وأفراحُ المؤمنينَ وسرورُهم في الدنيا إنما
هوَ : بمولاهُم ، إذا فازُوا بإكمالِ طاعتِهِ ، وحازوا ثوابَ أعمالِهِم بوثوقِهم بوعدِهِ لهم عليها بفضلِهِ ومغفرتِهِ ، كما قال تعالى : (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ ممَّا يَجْمَعُونَ).
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***
وقد يجتمعُ في يوم واحدٍ عيدانِ ، كما إذا اجتمعَ يومُ الجمعةِ مع يومِ عرفةَ
أو يومِ النَّحْر ، فيزدادُ ذلك اليومُ حُرْمةً وفضلاً ، لاجتماع عيدينِ فيه .
وقد كانَ ذلك ؛ اجتمعَ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في حجتِهِ يومَ عرفةَ ، فكانَ يومَ جمعةٍ ، وفيه نزلتْ هذه الآية ُ : (الْيَوْمَ أَكمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ورَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا) ، وإكمالُ الدِّينِ في ذلك اليومِ حصلَ من وجوهٍ :
منها : أنَّ المسلمينَ لم يكونُوا حجُّوا حجَّة الإسلامِ بعدِ فرضِ الحجِّ قبل
ذلكَ ، ولا أحد منهم ، هذا قولُ أكثرِ العلماءِ أو كثير منهم ، فكمُل بذلك
دينُهم لاستكمالهِم عملَ أركانِ الإسلامِ كلِّها .
ومنها : أنَّ اللَهَ تعالى أعادَ الحجَّ على قواعدِ إبراهيمَ عليه السلامُ ، ونفَى
الشرك وأهلَه ، فلم يختلطْ بالمسلمينَ في ذلكَ الموقفِ منهم أحد .
قال الشعبيُّ : نزلتْ هذه الآية ُ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وهو واقف بعرفةَ حين وقفَ موقِفَ
إبراهيمَ ، واضمحلَّ الشِّرْكُ ، وهُدِّمتْ منارُ الجاهليةِ ، ولم يَطُف بالبيتِ
عُريانِ .
وكذا قالَ قتادةُ وغيرُه . وقد قيل : إنه لم ينزلْ بعدَها تحليل ولا تحريم ، قاله
أبو بكر بنُ عياشٍ .
وأمَّا إتمامُ النِّعمةِ فإنَّما حصلَ بالمغفرةِ ، فلا تَتمُّ النِّعْمةُ بدونها ، كما قالَ
لنبيه - صلى الله عليه وسلم - : (لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (2).
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وقالَ تعالى في آيةِ الوضوءِ : (وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ) ، ومن هنا استنبط محمدُ بنُ كعبٍ القرظيُّ بأنَّ الوضوءَ يكفر الذنوبَ ، كما وردتْ السّنَةُ بذلك صريحًا ، ويشهَدُ له أيضًا أن
النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سمعَ رجلاً يدعُو ويقولُ : اللَّهُمَّ إني أسالُك تمامَ النعْمةِ . فقال له : "تمامُ النعْمةِ : النَّجاةُ من النَّارِ ، ودخولُ الجنَّة " ،
فهذه الآية ُ تشهدُ لما رُوِي في يومِ عرفةَ اْنه يومُ المغفرةِ والعتقِ من النارِ .
* * * 
[ قال البخاريُّ ] : "بابُ : زيادةِ الإيمانِ ونُقْصَانِهِ " :
وقولِ اللَّهِ تعالى : (وَزِدْنَاهُمْ هُدًى) ، (وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا).
وقال : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكمْ) ، فإذا تركَ شيئا من الكمالِ فهوَ
ناقِصٌ .
استدل البخاريُّ على زيادةِ الإيمانِ ونقصانهِ بقولِ اللَّه عزَّ وجلَّ :
(وَزِدْنَاهُمْ هُدًى) ، وفي زيادةِ الهدَى إيمان آخرُ ، كقوله تعالى : (وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى).
ويُفسَّر هذا الهدَى بما في القلوبِ منَ الإيمانِ باللَّهِ وملائكتِهِ وكتبِهِ ورسلِهِ
واليومِ الآخرِ ، وتفاصيلِ ذلك .
ويفسَّر بزيادةِ ما يترتبُ على ذلكَ منَ الأعمالِ الصالحةِ : إمَّا القائمةُ
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بالقلوبِ ، كالخشيةِ للهِ ومحبتِهِ ورجائه والرضا بقضائِهِ والتوكلِ عليه ، ونحوِ
ذلك .
أو المفعولةِ بالجوارح كالصلاةِ والصيامِ والصدقةِ والحجِّ والجهادِ والذكرِ
والأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكرِ ونحوِ ذلك .
وكلُّ ذلك داخل في مسمَّى الإيمانِ عندَ السلفِ وأهلِ الحديثِ ومَنْ
وافقَهم ، كما سبقَ ذكرُهُ .
واستدلَّ - أيضًا - بقولِهِ تعالى : (وَيَزْدَادَ الَذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا) .
وفي معنى هذه الآيةِ : قولُهُ تعالى : (وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادتْهمْ إِيمَانًا) ، وقولُهُ : (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا).
ويفسَّر الإيمانُ في هذهِ الآياتِ بمثلِ ما فُسَر به الهدَى في الآياتِ المتقدمةِ .
واستدلَّ - أيضًا - بقولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : (اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكمْ دِينَكُمْ) ، فدلَّ على أنَّ الدِّينَ ذو أجزاءِ ، يكملُ بكمالِها ، وينقصُ بفواتِ
بعضِها .
وهذه الآيةُ نزلتْ في آخرِ حياةِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في حجةِ الوداع ، وقد قيلَ : إنه لم ينزلْ بعدَها حلالٌ ولا حرام ، كما قالَهُ السديُّ وغيرُه .
وكذا قالَ علي بنُ أبي طلحةَ عنِ ابنِ عباسِ : قال : بعثَ اللَهُ نبيَّه بشهادةِ
أن لا إله إلا اللَهُ ، فلما صدَّق بها الؤمنون زادَهم الصلاةَ ، فلما صدَّقوا بها
زادَهُم الصيامَ ، فلما صدَّقوا به زادهم الزكاةَ ، فلما صدَّقوا بها زادَهم الحجَّ ، فلمَّا صدَّقوا به زادَهم الجهادَ ، ثم أكملَ اللَهُ لهم دينَهم ، فقال :
(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي) .
ومعلوم أنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابَهُ لم يحجوا حجةَ الفرضِ إلا ذلك العامَ ،
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